ه الشبهةالأولى تس SSSA‏ ال 


دعوى تعارض الاجتهاد مع تمام التشريع وكماله 


ادعاء أن التشريع الإسلامي يدعو إلى الانغلاق على الدات 


EE NES E O ا‎ e a ه الشبهةالثالثة‎ 


دعوى أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الشريعة الإسلامية ؛ لتناسبها مع الحضارة الحديثة 


e‏ الشبهة الرابعة 1 ade ara‏ م ا ا ا ا ل ل ل ا 


دعوى وجوب فصل الدين الإسلامي عن سياسة الدولة في التشريعات الحديثة 


دعوى عداء الإسلام للديمقراطية 


ه الشبهةالثامنة RAS‏ اا ا ES‏ 


دعوى جمود الشريعة الإسلامية وتحجرها 


ادعاء تأقيت الشريعة الإسلامية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


دعوى قصور التشريع الإسلامي عن الوفاء بحاجات الاقليات المسلمة في مجال العبادات والمعاملات 


المصادروالمراجع ACER ESSE‏ ا 


اد 


الشبهة الأولى 
دعوى تعارض الاجتهاد مع تمام التشرد بع وكماله!*) 
0 5 الشب Y‏ 
يدعي بعض المشككين تعارض الاجتهاد في 


على ذلك بقول الله صَبْكَ: e‏ 


ر ج رر 


50 وقول الله مل 7ل 
الاك N CECE‏ 
سكم دِيًا 4 (لمائدة: »)٣‏ وير مون من وراء ذلك إلى 
التشكيك في صلاحية هذا التشريع لكل زمان ومكان. 


وجوه إبطال الشبهة : 
0( الاجتهاد لغة: بذل الوسع والطاقة في طلب أمر 
ليبلغ مجهوده» ويصل إلى نهايته» وشرعًا: بذل الطاقة من 
3 » وس 57 .2 )2 
التقض هافق ما حك فرعي طني وليل 
مشروعيته وارد في الكتاب والسنة والإجماع”") 
Ane‏ 54 ل 
2( لا اجتهاد في أصول الدين؛ لاشتال القران 
على كل الأصول العامة التي لا بد منها لصلاح البشرء 
(*) أصول التشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله مجموعة 
محاضرات ألقيت على طلاب الدراسات العليا بكلية دار العلوم» 
جامعة القاهرة» طبعة خاصة. 
.١‏ الظَّّي: حلاف القطعي» وهو ما دل على معنى ولكن يحتمل 
أن يُوَوّل ويُصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غيره. 
۲ . الإجماع: هو اتفاق جيع المجتهدين من المسلمين في عصر من 


الكلام. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
ولا اجتهاد فيه| عَلم من الدين بالضرورة» فلا يكون إلا 
في الأحكام الفرعيّة”*'» وبشرط عدم خروجها عن 
إطار الأصول المنبثقة عنها. 

*) الاجتهاد لا ترك لكل مجترئ» بل لابد من 
توفر شروط محددة في المجتهد تؤهله للقيام بهذه المهمة. 

ئ( الاجتهاد يعتبر من ضرورات الدين» وهو حياة 
التشرد فلا بقاء لشرع مالم يظل الاجتهاد فيه حي 


مرناء ذا فعالية وحركة. 

التفصيل : 

أولا. معنى الاجتهاد لغة وشرعاء ودليل مشروعيته من 
الكتاب والسنة والإجماع: 


الاجتهاد في اللغة: هو بذل الوسع والطاقة في طلب 
أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته» وني الشرع: "هو 
بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حُكم شرعي ظنيّ". 
فلا اجتهاد فيه| علم من الدين بالضرورة» كوجوب 
وحكم الاجتهاد: هو فرض كفاية””؛ إذ لا بد 
للمسلمين من استخراج الأحكام لما تمد من الأمور“ 


.٤‏ الأحكام الفرعية: هي الأحكام الجزئية» فالإيجاب كم كُلي 
يندرج تحته إيجاب الشهود في الزواج» وهو حُكم جزئي وفرعي 
من الحُكُم الكلي. 
ه. فرض الكفاية: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلّفين 
لا من كل فرد منهم» بحيث إذا قام به بعضهم فقد أدّى الواجب 
وسقط الاثم والحرج عن الباقين» وإذالم يقم به أي فرد من أفراد 
المكلّفِين أثموا جميعًا بإهمال هذا الواجب؛ كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
5. انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت» دار الصفوة القاهرة ط٤‏ 5١154١ه/‏ ام 
جا ص۹٣۳۱.‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مشروعية الاجتهاد من الكتاب» والسنة» والإجماع: 
يبين لنا مشروعية الاجتهاد وأدلته في الإسلام 
د. وهبة الزحيلٍ؛ فيذكر أن الإسلام قد دعا إلى إنعاش 
العلم والمعرفة والاجتهاد, ونبذ التقليد الأعمى. وذم 
المقلّدين الذين يحاكون الأجداد والآباء من دون حاكمة 


ولا عقلء ففي القرآن الكريم يقول وَبْكَ: م وَإِدَاِلَكَمُ 
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ااا رل الله َالُو بل سي ما َا عل بآ ولو 
کات ١اا‏ وشم لا یو لورت سیا ولَايَهَئَدُونَ 4{ 


(البقرة). 

وني مقابل ذم هؤلاء المقلّدين نجد مدح المبدعين 
والمفكرين في آيات كثيرة فيها أدلة واضحة على أن 
الاجتهاد أصل من أصول الشريعةء إما بطريق الإشارة 
أو بطريق التصريح» يقول كك جل اليك لكب 
احق لتس با لتاس مارك ا © (النساء: 00٠06‏ فهو 
إقرار للاجتهاد بطريق القياس» ويقول كك: إن 
ذلك ليت قوم فون ون 4 (الرعد)ء ويقول كبْكَ: 
انف دلت لَآينت لْقَوَ ِب قوت )4 «لرعد). 

أما السنة النبوية» ففيها أكثر من تصريح بجواز 
الاجتهاد منها: 

ما استدل به الإمام الشافعي عن عمرو بن 
العاص45ه: أنه سمع النبي 5 يقول: "إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجر ان» وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر"”". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنةء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (59419), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأ .)٤٥۸٤(‏ 


أما أصحاب النبي كلل وعلماء المسلمين من بعدهم. 
فقدأقرٌوا الاجتهادء واتبعوه طريقًا فيا لم يعثروا 
فيه على نص قرآني أو سنة؛ فقد بايعوا أبا 
0000 -وهو نوع من الاجتهاد قال 


نرضاه 58 نحو لاف" غدل E‏ 
الاد“ 


ومن هنا يتبين لنا أن كل مصادر الشريحة الاسلامية 
من كتاب وسنة نبوية وإجماع» قد أقرّت الاجتهاد 

وحثت على إعمال الفكر في الأمور التي لا يوجد فيها 
ا 

"إن القرآن الكريم مشتمل على كل الأصول العامة 
التي لا بد منها لصلاح البشر في معاشه ومعاده» ومن 
هذه الأصول ما أرشد إليه الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة من إلحاق الشبيه بشبيهه» والتوجه بالأعمال إلى 
تحقيق المصالح التي جرت عادة'”' الشارع بالمحافظة 
عليها "20 


؟. ذكره الشافعي في مسنده» كتاب الصلاة» باب الجماعة 
وأحكام الإمامة (قوع). 

“. الخلافة: تعني مَنْصبًا سياسيًا يمع صاحبه بين السُلْطََين 
الزمنية والروحية» ولكن وظيفته الدينية لا تتعدى المحافظة على 
شرع الله. 

.٤‏ أصول الفقه الإسلاميء د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشق» 
ط۳ ۱٤۱۷‏ ه/ 1147م ج۲ ص ۰۱۰۳۹ ۱۰٤۰‏ بتصرف 

.٥‏ العادة: كل ما تعوّد الإنسان فعله حتى صار يُفعل من غير 
جهدء وهي العرّف العملي» وكذلك جاءت القاعدة الفقهية 
"العادة كم" شرع ف العادة الكرة ر6 كان ا 
عليه أهل الدين. 

5. أصول التشريع الإسلامي. علي حسب الل مرجع سابق» 
ص ۷۱. 


سلس سسسسسسسصسس سسب شبهات حول مرونة التشريعالإسلامي 


ثانيًا. لا اجتهاد في أصول الدين ؛ لاشتمال القرآن على 
الأصول العامة اللازمة لصلاح البشر: 

الاجتهاد قاصر على الأمور الفرعية» وما كان لبشر 
أن يقول: إن ميدانه إنا هو ميدان مفتوح بغير حدود 
"إن موضوع الاجتهادء وما يعمل فيه المجتهد هو هذه 
المسائل وتلك الوقائع التي ترددت في أحكامها بين 
طرفين» وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في 
الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر» فلم تنصرف ألبتة 
إلى طرف النفي» ولا إلى طرف الإثبات"". 

وهذا ما أكده د. وهبة الزحيلي؛ إذ يقول: حدد 
الغزالي الُجْتَّد فيه بأنه هو كل حكم شرعي ليس فيه 
دليل قطعي» ‏ فخرج به ما لا جال للاجتهاد فيه ما 
اتفقت عليه الأمة من جليِّات الشرع»كوجوب 
الصلوات الخمس والزكوات ونحوهاء فالأحكام 
الشرعية بالنسبة للاجتهاد نوعان: 

» مالا يجوز الاجتهاد فيه. 

٠‏ ما يجوز الاجتهاد فيه. 

أما ما لا يجوز الاجتهاد فيه: فهو الأحكام المعلومة 
من الدين بالضرورة والبداهة» أو التي ثبتت بدليل 


قطعي الثبوت»" قطعي الدلالة» مشل تحريم جرائم 


.١‏ الاجتهاد في الإسلام: تحرير وتنوير» د. طه حبيشي» مكتبة 
رشوان» مصرء ط ١ع‏ 517١ه/‏ 6١٠1م‏ ص 40. 

۲. قطعي الدلالة: هو مادلّ على معنى مُتَحَينَ فهمه منه ولا 
يحتمل تأويلاء ولا جال لفهم معنى غيره منه. 

۳. قطعي الثبوت : الَزْم والقَطّع بأن كل نص نتلوه من نصوص 
القرآن هو نفسه النص الذي أنزله الله على رسوله وبلّغه 
الرسول يل إلى الأمة من غير تحريف ولا تبديل» وكل نصوص 
القرآن الكريم قطعية الثبوت؛ أي: جميعها قطعية من جهة 
ورودها وثبوتها ونقلها عن الرسول ي. 


الزناء والسرقة» وشرب الخمر والقتل وعقوباتها 
المقدّرة اء مما هو معروف بآيات القرآن الكريم وسنة 
رسول الله يل القولية أو العملية» ومثلها -أيضًا كل 
العقوبات أو الكمّارات”" المقدّرة» فإنه لا مبجال 


للاجتهاد فيهاء ففي قول الله تبارك وتعالى: :3 الزاية 
رجدو | ودنم ماائة جلد % «لفور: © لا يتتأتى 
الاجتهاد في عدد ا لجلدات» وقوله تبارك وتعالى: 
SEE‏ #6 (النسور: 55)» لا مجال 
للاجتهاد في المقصود بالصلاة أو الزكاة» بعد أن بشت 
الشمنّة الفعلية المراد منهماء وكذلك أحاديث الزكاة 
المتواترة") لا جال للاجتهاد فيها. 

وأما التي يجوز الاجتهاد فيها: فهي الأحكام التي 
ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة» أو ظني أحدهماء 
والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع. 

فإذا كان النص ظني الثبوت كان مجال الاجتهاد فيه: 
البحث في سنده» وطريق وصوله إلينا؛ هل وصل إلينا 


من طريق مأمونة بسند متصل؟» ودرجة رواته من 


٤‏ . الكمّارات: د كفارة» وهي مأخوذة من الكفر وهو الستّر؛ 
لأنها تغط الأب وتستره» وسُميت بذلك لأنها تُكمّر الذنوب 
وتسترها مثل: كقّارة الأيهان والظّهار والقتل الخطأء وقد بينها الله 
تعالى في كتابه وأمر بها عباده. 

. السُنَّهَ الفعلية: كل ما صَدَّر عن النبي ب وتبيّن أنه فعله فهو 
َة عملية» سواء في السفر أم في الح في السَّلْم أم في الحرب» 
في السّر أم في العلانية» من أمور التشريع آم من غيرهاء كا ورد 
عن كيفية أَكُله وشُربه» ولبسه ونومه» ومشيه وکلامه» ووضوئه 
وصلاته. 

*. الأحاديث المتواترة: هي ما رواها في كل عصر كمع عن جمع 
جيل العادة تواطؤهم على الكذب؛ لكثرتهم وتباعد أماكنهمء عا 
تناوله أبصار الناس وأسراعهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العدال © والضبط” وني ذلك يختلف تقدير 
المجتهدين للدليلء فبعضهم يأخذ به لاطمئنانه إلى 
ثبوته» وبعضهم يرفض الأخذ به لعدم الاطمئنان إلى 
روايته» مما يؤدي إلى اختلاف المجتهدين في كثير من 
أحكام الفقه العملية. 

وإذا كان النص ظني الدلالة» كان الاجتهاد فيه: 
البحث في معرفة المعنى من النص» وقوة دلالته على 
المعنى» فرب يكون النص عانّاء وقد يكون مطلقاء 
ورب يَرِدُ بصيغة الأمر أو النهي» وقد يرشد الدليل إلى 
المعنى بطريق العبارة أو الإشارة أو غيرهاء وهذا كله 
حال الاجتهاد» فربم| يكون العام" باقيًا على عمومه 
وربا يكون مخصصًا””' ببعض مدلوله» والُطْلَقَ© قد 


.١‏ العدالة: صفة لصاحبهاء فإذا كانت في الرُواة فهي أن يكون 
الرَاوِي مسل بالغا عاقلا غير فاسق وغير خروم المروءة» 
واشتراط العدالة في الراوي يستدعي صذق الراوي وعدم 
غفلته» وعدم تساهله عند التحمّل والأداء» وكَوْن الإنسان عَدُلاٍ 
لا يرتكب الكبائر ويّنأى عن الصغائر. 

؟. الضبط: صفة من صفات رواي الحديث تجعله حافظًا لم 
يرويه إن كان يرويه من حِمُظه. وحافظًا وضابطًا لكتابه إن كان 
يروي من كتابه. 

۳ العام هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على 
شموله واستغراقه لجميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير 
حَصر في كمية معينة منها. 

4. الخاصٌ: هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص؛ 
مثل: محمد أو واحد بالنوع» مثل: رجل» أو على أفراد متعددة 
محصورة. مثل: ثلاثة وعشرة ومائة وقوم ورهط وجمع وفريق. 
وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد ولا تدل 
على استغراق جميع الأفراد. 

5. امطلّقَ: هو اللفظ الخاص المطلق من أي قَيّد؛ٍ أي هو مادل 
على فرد غير مقيّد لفظًا بأي قيد؛ مثل: مصري. ورجل» وطائر» 
على عكس الُقيّد: وهو ما دل على فرد مقيد لفظًا بأي قيد مشل: 
مصري مسلم» ورجل رشيد» وطائر أبيض. 


يجري على إطلاقه وقد يقَيّد والأمر وإن كان في الأصل 
للوجوب””' فربما يراد به لذب" أو الإباحة © 
والنهي وإن كان حقيقة في التحريم» فأحيانًا يُصرف إلى 
الكراهة... وهكذا. 
والقواعد اللغوية ومقاصد الشريعة هما اللتان يُلْجَأ 
إليها لترجيح وجهة على ماعداهاء مما يؤدي إلى 
اختلاف وجهة نظر المجتهدين» واختلاف الأحكام 
العملية يما ها 
© وإذا كانت الحادثة لا نص فيها من القرآن أو 
سنة ولا إجماعء فمجال الاجتهاد فيها هو البحث 
عن حكمها بأدلة عقلية معتبرة» كالقياس 9 أو 
الاستحسان” " أو المصالح الَرسلة""" أو العدف07 


. الواجب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبًا حتًا؛ بأن 
اقترن طلبه با يدل على تحتيم فعله. 

۷. التذب: هو ما طلب الشارع فعله من المكلّف طلبًا غير حتم؛ 
كأن يرد الطلب من الشارع بصيغة "يسن كذا" أو "يندب كذا". 
والمندوب أنواع: مندوب مطلوب فعله على وجه التأكيد. 
ومندوب مشروع فعله» ومندوب زائد يعد من الكماليات 
للمكلّف. ويُرْجَع إليه في مظائّه من كتب أصول الفقه. 

۸ الإباحة: هو ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركهء 
فلم يطلب الشارع أن يفعل المكلّف هذا الفعل» ول يطلب أن 
يكف عنه. 

.٩‏ القياس: هو إلحاق واقعة لا نص على حُكْمها بواقعة ورد 
نص بحُكْمها؛ لتساوي الواقعتين في عِلَّ هذا الحكم. 

.٠١‏ الاستحسان: هو عُدُول المجتهد عن مقتضى قياس جيل إلى 
مقتضى قياس حَفِيء أو عن حُکم كل إلى حكم جزئي استثنائي؛ 
لدليل انقدح من عقله رجّح لديه هذا العدول. 

.١‏ المصالح الَرسلة: هي المصالح التي لم يشرع الشارع حك 
لتحقيقهاء ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائهاء وسْمَيّت 
"مُطْلقَة". أو "مُرْسَلّة"؛ لأنها لم تُقيّد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء. 
7. العزف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فل 


UE 


أو ترك ويسم "العادة 3 


أو الاستصحاب”'', ونحوها من الأدلة المختلف 

فيهاء وهذا باب واسع للاختلاف بين الفقهاء. 

» والاجتهاد يقتصر على فهم النص واستنباط 
الحكم الإلهي منه» وليس لابتداع ما ليس في الدين؛ 
لذلك تقول القاعدة الفقهية المعروفة: "لا اجتهاد مع 
النص» ولكن الاجتهاد في النص"» وكا يقول سماحة 
الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية السوريةء 
ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى: "التجديد لا يمكن أن 
يعني بحال تغيير نصوص القرآن أو السنة» بل يعني 
تغيير الفهم لبعض النصوص التي تحتمل ذلك بما 
يناسب الحال المعاصر للمسلمين. 

وملخص القول: إن جال الاجتهاد أمران: ما لا 
نص فيه أصلاء أو ما فيه نص غير قطعي» ولا يجري 
الاجتهاد في القطعيات وفيها يجب فيه الاعتقاد الجازم 
من أصول الدين؛ إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص» 
إلا في فهم النص. 

وهذا الأصل جار في القوانين الوضعية» فمتى كان 
القانون صريحًا لا اجتهاد فيه» ولو كان مغايرًا لروح 
العدل؛ والقضاة مُكلّفون بتنفيذ أحكامه حسبها وردت؛ 
لأن تفسيره يرجع إلى الَّدَرٌع» ولا مساغ للاجتهاد في 
موضع ال 


.١‏ الاستصحاب: هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها 
من قبل حتى يقوم دليل على تغيّر تلك الحال» أو هو جَعْل الحكم 
الذي كان ثابتا في الماضي باقيًا حتى يقوم دليل على تغيره. 

؟. أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع سابق» ج۲» 
ص ؟607١٠:‏ 4 دور الاجتهاد في الفكر الإسلامي» أحمد 
كفتارو» ضمن بحوث المؤتمر العاشر للمجلس الأعلى للشئون 
الاسلاميةء وزارة الأوقاف» القاهرة» ١٠5١ه/‏ م 


ص۸۷ بتصرف يسير. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

وبهذا البيان يتضح أنه عندما يقتضي الحال يكون 
الاجتهاد واجبّاء وتقوم الحاجة إليه بانعدام النص» أو 
بتعدد وجوهه وإشكالات الفهم فيه أو بتعدد 
النصوص وتعارضها في الظاهر» مع كون ذلك في زمان 
عامر بالعلم والفهم الصحيح في الدين» أو على الأقل 
يوجد فيه مَن يعلم ويفهم فهًا صالّاء وني مكان يوجد 
فيه من اتصف هذه الصفة. 

وأما إذا لم يقتض ال حال شيئًا من ذلك فلم تتوفر 
الدواعي والأسبابء أو أن الحال مقتض» غير 
أن الأهلية والاقتدار لم يتحققا - وهما بمثابة النور أو 
البصر الذي يرى به هذا الباب المفتوح الذي يدخل من 
خلاله ‏ فإذا لم يتوفر للقاصد رؤية الباب المفتوح؛ 
انيه اغف ی هذا سيان" . 
ثالثًا. الشروط الواجب توافرها في المجتهد : 

يقول الشاطبي: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن 
اتصف بوصفين: 

أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كياها. 

والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. 

ويمكن تحليل هذا بتوضيح الشروط الواجب 
توافرها فيمن يريد بلوغ درجة الاجتهاد: 

.١‏ أن يعرف معاني آيات الأحكام المذكورة في 
القرآن الكريم لغة وشرعاء وأن يعلم مواضعها لير جع 
لها في وقت الحاجة. 

؟. أن يعرف أحاديث الأحكام (لغة وشريعة)» 


ويكون متمكنًا من الرجوع إليها عند الاستنباط. 


۳. الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية» ا لحوّاص الشيخ 
العقادء دار الجيل» بيروت» 21 518١ه/‏ ۸ م» ص 6١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

؟. معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة 
حتى لا يعتمد على المنسوخ المتروك مع وجود الناسخ» 
فيؤديه اجتهاده إلى ما هو باطل. 

: أن يكون متمكمًا من معرفة مسائل الإجماع 
ومواقعه؛ حتى لا بتي بخلافه. 

.٥‏ أن يعرف وجوه القياس وشرائطه المعشيرة» 
وعلل الأحكام وطرق استنباطها من النصوص» 
ومصالح الناس وأصول الشرع الكلية. 

5 أن يعلم علوم اللغة العربية من لغة ونحو 
وصرف ومعانٍ وبيان وأساليب؛ لأن الكتاب والسنة 
عربيان» فلا يمكن استنباط الأحكام منهما إلا بفهم لغة 
العرب إفرادًا وتركيبًاء أو معرفة معاني اللغة وخواص 
تراكيبها. 

. أن يكون عانًا بعلم أصول الفقه؛ لأنه عاد 
الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه. 

۸. أن يدرك مقاصد الشريعة العامة في استنباط 
الأحكام؛ لأن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع 
متوقف على معرفة هذه المقاصد". 

وعلى هذا فإن الاجتهاد ليس متروئًا لكل من 
يطلبه» كا أنه ليس يدا تعبث في الشريعة الغرّاء. ومن 
نّم فليس هناك تعارض بين تمام أصول الدين التي تنبئق 
عنها فروع مختلفة باختلاف الزمان والمكان» وبين جواز 
الاجتهاد. 

وبهذا يتضح أن الاجتهاد ليس مباحًا لكل شخص» 
وإنما هو علمٌ له أصوله. من حَادَ عنها رد عليه اجتهاده. 


١.أصول‏ الفقه الإسلامى. د. وهبة الزحيل. مرجع سابقء ج 07 
ص ٠١55:٠١57”‏ بتصرف. 


رابعا. للاجتهاد في الإسلام أهمية قصوى؛ فلا بقاء 
لشرع ما لم يظل الاجتهاد فيه حا مرنًا: 

يقول الشيخ محمد الغزالي: "الاجتهاد التشريعي 
خصوصًا فيها يمس المعاملات الداخلية والخارجية» 
ضرورة دينية واجتماعية"”". 

وإلا فاذا يفعل المسلمون فيا يستجد من قضايا لم 
تكن موجودة من قبل» وقد حكم بها التطور 
التكنولوجي الذي وسم به هذا العصرء مثل: أطفال 
الأنابيب» والاستنساخ") واستئجار الأرحام» وبنوك 
اللبن» إلى غير ذلك من الفقه المعاصر الذي ل يتناوله 
أجدادناء وما كان لهم أن يفعلوا؟! 

وأما ما حدث من إغلاق باب الاجتهاد في فترة 
زمنية سابقة» فمرجعه إلى أن الدولة الإسلامية انقسمت 
في القرن الرابع الهجري إلى دويلات وممالك. نما 
أضعف الأمة الإسلامية» فكان من جرّاء الانقسام 
ضعف الاستقلال الفكري» وجمود النشاط العلمي. 
ووقوع العلماء في حمأة التعصب المذهبي» وفقدان الثقة 
بالنفس» وعكوف العلماء على تدوين المذاهب 
واختصار الكتب. 

وخاف بعض العلماء من ضعف الوازع الديني 
الذي قد يؤدي إلى هدم صرح الفقه الذي بناه الأئمة 
السابقون. فنادوا بالتزام المذاهب المتقدمة ودعوا إلى 
سد باب الاجتهاد؛ منعًا من ولوج أناس فيه ليسوا هلد 
للاجتهاد والاستنباط. 


١‏ . مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي نهضة مصر» القاهرة. 
ط٤۰‏ ١م‏ ص 71 

۳. الاستنساخ: استنسخ الئيء: طلب نسخه» وهي عمليات 
تقوم على استنتاخ الحيوان أو أجزائه. 


وهذا من باب السياسة الشرعية التي تعالج شاا 
خاصًاء أو أمرًا مؤقئّاء أو فوضى اجتهادية قائمة بسبب 
ادعاء غير الأكمَاء الاجتهاد. فإذا زال الموجب لما سبق» 
وجب العودة إلى أصل الحكم» وهو فتح باب 
الاجتهاد؛ إذ لا دليل أصلًا على سد باب الاجتهاد. 
وإنها هي دعوى فارغة وحجة واهنة» أوهن من بيت 
العنكبوت؛ لأنها غير مستندة إلى دليل شرعي أو عقلي 
سوى التوازيف”2. 

إن تحديد الإنتاج الفكري ‏ فيا يتعلق بالتشريع من 
الأخطاء الجسام التي لا مبرر لهاء بعد أن استمر أكثر 
من ثلاثة قرون مفتوحًاء أنتج خلاها الفكر الإسلامي 
في الفقه وأصوله ثروة خالدة أمدّت التشريع الإسلامي 
والفقه بأسباب البقاء والخلود. 

لهذاء فإن باب الاجتهاد في الإسلام مفتوح لكل ذي 
بصيرة» حتى لا يحرم إنسان من التدّبر والنظر وحرية 
الفكر وإعمال مواهبه» ولا يقال: إن طريق الاجتهاد 
مُوْصَّدء فيحتاج إلى فتح ودعوة للتحرر؛ إذ لا يسلم 
بإقفال هذا الباب من الأصل. 

والاجتهاد لا يعني فقط إحداث آراء جديدة لوقائع 
جديدة» وإنما مجاله ‏ أيضًا ‏ النظر في الأدلة ذاتهاء دون 
التقيّد بمذهب أحد. 

وقد أورد الإمام السيوطي - في كتابه "الرد على من 
أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر 
فرض" ‏ نصوص العلماء في جميع المذاهب المتفقة على 
القول بفرضية الاجتهاد وذم التقليد» فقد نهى أئمة 


.١‏ أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» مرجع سابق» ج237 
ص ۱۰۸۵ بتصرف يسير. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
المذاهب عن تقليدهم» وطالبوا بضرورة التفكر والنظرء 
كما تابعهم العلماء في ذلك» يقول أبو محمد البغوي في 
التهذيب: "العلم ينقسم إلى فرض عين» وفرض 
كفاية"» فذكر فرض العين» ثم قال: وفرض الكفاية هو 
أن يتعلم ما يبلغ رتبة الاجتهاد ومحل الفتوى» والقضاء 
ويخرج من عداد المقلدين. 
وحكم الشَهرشتاني في كتاب "الملل والنحل" 
بعصيان أهل العصر بأسرهم إذا قصّروا في القيام بهذا 
الفرضء وأقام على فرضيته دليلًا عقليًا قطعيًا لا شبهة 
فيه» فقال: "وبالجملة نعلم قطعًا ويقينًا أن الحوادث 
والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر 
والعّدءونعلم قطعًا أنه لم يرد في كل حادثة نصءولا 
يُكَصور ذلك أيصًاءوالنصوص إذا كانت متناهية» 
والوقائع غير متناهية»وما لا ينتهي لا يضبطه ما یتناهی» 
علم قطعًا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار» حتى 
بكو سكل 0 
أهمية الاجتهاد في عصرنا الحالي : 
أما إذا نظرنا إلى عصرنا ا حالي» فسنجد أن الاجتهاد 
واجب وضرورة حتمية؛ إذ إنه حياة التشريع» فلا بقاء 
لشرع مالم يظل الفقه والاجتهاد فيه حيًا مرنًا ذا فعالية 
وحركة؛ فالاجتهاد واجب لا سيا في عصرنا هذا 
مر ا ات اه و داعامو و 
الحوادث والمشكلات» فهناك الكثير من القضايا التي 
تستدعي حاولا شرعية سليمة» ولا ملجأ لحلها في غير 
الاجتهاد؛ لأنه نقطة الارتكاز التي يقوم عليها الحكم 


۲. المرجع السابق» ص85١٠2 ۱٠۸۷‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بصلاح شريعة الإسلام لكل زمان ومكان. 

أما القول: إن الشريعة قد تت فهو دعوة للقعود إلى 
الكسل والرضا با آل إليه فقه الإسلام من تخلف عن 
مسايرة ركب الحضارة» وهذا لا يُرضي الله ورسوله ولا 
يقبله مسلم حريص على دين الله» وتطبيق أحكامه في 
ليد 
الخلاصة : 

© الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع والطاقة في طلب 
أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته» والاجتهاد في 
الشرع: هو بذل الطاقة من الفقبه في تحصيل حكم 
شرعي» فلا اجتهاد مع نص قطعي كوجوب 
الصلوات. 

» وحكم الاجتهاد هو فرض كفاية على المسلمين» 
فلا بد لهم من استخراج الأحكام لما يُستجد من أمورء 
وقد أقرت كل مصادر الشريعة من كتاب وسنة 
وإجماع -الاجتهاد وحثت عليه» وذمّت التقليد 


A 


والاتباع. 

٠‏ الأصل في الإسلام هو جواز الاجتهادلمن 
توافرت فيه شروط المجتهد. والاجتهاد ضرورة حتمية 
في عصرنا ا حالي؛ لأنه نقطة الارتكاز التي يقوم عليها 
صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 

٠«‏ للمجتهدين شروط يجب توافرها؛ كالعلم 
بالقرآن والسنة» والناسخ والمنسوخ» وأصول الفقه» 
وعلوم اللغة العربية» وإدراك مقاصد الشريعة... إلخ»› 
.١‏ المرجع السابق» ص837١١21 ٠١88‏ بتصرف. 


® في "أثر فتح باب الاجتهاد ني الإسلام في دفع الجمود عن 
الشريعة" طالع: الوجه الثاني من الشبهة الثامنة. من هذا الجزء. 


فلا يرك الاجتهاد لكل من هب ودبّ. 
© الاجتهاد ضرورة مُلِخَّةَ من ضرورات العصر 
الحديث» بل كل العصور السابقة» وذلك للأسباب 


© أن الاجتهاد مُمَرٌ به في كتاب الله كك وسنة 
رسوله . 

© أن الدين اشتمل على الأصولء ولم ينص على 
کم كل الفروع. 

© أن هناك كثيرًا من الأحداث التي تُستجد في 
الأزمنة المختلفة» والبيئات المختلفة» وتحتاج إلى استنباط 
أحكام جديدة لها. 

© أن الدعوة إلى عدم الاجتهاد دعوة إلى التجمّد 
والتخلف» والتراجع للوراء» وهي بهذا تقتل حياة 
الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان. 


ماد 
قبي 


ادعاء أن التشريع الإسلامي يدعو إلى 
الانفلاق على الذات ”* 
مضمون الشبهة : 
يدعي بعض المشككين أن التشريع الإسلامي يدعو 
المسلمين إلى الانغلاق على الذات؛ مما يعوق تقدم 
المسلمين» ويستدلون على ذلك بقوله كك: ميم دين 
امو لدو الود لتر اَل 4 (للائدة: »)0١‏ وَيَحُدُون 


هذا النهي عن الموالاة انغلاقًا على الذات» ويتساءلون: 


(*) هل القرآن معصوم» عبد الله عبد الفادي» موقع إسلاميات. 


كيف يوفق المسلم بين الزواج من كِتابيّة ‏ مثلا ‏ بوصفه 
أمرًا مباحاء والتزامه بهذا النهي في الآية؟! ومبدفون من 
وراء ذلك إلى الطعن في سماحة الشريعة الإسلامية. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ دعا الإسلام للانفتاح والتعرف على الآخرين 
والتسائع متيو وال مولن ادل عل كلك مسن 
كثرة الأحكام التي تضبط التعامل مع غير المسلمين» 
وتوسّع الفتوحات الإسلامية التي شملت معظم دول 
العالم. 

۲( النهي عن موالاة اليهود والنصارى تي عن 
نصرتهم في الباطل» أو التبعية هم فيا يخالف أحكام 
الإسلام» أما التعاون والنصرة على الحق فلا يمنع منها 
الإسلام. 

*) زواج المسلم من الكتابية دليل على انفتاح 
الإسلام على الآخرء والتعايش السلمي معه» ولا يُعَدٌ 
من قبيل الموالاة ا منهي عنها. 
التفصيل : 
أولا. دعوة الإسلام للانفتاح والتسامح مع الآخر: 

لقد دعا الإسلام أبناءه للتعايش مع الآخر 
والانفتاح عليه» ونسج خيوط العلاقة معه با يحفظ 
للمسلم هُویته» وول دون انجرافه معه فكرًا وسلوكاء 
ولاانحتاج إلى كبير عناء لنكتشف وفرة الشواهد 
التاريخية والنصوص الدينية والأحكام الفقهية التي 
تدعو وتحث على إيجاد متاخ للتعايش مع الآخرين ‏ ولا 
سيم من أتباع الديانات السماوية الأخرى؛ فالإسلام لم 
يل أهل الكتاب» بل اعترف بهم وبحقوقهم المتنوعة» 


1١١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وبخاصّة الدينية منهاء كحرية العقيدة» وممارسة الشعائر 
والعبادات. 

وقد أسس القرآن الكريم قواعد هذا التعايش 
معتبرًا أن الذي يحكم العلاقة معهم هو قانون العدل. 
وأخلاق الب والإحسان» يقول وَبْك: :3 لا يتهس هَن 


ار يوك ف الین وکر عجو کمن ديرم أن روه ونقّسِطوأ 
(OEE‏ (الممتحنة) . 

وواقع النبي يك خير شاهد على ذلك فهو التطبيق 
العملي لما جاء في الشرع الإسلامي الحنيف؛ فقد كان 
النبي 5 يعامل اليهود ويقترض منهم حتى إنه رهن 
درعه ليهودي» كا كان مجتمع المسلمين في المدينة في 
عهد النبوة مجتمعًا متنوعًا من الناحية الدينية» وقد أعلن 
النبي يك في كتابه إلى اليهود ‏ الذي يشكّل أهم وثيقة 
دستورية وقانونية صدرت عنه لتنظيم العلاقة بين 
الس وال رذق المدينة اع أ سين جرا 
المسلمين دون أدنى مشكلةء ما دام أن هناك توافقًا بين 
الطرفين» وكان نما جاء في هذا الكتاب: "إن هود بني 
عوف أن مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين 
دينهم ومواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم فإنه لا يُوتَغْ - 
يلاك دا رامل ا 

وكان مقدَّرًا لهذا القانون أن يحكم العلاقة مع اليهود 
على الدوام لولاغدر اليهود ونقضهم للعهود 
A‏ 

وإن تكريم الإنسان من أول الحقوق التي قدرها له 
الإسلام؛ لكونه ابتا من أبناء آدم» بعص النظر عن 


العربي» المغرب» ط١»‏ 5 ١٠٠م»‏ ص۷۸ بتصرف يسير. 


اللون والجنس والدين» يقول وَك: م وَلِفَدَ كرَمْنَابيَ 
ادم 4 (الإسراء: 000١‏ فالكرامة لأصل الخلّقة. وليس 
لانتماء معين» كما قرر الإسلام أن الناس سواسية 
كأسنان المشطى يقول E2‏ "الناس بنو آدې وآدم من 
تراب... 2 اندو وقال ع "خير الناس أنفعهم 

0 
الاش 

كل هذا لتأكيد وحدة الأصل من ناحية» والمساواة 
التامة بين جميع البشر من ناحية أخرى”"؛ وههذا اعتبر 
الإسلام التعدد وسيلة للتعارف والتعاون من أجل خير 
البشرية» وليس للخصام والتنافر والعداء» يقول الله 


5 رص مم نحط 


تبارك وتعالى: #إوَتَمَاوَنوا عل أل والتقُوئ ولک نَمَاووأعكَ 
لْإِثْرِوَاْمَدُونِ 4 «نائدة: .)١‏ 

يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: "هو أمر لجميع 
الخلق بالتعاون على البر والتقوى. أي: لين بعضكم 
بعضًا". 

ومن هنا نرى أن الإسلام قد أسس قواعد العدل 


والتعايش بين جميع البشر على اختلاف الأديان 
والأجناس. 


.١‏ حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة + »)817١(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الأدب» 
باب في التفاخر بالأحساب (0118). وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (۱۷۸۷). 

۲. صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 08) برقم 
(لاملاه). والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ ۲۲۳) برقم 
»)١1775(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (575). 

۳. الإسلام والآخر في العلاقات الدولية» أحمد فراج» ضمن 
أبحاث ووقائع المؤتمر العام السادس عشر للمجلس الأعلى 
للشتئون الإسلامية؛ القاهرة. 5١٠٠م‏ ص ”404240 


١؟‎ 


وكا أن الإسلام أقرّ مبدأ العدل والتعايش بين جميع 
البشر نجده كذلك يقر بتنوع خصائص الإنسان» يقول 
سوا َكل تان ڪر مک عند موف هيم 
خر )4 (الحجرات). 

فقد أقر الإسلام التعدد والتنوع» ولكن جعله 
وسيلة للتعارف. باعتبار انجذاب الإنسان إلى الإنسان 
الآخر في حاجته إليه» من خلال ما يملكه من طاقات 
فاعلة تؤثر في حياة الإنسان الآخر إِيجايّاء فيدفعه ذلك 
إلى إيجاد العلاقة به من أجل الحصول على ما لديه من 
نا 

ولم يجعل الله اختلاف البشرية في ألوانها وأجناسها 
ولغاتها إلا آية من الآيات الدَّالة على عظيم قدرة 
الخالق تبارك وتعالى: $ ومن وء خَلْقُ سمت 
مين 409 (الزو): 

وهذا الاختلاف لم يكن سببًا في التنافر والعداوة بين 
المسلمين وغيرهم من الأمم» بل على العكس من ذلك 
كان سببًا في التعارف والتلاقي على الخير» وانفتاح 
المسلمين على غيرهم من الأمم» حتى لو رفض هذا 
الغير الإسلام» فلا بد أن يعامّل معاملة طيبة» بناءً على 
مثا الااحترام المتبادلء والعلاقات والمصالح 


®. 


المشتركة . 

.٤‏ التعددية الدينية والعرقية في المجتمع الإسلامي» د. عبد 
الحميد عثمان» المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مرجع سابق» ص٤۳۲‏ بتصرف يسير. 

® في "سماحة الإسلام في معاملة غير المسلمين" طالع: الشبهة 
الثانية» من الجزء السادس عشر (أصالة التشريع الإسلامي). 


صورمن انفتاح المسلمين على غيرهم : 

إن أكبر دليل على انفتاح المسلمين على غيرهم» 
وعدم انغلاقهم على أنفسهم ما ورد بأصح الأسانيد أن 
النبي ب كان منفتحًا على الثقافات الأخرىء لم يتحرّج 
من الأخذ منهاء ومن ذلك ما جاء عن جدَامة بنت 
وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله يله يقول: "لقد 
غممت أن أنبى عن الغِيْلة”'" حتى ذكرت أن الروم 
وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهه”". 

وقد روى أنس بن مالك #ه قال: "كتب النبي 
كتابّاء أو أراد أن يكتب. فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا 
إلا محتومّاء فاتخذ خاتما من فضة» نقشه محمد رسول الله 
كأني أنظر إلى بياضه في يده" . 

وكذلك لم يكن حفر الخندق للدفاع معروقًا عند 
العرب» لكنه كان من فنون الفرس في الحرب» وكان 
الذي أشار بحفره سلان الفارسي ذه حيث قال: "يا 
رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء 
فأمر رسول الله يك بحفره» وعمل فيه بنفسه". 
وأما الناظر في عهد الخلفاء الراشدين فإنه يجد أنماطًا 


عديدة من الانفتاح على غير المسلمين» والأخذ عنهم» 


.١‏ الغِيّلة: الاسم من الاغتيال» يقال: قتله غيلة: أي على غفلة 
منه» والغِيلة: وطء المرضع. 

؟. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب جواز الغيلة 
وهي وطء المرضع وكراهة العزل (0753710. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب ما يذكر في 
المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان )٠١(‏ وني مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب اللباس والزينة» باب في اتخاذ 
النبي كل اتا (0505). 

.٤‏ التعددية الدينية والعرقية في المجتمع الإسلامي» د. عبد 
الحميد عثان» مرجع سابق» ص 750 بتصرف. 


١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
مثل نظام الدواوين الذي أخذه عمر بن الخطاب ذه 
من بلاد فارس» وكذلك فعل الخلفاء في كل عصور 
الإسلام» مثل إنشاء بيت الحكمة في العصر الأموي 
والمأخوذ من الروم» وقد مفى المسلمون في هذا 
الانفتاح الشامل حتى نقلوا كتب اليونان والفرس إلى 
العربية في عهد العباسيين ومن تم لا بح لأحد أن 
يصف الإسلام بالانغلاق على الذات ورفض الآخر. 

ويؤكد هذا المعنى د. حسن عزوزي قائلًا: "ولعللنا 
لا نغالي إذا أكدنا هنا على أن الإسلام وهو دعوة الله 
إلى الناس كافة ورسالته كلك إلى العالمين هو الدين 
الذي يدعو إلى التفاعل الحضاري دعوة صريحة قوية 
ويحتٌ عليه حنّاء على اعتبار أن الإسلام دعا إلى الحوار 
مع الآخرء وأن الإسلام في طبيعته وجوهره ورسالته 
تفاعل حضاري» كا لا نحتاج إلى أن نقول بأن قاعدة 
التسامح التي يقوم عليها الإسلام فتحت أمام الأمة 
الإسلامية السبيل إلى الاحتكاك الواسع بالأمم 
والشعوب» وشَجُعت الحضارة الإسلامية على التفاعل 
مع الثقافات والحضارات جيعاء ونعني بالتسامح 
الديني ‏ تحديدًا أن تكون لكل طائفة في المجتمع 
الإسلامي الحرية في تأدية شعائرها". 

والإسلام بوصفه ديا وحضارة عندما يدعو إلى 
التفاعل بين الحضارات» فإنه ينكر المركزية الحضارية 
التي تريد للعالم حضارة واحدة مهيمنة ومتحكمة في 
الأنهاط والتكتلات الحضارية الأخرى؛ فالصحوة 
الإسلامية المعاصرة تسعى إلى أن يكون العالم منتتدى 
حضارات متعدد الأطراف» ولكنه مع ذلك لا يريد 
للحضارات المتعددة أن تستبدل التعصب بالمركزية 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحضارية القَسْرية» إنه يريد هذه الحضارات المتعددة أن 
تتفاعل وتتساند في كل ما هو مشترك إنساني عام. 

وإذا كان الإسلام ديتا عالميًا وخاتنا للأديان» فإنه في 
روح دعوته وجوهر رسالته لا يجبر العالم على التمسك 
بدين واحدء إنه ينكر هذا القسر عندما يرى في تعددية 
الشرائع الدينية سنة من سنن الله تبارك وتعالى في 
الکون» قال کك: مل لڪل جعلتامن كم سرح وَمنْهَاج و 
سا أنه کڪ مه ود٤‏ وکلک لبو ا:5 


سيقو الْحَيرتِ #6 (الماندة: ۸ وقال کك: چ ولۇسًاء 


ھےے 7 ر بے رر ر ر WG e‏ 
ال 
مخيلفيت 4% 


رک مجر 


ربك لجعل 
(هود). 

إن أصحاب نظرية "الصدام الحضاري" وهم 
يؤكدون على أن الحضارة الإسلامية هي المرشحة 
للتصادم مع الغرب» يركزون على دعوى عدم قابلية 
الإسلام للتعايش مع الحضارات الأخرى» بزعم أنها 
حضارة إقصائية وانعزالية ومتعصبة» وكل هذا فيه تجن 
واضح على الإسلام وحضارته؛ والذين يَصِمُونه بتلك 
الصفات السلبية التي لا تسمح بالتعايش السلمي مع 
الآخرين لا يعرفون الإسلام في عقيدته وشريعته 
وأخلاقه. وغير ذلك من الجوانب التي تطبعها السماحة 
في أجلى وأسمى معانيها. 

إن التعايش السلمي سمَةٌ ميزة للإسلام؛ وملمح 
جامع يطبع كل جوانبه التشريعية والسلوكية. إنها 
إحدى قيم هذا الدين وصفاته المميزة التي تعني الحرية 


للش كافة والمساواة بينهم من غير تفريق جنسو أو 


الاس أَمَّهَ وده ولا راون 


١ 


على عمق مبدأ التعايش السلمي في الإسلام من قول 


8 ا . 2 و ره ب £ fof‏ ل ا کرک ال 
الله وك : چ قل يتأهلٌ الكتب تاوا كلم سوام بَا 


سر اي ہبہ عد ري ر ی بے ہ e‏ دي 2 > 
وَبَيْسَكر ألا تمد إلا أله ولا شرك يوء شيا ولا يَتََحِدَ 


بعص بعصا رابا ن دون أ إن ول همووا شهدا 
انامس مورت () 4 (آل عمران». 

ذلك أن المساحة المشتركة بين المسلمين وأهل 
الكتاب مساحة واسعةء وإذا كان الإسلام قد جعل في 
قلوب المسلمين منّسعًا للتعايش السّلْمِي مع بني 
الإنسان كافة» ففيه ‏ من باب أولى ‏ متسع للتعايش بين 
المؤمنين بالله تبارك وتعالى» ويشهد التاريخ أن معاملة 
المسلمين لغيرهم في البلاد المفتوحة كانت مثالا رائعًا 
من التسامح لا مثيل له في تاريخ البشرية جمعاءء 
ولعل من أكبر الأدلة وأقوى الحجج على قيام الحضارة 
الإسلامية عبر العصور على أساس متين من التسامح» 
هو تعايش المسلمين مع أهل الديانات والملل والعقائد 
في البلدان التي فتحوها خلال قرون متطاولة وعهود 
مديدة» ويدل ذلك على أن التعايش السلمي مبدأ من 
المبادئ التي قامت عليها الحضارة الإسلامية» وسمة 
من السات التي حص الإسلام عليهاء والذي - 
التسامح -يرمي إلى القضاء على أسباب التوتر 
واضطراب حبال الأمن والسلام وعدم الاستقرار. 

إن من أبرز معالم التعايش السلمي الذي يقره 
الإسلام للآخرء هو إقرار الإسلام لغير المسلمين 
بوجود اندماجي يحافظ فيه على جميع مكونات 
شخصيتهم» وفي طليعتها المكون الديني وما يرتبط به 
من محارسات وعادات ايوز كد الآخر ذاتنه عقديًا 


وثقافيًا ونفسياء ومعها ينبت خصوصيات هويته مما 


يتحقق به الانتماء إلى ذلك المجتمع”"". 

إن دعوة الإسلام إلى تعارف الحضارات تمهيدًا 
لحوارها وتمازجها وتلاقيها تنطلق من الآية القرآنية 
الكريمة: يا تاا لاشلا فک من دکر وان و ی وجعلتک 
:2 موا وای حارفا إِنَّ ڪرم e‏ ا 
خر )4 (الحجرات)» وهذا المفهوم القرآني القاضي 
بضرورة التعارف بين الشعوب والحضارات هدف إلى 
غايات أنبل ومقاصد أوسع» ذلك أنه إن لم يكن هناك 
تعارف فلن يكون هناك حوار أو تفاهم؛ فالتعارف 
ينجم عنه دومًا حوار هادئ وتعاون دائم. 

أما الحوار الذي يباشّر بشكل مفاجئ فلا يعني 
بالضرورة حصول تعارف بين الأطراف» فكم من 
E‏ سكعل السهرون اياي 
والديني» لكنها باءت بالفشل؛ لأن جميع أطرافها الذين 
أخذوا مكانهم حول مائدة ال حوار لم يستطيعوا نسج 
أواصر التعارف والتواصل من قبل» فظل كل طرف 
جاهلا بالطرف الآخر. 

إن القرآن الكريم يؤسّس لبد التعارف بين الأمم 
والشعوب والحضارات ليتعارفواء فالتنوع بين الناس 
إلى شعوب وقبائل وامتدادهم وتكاثرهم على ربوع 
الأرض لا يعني أن يتفرقوا أو تنقطع أواصرهم» 
ويعيش كل شعب في عزلة عن الشعوب الأخرى» كما 
لا يعني هذا التنوّع أن يتصادموا ويتنازعوا من أجل 
الثروة والقوة والسيادة» وإنا ليتعارفوا. 


أ 


2 
والاَمَّة الإسلامية أمَّة منفتحة على أرباب الحضارات 


الشريعة» جامعة القرويين» فاس» المغرب بتصرف. 


10° 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الأخرى» وتقبل التعاون والتعايش معهاء وقد حدث 
ذلك على مر العصورء بل إنها تحترم أبناء الحضارات 
والديانات الأخرى» فقد صانت مقدّسات النصارى 
واليهود منذ أقدم العصورء وعاش اليهود والنصارى 
مُكْرَّمين في ديار الإسلام حتى يومنا هذاء إلى أن ظهرت 


آفة الصهيونية في العصر الحديث فأوجدت هذا 


الشمّاق؛ لأنها دعوة عنصرية استعمارية تؤمن بالتعصب 
والعزلة وطرد الآخره فالمسلمون خير أمة في مجال الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وني جال الإيهان الراسخ 
والصادق» وهو ما يقر في القلب ويصدقه العمل. 

وما الذي يمنع أن تكون لجميع الأمم هذه الرسالة؛ 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! ليس لدينا 
نحن معشر المسلمين أي مانع في ذلك؛ ذلك لأن 
الإسلام دعوة عالمية وقَنّةَ حضارية وإنسانية نبيلة» 
ولذلك فإنه مهم زاد هجوم الأعداء عليه» نجد 
الكثيرين يدخلون في دين الله أفواجاء حتى من بني 
جلدتهم فال هجوم على الإسلام في أعقاب أحداث ۱۱ 
سبتمبر سنة ١١10م‏ في أمريكاء أدى إلى حب 
الاستطلاع لدى بعض الغربيين؛ فأقبلوا للتعرف على 
الإسلام ومبادئه وسمات أهله» ودخلوافي الدين 
الإسلامي» وبعض الأسرى الذين أسرثهم الجماعات 
الإسلامية في صحراء الجزائر ظلوا يعيشون مع 
المسلمين الخاطفين شهورًا عِدَّةه تعرفوا فيها على 
الإسلام وتعاليمه ؤطقوسه وأحبوه» ولذلك فإن 
الإسلام لم يتتشر في ربوع العالم بحد السيف - كا يقول 
-إنها انتشر بالإقناع والرضا والإعجاب به 
وبمبادته الإنسانية السمحة» وفضائله وحكمته ودعوته 


الحاقدون 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للطهارة والنظافة التي تتجسد ني الصوم والصلاة 
وتلاوة القرآن الكريم 

فالإسلام يربي أبناءه على التعاون والأخذ والعطاءء 
والتهاسك في سبيل البر والإحسان وعمل الخيرات 
والتقوى» أي: الخوف من الله تبارك وتعالى» ولا يكون 
التعاون في الإثمء أو الجرم» أو العدوان, أو إهدار 
حقوق الآخرين» أو الاعتداء عليهم» وإنما التعاون في 
سبيل الخير العام والصالح العام» وصالح الإنسانية 
جمعاء. 

ومن المعاني السامية هذه الآية الكريمة: أنه لا ينبغي 
أن يحملكم بغض أو كراهية» أو عدوان قوم عليكمء 
كالذين صدوكم عن المسجد الحرام؛ فلم تصلوا إليه في 
عام الحديبية؛ على أن تقتصّوا وتثأروا أو تنتقموا منهم 
ظلًا وعدوانًا. 

لذلك لا نجدغدرًا- إلا الحجة الواهية - لن يدعون 
أن الإسلام يجعل أبناءه منغلقين على الذات. 
ثانيا. النهسي عن موالاة اليهود والنصارى نهي عن 
نصرتهم في الباطل : 

لا بد من تعديل الفهم المغلوط لقوله كك: م يناما 
لذن اموا لا تدأ اليو والتصسرى أؤية ينضح أولياء عض 
ومن يولم نکم إن منهم 
(8) 6 (انادة)» فهذه الآية بها تحويه من معانٍ وأسباب 
نزول» هي أبعد ما تكون عا فهمه هؤلاء القوم منهاء 
بل إن المسلمين جميعًا ‏ منذ نزول الوحي إلى الآن ‏ لم 
يقل أحد منهم أنه فهم من هذه الآية عدم التعامل مع 
اليهود والنصارى المسالمين للمسلمين» والحقيقة هي ما 
فهمه منها المفسرون المسلمون في كل العصور. 


و 2 مهمه هر + روس 4ھ 


منهم إن أله لا يَمَدِى القوم ألمب 
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ويوضح هذا المعنى القرطبي في تفسير هذه الآية 
فيقول : يناما جا الذي اموا لا يدوا انير وا ويه 
بعصم وليه بَعضِ # قيل: المراد بها المنافقون» وكانوا 
E e‏ 
السدي: نزلت في قصة يوم أحد حين خاف المسلمون» 
حتى هم قوم منهم أن يُوالوا اليهود والنصاری» وقيل: 
نزلت في عّبادة بن الصامت» وعبد الله بن أي بن 
و راوزو وكباب 
د ان أن مو سول وا 


وفنا قال الله كبك في الآبة التالية : 38 فترّى 


في أخاف أن تدور 


الا 
الذي فى لوبهم رض رعو فم م يقولون سی أن تمستا 


ر 


دآبرة (المائندة ٠:‏ أي أن الآية نزلت بخصوص 
المنافقين» وفي وقت الحرب» فهي تنهى عن موالاة 
اليهود والنصارى الذين يناصبون الإسلام العداء. 
فليس من المقبول أن تكون الحرب دائرة بين المسلمين 
وأعدائهم» ثم يُوالي بعض المسلمين هؤلاء الأعداء؛ 
لأن في ذلك خيانة للإسلام والمسلمين. 

أما في غير الحرب أو مع اليهود والنصارى المسالمين 
للإسلام» فإن أساس العلاقة يكون قاتا على التعارف 
والمودة لا القطيعة 0 الله كلْك: چ اتھکر 
لاع اين ل تيز ن اين وخر تن ویرک أ موه 
0 إن آنه حب الْممّسطينَ مقن( 4 (الممتحنة)» أما 


هؤلاء الذين يناصبون ا العداء فيقول الله كك 


وك 


5 کک کی کو و ل کے مم مكمه 
فيهم : :3 ناتك أله عن الْدبنَ لوي فى الین وار جو ڪر 


.١‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 0٠5١ه/‏ 6065م ج٦۰‏ ص6١‏ 7 بتصرف يسير. 


من ديرك وه روا لماه َه ومن يلوم وليك هم 
O‏ لسسع“ . 


ثالثًا. زواج المسلم بالكتابية دليل على انفتاح المسلمين 
على الآخر: 

إن الإسلام في إباحته زواج المسلم من غير المسلمة 
من أهل الكتاب -سواء كانت من اليهود أو النصارى - 
لهو أكبر دليل على أن العلاقة التي تحكم المسلمين 
بغيرهم هي علاقة التعايش السلمي والتعاون التحاورء 
لا علاقة التقاطع والتدابر والتناحر» والانغلاق على 
الذات والتعصب ضد الآخرين؛ إذ كيف يدعو 
الإسلام إلى هذه القطيعة بين المسلمين وغيرهم» ثم 
E‏ إذيقول 
تعالى: 3 ليم الک الت وما 
ا e‏ ت لصتت 
ونوا اکب 6 (اماندة: ه»» قال ابن المنذر: ولا 


تو ) 


من لذبن 
يصح عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك. 

ولا شك أن علاقة الزواج هي أسمى العلاقات 
الإنسانية القائمة على المودة» والرحمة والتفاهم؛ 
إذ يقول کك: لق لكر يِنْ أنك كح أزويجا كوا 
للها ومر بتڪم مَودَوَيَحْمَةٌ #«الروم: 0١‏ وإنم| 
أباح الإسلام الزواج من أهل الكتاب؛ ليزيل الحواجز 
بين أهل الكتاب وبين المسلمين؛ فالزواج معاشرة 
وتفاهم ومودة ورحمة» ليس بين الزوجين فحسب» بل 
بين الأسر بعضها وبعض؛ فهو فرصة للتلاقي بين 
© في "النهي عن موالاة المحاربين من أهل الكتاب" طالع: 


الوجه الثاني من الشبهة السادسة عشرة» من الجزء الشامن 
(مقارنة الأديان). 
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17 0) ٢ 
المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب » وهو تقريب‎ 
SS 


الا ل 0 
الكتاب. 
الخلاصة : 


« لقد انفتح المسلمون على غيرهم منذ عهد النبوة» 
وأخذوا عنهم ما ينفعهم في دنياهم» مثل أخذ النبي 25 
فكرة الخندق من الفرس» وقد سار المسلمون في كل 
العصور على هديه يله في أخذ ما يفيد من غير 
الع 

« إن المقصود من قوله كك: 9# ل تدأ ليود 
لسر ايا 4» ليس عدم معاملة اليهود والنصارى» 
وإنما هو نبي عن مناصرة اليهود والنصارىء الذين 
يناصبون الإسلام والمسلمين العداء» أما أهل الكتاب 
المسالمين للمسلمين فأساس العلاقة معهم يقوم على 
التعارف والير والقسط في حدود ما لا معصية لله فيه 
ولا الابتداع في أمر الدين. 

ل لقد أباح الإسلام الزواج من الكتابية» وفي ذلك 
دليل على التعايش السلمي والتعاون مع غير المسلمين» 
فقد هدم الإسلام بذلك كل الحواجز المادية والنفسية 
بين المسلمين وأهل الكتاب. 


مد 


.١‏ فقه السنةء السيد سابق» الفتح للوعلام العربي» القاهرة» ط۲ 
4ءء ج ص ۳۷۸: A۰‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهةالثالثة 


دعوى أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الشريعة 

الإسلامية ؛ لتناسبها مع الحضارة الحديثة (*» 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن القوانين الوضعية أكثر 
تلاؤمًا وروح العصر من أحكام الشريعة الإسلامية؛ 
لذا فهي أنسب دستور للدولة الحديثة» ويبرهنون على 
ذلك بكون أحكام الشريعة الإسلامية ثابتة لا تتغير» في 
حين أن القوانين الوضعية متغيرة بتغير الزمان» 
والمكان» والحال. 

ويهدفون من وراء ذلك إلى الطعن في مرونة الشريعة 
الإسلامية من جهةء ووصّم أحكامها بالجمود وعدم 
صلاحيتها للتطبيق في الواقع المعاصر من جهة أخرى. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الشريعة الإسلامية ربانية تتسم بالكمال والسّمو 
والديمومة» كا أن بها من السَّمات المزدوجة كالثبات في 
مقابل المرونة» والخلود في مقابل التطور ما يجعلها 
صالحة لكل زمان ومكان. والمتأمل هذه السّمة 
المزدوجة في الشريعة يلحظها على هذا النحو: 

٠‏ الثبات في الأهداف والغايات» والمرونة في 
الوسائل والأساليب. 

٠.‏ الثبات في الأصول والكليات. والمرونة في 
الفروع والحزئيات. 


القادر عودة. مؤسسة الرسالة. بیروت» ط۸ ۱٤۰٦‏ ه/ 
1م 


۱۸ 


© الثبات في القيم الدينية والأخلاقية» والمرونة في 
الوا و 

وهذا كله بخلاف القانون الوضعي الذي لا يصلح 
حتى لمن وضعوه. 

؟) شريعة الإسلام هد لصلاحيتها الوحي 
والتاريخ والواقع» في حين أن القانون الوضعي يُعْبت 
دات فشله» مما يقتضي تغبيره بين الحين والآخرء ونجاح 
الشريعة في تحقيق الخير للمجتمع الإسلامي خير دليل 
على أفضليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 
التفصيل: 
أولا. بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية : 

ليس ثمة وجه تقارب بين أحكام الشريعة 
الإسلامية والقوانين الوضعية يُسوّغ لأحد الموازنة 
بينهما فضلًا عن الجمزم بأفضلية الأخيرة والدعوة إلى 
استبداها بتلك؛ فالشريعة أنزها رب الأرض والسماءء. 
الذي يعلم السر وأخفى» والذي بمقدوره ‏ وحده أن 
بي لر أسنات الخير والسعادة في حياتهم: 9 ألا 
OT‏ (اللك». 

أما القوانين الوضعية فأنّى لها أن تفي بحاجة كل 
البشر وقد اختلقها بعضهم» فهل نترك ما شرع خالق 
البشر للبشر ونتحاكم با شرّعه البشر للبشر؟! وتلك 
القوانين في مجملها عاجزة عن الوفاء بحاجة عصر 
واحد في بلدان مختلفة» أو بلد واحد في عصور مختلفة. 

وهذا أمر بين يقره المنصفونء ويؤيده الواقع» أمّا ما 
اذّعاه بعضهم من مناسبتها للعصر أكثر من أحكام 
الشريعة فوهم باطل؛ لأن أحكام الشريعة الإسلامية بها 
من عوامل القوة والمرونة والسعة والشمولية ما يجعلها 


صا حة لكل زمان ومكان» بخلاف القانون الوضعي 
الذي لا يصلح حتى لمن وضعوه وما اتهمها بعضهم 
بالجمود إلا لأن عقولهم عاجزة عن الكمال الرباني 
المعهود في الشرائع الربانية» على أن الدراسة الموضوعية 
الجادة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالقوانين 
الوضعية تؤكد تفرّق الشريعة الإسلامية وتميزها دائ 
على ما سواها من الشرائع والقوانين» ىا توضح -ب| لا 
يدع مجالا للشك -أن مَن يفتري القول بأن الشريعة لا 
تصلح لهذا العصرء وأن القوانين الوضعية أفضل من 
الشريعة الإسلامية في الدولة الحديثة المعاصرة» لم تصدر 
أحكامه تلك عن دراسة علمية موضوعية دقيقة, ولا 
استندت إلى أدلة منطقية معقولة مُقَنِعة. وهذاما 
يوضحه الفقيه عبد القادر عودة ‏ رحمه الله إذ يقول: 
"قد تبين من دراسة الشريعة الإسلامية أن القائلين 
بكونها لا تصلح للعصر الحاضر لا يبنون رأهم على 
دراسة علمية أو حجج منطقية؛ لأن الدراسة العلمية 
والمنطق يقتضيان القول بتفوق الشريعة الإسلامية على 
القوانين الوضعية» وبصلاحية الشريعة لهذا العصر ولا 
سيتلوه من عصور. 

وفوق هذا فالقائلون بعدم صلاحية الشريعة للعصر 
الحاضر فريقان: فريق لم يدرس الشريعة ولا القانون» 
وفريق درس القانون دون الشريعة» وكلا الفريقين ليس 
أهلا للحكم على الشريعة؛ لأبا يجهلان أحكامها 
جهلا مطبقاء ومن جهل شيئا لا يصلح للحكم عليه. 

والواقع أن هؤلاء الجاهلين بالشريعة يبنون عقيدتهم 
الخاطئة في عدم صلاحية الشريعة على قياس خاطئ» 


وليس عن دراسة منظّمة» ذلك أنهم تعلموا أن القوانين 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الوضعية القائمة الآن لا مت بِصِلَة إلى القوانين القديمة 
التي كانت تُطَبّقَ حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر الميلادي» وعلموا أن القوانين 
الوضعية الحديثة قائمة على نظريات فلسفية واعتبارات 
اجتماعية وإنسانية لم يكن لها وجود في القوانين القديمة» 
وتحملهم المقارنة بين هذين النوعين من القوانين على 
الاعتقاد بعدم صلاحية القوانين القديمة للعصر 
الحاضرء وهو اعتقاد كله حق» ولكنهم ينساقون بعد 
ذلك إلى الخطأ حين يقيسون الشريعة الإسلامية 
بالقوانين الوضعية؛ فيقولون: مادامت القوانين التي 
كانت سائدة حتى أواخر القرن الثامن عشر لا تصلح 
لعصرنا الحاضرء فكذلك الشريعة الإسلامية التي 
كانت سائدة في العصور الوسطىء والتي ظل الكثير من 
أحكامها معمولًا به حتى أواخر القرن الشامن عشرء 
وفي هذا القياس الباطل خطؤهم الجسيم الذي لا يكاد 
يفوت الناقد البصير. 

ووجه الخطأ في هذا القياس أنهم سووا بين القوانين 
الوضعية التي وضعها البشر وبين الشريعة الإسلامية 
التي تكمّل بوضعها خالق البشرء فهم حين يقيسون إنا 
يقيسون الأرض بالسماء والناس برب الناس» فكيف 
يستوي في عقل عاقل أن يقيس نفسه بربه وأرضه 
بسمائه ؟ 

نقول: إن وجه الخطأ في هذا القياس أنهم سؤوا بين 
الشريعة والقانون وهما مختلفان في طبيعتهم| جد 
الاختلاف؛ فمعلوم أنه لا قياس بين مختلفين. 

وإذا صح أن الشريعة تختلف عن القوانين 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
امتنع القياس؛ لأن القاعدة أن القياس يقتضي مساواة 
لقي بِالَقِيْس عليه» فإذا انعدمت المساواة فلا قياس» 
أو كان القياس باطلا. 

ولما كان القائلون بعدم صلاحية الشريعة للعصر 
الحاضر يبنون رهم على قياس الشريعة بالقوانين 
الوضعية» ولا مساواة بين الشريعة وهذه القوانين كان 
قياسهم باطلاء وكان ادعاؤهم بعدم صلاحية الشريعة 
للعصر الحاضر ادعاء باطلا؛ لأنه بي على قياس باطل» 


8 1 © 
وما قام على الباطل فهو باطل . 

وسنعرض فيا يلي نشأة القانون ونشأة الشريعة, 
ووجوه الخلاف بينهما وتميزات كل منهما: 


ليث كوه 


© نشأة القانون: 

ينشأ القانون الوضعي في الجماعة التي ينظمها 
ويحكمها ضئيلًا محدود القواعد» ثم تتطور الجماعة 
فتزداد قواعده» وتتسامى نظرياته كلما ازدادت حاجات 
الجماعة وتنوعت» وكلم| تقدمت الجماعة في تفكيرها 
وعلومها وآدابها. 

فالقانون الوضعي كالوليد؛ ينشأ صغيرًا ضعيفًاء ثم 
ينمو ویقوی شيئًا فشيئًا حتى يبلغ أشدّه» وهو يسرع في 
التطور والنمو والسّمو كلما تطورت الجماعة التي 
يحكمها وأخذت بحظ من الرقي والسّمو» ويبطئ في 
تطوره ونموه كلما كانت الجماعة بطيئة النمو والتطور؛ 
فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون الوضعي وتصنعه 
على الوجه الذي يسد حاجاتها وينظّم حياتهاء فهو تابع 


© في "المقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي" طالع: 
الوجه الأولء من الشبهة الأولى» من الحزء السادس عشر 
(أصالة التشريع الإسلامي). 


هاء وتَقَدّمه مرتبط بتقدمها. 

وعلماء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة 
الأولى له يقولون: إنه بدأ يتكون مع تكون الأسرة 
والقبيلة» وإن كلمة رب الأسرة كانت قانون الأسرة. 
وكلمة شيخ القبيلة كانت قانون القبيلة» وإن القانون 
ظل يتطور مع الجماعة حتى تكونت الدولة؛ وإن 
عادات كل أسرة كانت لا تتفق مع عادات غيرها من 
الأسرء وتقاليد كل قبيلة لم تكن مائلة لتقاليد غيرها من 
القبائل» وإن الدولة حين بدأت تتكون وححدت 
العادات والتقاليد وجعلت منها قانونًا مُلْزِمَا لجميع 
الأفراد سر والقبائل الداخلين في نطاق الدولة» 
ولكن قانون كل دولة لم يكن يتفق في الغالب مع قوانين 
الدولة الأخرى. 

وظل هذا الخلاف حتى بدأت المرحلة الأخيرة من 
التطور القانوني في أعقاب القرن الثامن عشر على هدي 
النظريات الفلسفية والعلمية والاجتماعية» فتطور 
القانون الوضعي منذ ذلك الوقت حتى الآن تطورًا 
عظيًاء وأصبح قاتا على نظريات لم يكن لها وجود في 
العهود السابقة» وأساس هذه النظريات الحديئة العدالة 
والمساواة والإنسانية» وقد أدى شيوع هذه النظريات في 
العالم إلى توحيد معظم القواعد القانونية في كثير من 
دول العالم» ولكن بقي لكل دولة قانونما الذي يختلشف 
عن غيره من القوانين في كثير من الدقائق والتفاصيل. 

هذه خلاصة لنشأة القانون وتطوره والمراحل التي 
مر اء تين بجلاء أن القانون حين نشا كان شيئًا يختلف 
كل الاختلاف عن القانون الآن» وأنه ظل يتغير ويتطور 
حتى وصل إلى شكله الحالي» وأنه لم يصل إلى ما هو 


عليه الآن إلا بعد تطور طويل بطيء استمر آلاف 
السنين. 
٠‏ نشأة الشريعة : 

وإذا كانت نشأة القانون الوضعي كما وصفها أهلها 
وعلى نحو ما أسلفنا - من التدرج الذي يشبه مراحل 
نمو الأطفالء فإن الشريعة الإسلامية لم تنشأ ولم تسر في 
هذا الطريق» ولم تكن الشريعة قواعد قليلة ثم گثرت» 
ولا مبادئ متفرقة ثم تجمّعت» ولا نظريات أولية ثم 
تهذّبت» ولم تُولّد الشريعة طفلة مع الجماعة الإسلامية 
ثم سايرت تطورها ونمت بنموهاء وإن) ولدت شابة 
مكتملة »ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة» 
جامعة مانعة لا ترى فيها عوجّاء ولا تشهد فيها نقصًاء 
أنزها الله کک من سمائه على قلب رسوله محمد 5 في 
فترة قصيرة ‏ لا تجاوز المدة اللازمة لنزوها ‏ بدأت ببعثة 
الرسول وانتهت بوفاته يك أو انتهت يوم قال الله وَبَك: 

م تملك لك متك ونث لیم يق وی 
كم الاسم دیا 4 (لمائدة: 07. 

ولم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة» أو لقوم دون 
قوم» أو لدولة دون دولة» وإنما جاءت للناس كاقّة من 
عرب وعجم» شرقيين وغربيين» على اختلاف مشارهم 
وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم» فهي شريعة كل 
أسرة وشريعة كل قبيلة» وشريعة كل جماعة» وشريعة 
كل دولة» بل هي الشريعة العالمية التي استطاع علماء 
القانون الوضعي أن يتخيلوهاء ولكنهم لم يستطيعوا أن 
يوجدوها. 

وقد جاءت الشريعة كاملة لا نتقص فيهاء جامعة 
تحكم كل حالة؛ مانعة لا تخرج عن حكمها حالة؛ 


۲١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول» فهي تنظم 
الأحوال الشخصية والمعاملات وكل ما يتعلّق بالأفراد 
وتنظيم شئون الحكم والإدارة والسياسة» وغير ذلك ما 
يتعلق بالجماعة, كما تنظّم علاقات الدول بعضها 
بالبعض الآخر في الحرب والسلم. 

ول تأت الشريعة لوقت دون وقت» أو لعصر دون 
عصرء أو لزمن دون زمن» وإنما هي شريعة كل وفت» 
وشريعة كل عصرء وشريعة الزمن كله حتى يرث الله 
الأرفن ومنيخلبهنا: 

وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور 
الزمن» ولا ييل جدّتهاء ولا يقتضي تغيير قواعدها 
العامة ونظرياتها الأساسية؛ فجاءت نصوصها من 
العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولو لم 
يكن في الإمكان توعهاء ومن ثم كانت نصوص 
الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل» كا تتغير نصوص 
القوانين الوضعية وتتبدل. 

وأساس الفرق بين الشريعة والقانون هو أن 


الشريعة من عند الله كلك وهو القائل: يلَايَدِيلَ 


ڪامت ألو (يرنس: »)٠٤‏ وهو عالم الغيب القادر على 


أن يضع للناس نصوصًا تبقى صالحة على مر الزمان. 
أما القوانين فمن وضع البشر» وتوضع كاوها سيد 
حاجتهم الوقتية» وبقدر قصور البشر عن معرفة الغيب 
تأي النصوص القانونية التي يضعونها قاصرة عن حكم 
مالم يتوقعوه. 

ولقد جاءت الشريعة من يوم نزولا بأحدث 
النظريات التي وصل إليها أخيرًا القانون مع أن القانون 


أقدم من الشريعة» بل جاءت الشريعة من يوم نزوها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بأكثر مما وصل إليه القانون الوضعي» وحسبنا أن نعرف 
أن كل ما يتمناه رجال القانون اليوم أن يتحقق من 
المبادئ ‏ موجود في الشريعة من يوم نزوها. 

ما سبق يتضح أن الشريعة الإسلامية تختلف عن 
القوانين الوضعية اختلاًا أساسيًا من ثلاثة وجوه هي: 

.١‏ أن القانون من صنع البشر أما الشريعة فمن 
عند الله وكلّ من الشريعة والقانون يتمثل فيهها بجلاء 
صفات صانعه؛ فالقانون من صنع البشر ويتمشل فيه 
نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حِيّلتهم”"» ومن 
ثم كان القانون عرضة للتغيير والتبديل أو ما نسميه 
التطور كلا تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أو 
وجدت حالات لم تكن منتظرة» فالقانون ناقص دائًا 
ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن 
يوصف بالکمالء ولا يستطيع أن يحيط بها سیکون» وإن 
استطاع الإلمام بها كان. 

أما الشريعة: فصانعها هو الله» وتتمشل فيها قدرة 
الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بها كان وما هو کائن» 
ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في 
الحال والاستقبال؛ حيث أحاط علمه بكل شيء وأَمْرٌ 
لله 5ك لا يتغير ولا يتبدّل» وهو القائل: إلا يديل 


ڪامت أله # (يونس: »)٠٤‏ وش بعة الله وأحكامه ان 
رصمب الله ٩‏ (يونس ومر و 0 


١‏ اجِيّل: جمع الحيلةء وهي اسم من الاحتيال» وهي التي تحول 
المرء عما يكرهه إلى ما يحبه. وهي في الأصل: تصرف يتحول به 
فاعله من حال إلى حال ثم غلب استعما ها في الطرق الخفية التى 
يتوصّل بها المرء إلى غرضه» بحيث لا يدرك الناس مقصده إلا 
بشيء من الذكاء والفطنة. 

والمراد بِالجيّل الممنوعة: هي التصرفات المشروعة في ذاتها إذا أتى 
بها المرء لِيَبطِل حًا شرعيًا؛ كمن يجب ماله قبيل حَوََان الحَؤل 
لمن يثق برد إليه؛ فرارًا من وجوب الزكاة عليه. 


۲۲ 


جاءت على هذا النحو من الديمومة والثبات؛ لأنها 
ليست في حاجة للتغيبر والتبديل مهما تغيرت الأوطان 
والأزمان وتطور الإنسان. 

وقد يصعب على بعض الناس أن يؤمنوا مهذا القول؛ 
لأخهم لا يؤمنون قبل كل شيء بأن الشريعة من عند الله 
ولست أهتم ‏ والكلام لعبد القادر عودة من أمر 
هؤلاء إلا بن يؤمنوا بأن الشريعة تتوفر فيها الصفات 
التي ذكرتهاء وعلى أن أقيم هم الدليل على توافرها 
وعليهم هم بعد ذلك أن يبحثوا إن شاءوا عن سبب 
توفر هذه الصفات في الشريعة دون غيرهاء وأن يبحثوا 
عن صانعهاء ولعل في إحالة هؤلاء إلى نظريات الشريعة 
في المساواة والحرية والشورى وسلطة الحاكم والإثبات 
والتعاقد والدّين ما يبطل الزعم ويقيم الدليل؛ ففي 
تلك النظريات الدستورية والاجتاعية والإدارية 
والمدنية ما تغني الإشارة إليه عن تفصيله» شريطة أن 
يتجرد القارئ من هؤلاء من أية خلفية سابقة ويتحرى 
الدقة والإنصاف والموضوعية! 

أما الذين يؤمنون بأن الشريعة من عند الله فليس 
يصعب عليهم أن يؤمنوا بتوفر الصفات التي ذكرناها 
في الشريعة ولو لم يُقّدم لهم الدليل المادي على ذلك؛ لأن 
منطقهم يقضي عليهم أن يؤمنوا بتوفر الصفات؛ فمن 
كان يؤمن بأن الله خلق السماوات والأرض» وسيّر 
الشمس والقمر والنجوم» وسخر الجبال والرياح 
والماء» وأنبت النبات» وصور الأجنة في بطون أمهاتهاء 
وجعل لكل خلوق خلقه من حيوان ونبات وجماد نظامًا 


". لمزيد من التفصيل في هذا الشأن ينظر: التشريع الجنائي 
الإسلامىيء عبد القادر عودة. مرجع سابق» ج١.‏ ص 79: 1 


داتا لا جرج عليه» ولا يحتاج لتغيير ولا تبديل ولا 
تطور» ومن كان يؤمن بأن الله وضع قوانين ثابتة تحكم 
طبائع الأشياء وحركاتها واتصالاتهاء وأن هذه القوانين 
الطبيعية بلغت من الروعة والكمال ما لا يستطيع أن 
نتٍصوٌ زه الإنسان: 

من كان يؤمن بهذا كله وبأن الله تعالى أتقن كل شيء 
خلقه» فأولى به أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى وضع 
الشريعة الإسلامية قانونًا ثابنًا كاملًا؛ لتنظيم الأفراد 
والجماعات والدول» لتحكم معاملاتهم» وأن الشريعة 
لتس الْرُوغة وال الا تعجر عدن تصورة 
الإنسان. 

؟. أن القانون هو قواعد مؤقتة تضعها الجماعة؛ 
لتنظيم شئونها وسد حاجاتهاء فهي قواعد متأخرة عن 
الجماعة» أو هي في مستوى الجاعة اليوم» ومتخلفة عن 
الجماعة غدًا؛ لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور 
الجماعة» وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة 
المؤقتة» وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجاعة. 

أما الشريعة فقواعد وضعها الله كك على سبيل 
الدوام؛ لتنظيم شئون الجماعة؛ فالشريعة تتفق مع 
القانون في أن كليه) وضع لتنظيم الجماعة» ولكن 
الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ولا 
تقبل التغيير والتبديل» وهذه الميزة التي تتميز بها 
الشريعة تقتضي من الوجهة المنطقية: 

© أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة 
والعموم؛ بحيث تتسع لحاجات الجاعة مهما طالت 
الأزمان» وتطورت الحاعة» وتعددت الحاجات 


وتنوعت. 


۲۳ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

© أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السّمو 
والارتفاع؛ بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت أو عصر 
ماعن مستوى الجاعة. 

والواقع 
الشريعة» بل هو أهم ما يميز الشريعة الإسلامية عن 
غيرها من الشرائع الأخرى» فقواعد الشريعة الإسلامية 
ونصوصها جاءت عامة ومرنة إلى آخر حدود العموم 
والمرونة» كما أنها وصلت من السّمو درجة لا يتصور 
بعدها سَمو. 

ولقد مرّ على الشريعة الإسلامية أكثر من أربعة عشر 
قرئًا تبرت خلاها الأوضاع أكثر من مرة» وتطورت 
الأفكار والآراء تطورًا كبيرّاء واستحدث من العلوم 
والمخترعات ما م يكن يخطر على خيال إنسان» وتغيرت 
قواعد القوانين الوضعية التي كانت تُطبّقى يوم نزلت 
الشريعةء وعلى الرغم من هذا كله ظلَّت قواعد الشريعة 
ونصوصها ‏ التي لا تقبل التغيير والتبديل ‏ أسمى من 
مستوى الجماعات» وأكفل بتنظيم وسَدٌّ حاجتهم» 
وأقرب إلى طلائعهم» وأحفظ لأمنهم وطمأنينتهم. 
ف لزان مق عا ف كات 


أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في 


هذه هي شهادة التاريخ 
الشريعة الإسلامية» وليس ثمة ماهو أروع منها إلا 
شهادة النصوص ومنطقهاء وخذ مثلا قول الله وَيَك: 
98 وأقرهم شور ينتهم وصِما رده كارت فوت 4)2 (الشورى)»» أو 
اقرا قول الرسول ي: "لا ضرر ولا ضرار"". فهذان 
َصّان من القرآن والسنة بلغا من العموم والمرونة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد 
الله بن العباس رضي الله عنهياء (/75871)» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الأحكام E O‏ عن ان OED‏ 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (895). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واليسر ما لا يمكن أن يتصوّر بعده عموم أو مرونة أو 
يسرء وما يقرّران الشورى قاعدة للحكم على الوجه 
الذي لا يضر بالنظام العام» ولا بمصلحة الأفراد أو 
الجماعة» وبتقرير مبدأ الشورى على هذا الوجه بلغت 
الشريعة من السّمو حَدَّه الأقصى الذي لا يتصور أن 
يصل إليه البشر في يوم من الأيام؛ إذ عليهم أن يجعلوا 
أمرهم شورى بينهم بحيث لا يحدث ضرر ولا ضرا 
وهيهات أن يتحقق ذلك بين الناس. 

ولو تتبعنا نصوص الشريعة لوج دناها على غرار 
النصين السابقين من العموم والمرونة والسّمو» ومن 
السهل علينا أن نتبين هذه المميزات لأول وهلة في أي 
نص؛ فنصوص الشريعة كلها تصلح أمثلة على ما 
نقول» ويكفي أن نذكر قوله كلك 32 أَدعْإِلَ سلريك 
أَلِكْمَةِ وَألموعظة خسو ود د هر الى هى أَحْسَنُ * 
(النحل: ١٠٠)ء‏ فهذا النص تدل صياغته على أنه بلغ حد 
العموم والمرونة» أما المبدأ الذي جاء به النص فلم 
يعرف أن هناك ما هو خير منه» ولا يمكن أن يتصور 
العقل البشري أن هناك طريقًا لأصحاب الدعوات 
يسلكونها في نشر دعواتهم خيرًا من طريق الدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسن. 

ويستطيع القارئ أن يقرأ قول الله صَبك: چ ولا رر 
وازدة وزد أخريك 4 (فاطر: ۱۸)» وقول الله تعالى: ا 


کلف ال تفا لہ وسا 4 (البقرة: »)۲۸١‏ وقوله كلك: 


رڪم سان موي ع الا تدوأ الوا هو 


٤ 


ر ر2 ت ر ل سجر 2 كم عر 2 ر 
ءامنوا وا فوم بالفَسط شه دآ وولو عل أنفي كم أو 


لون وَالْدَوْينَ # (الساء: »)٠٠١‏ يستطيع القارئ أن 
يستعرض هذه النصوص وغيرها؛ ليرى كيف بلغت 
من العموم والمرونة كل مبلغ» وليرى أن المبادئ التي 
جاءت بها هذه النصوص قد بلغت من السّمو ما ليس 
بعده زيادة لمستزيد, أو خيالٌ لمتخيل. 

۳ أن الجماعة هي التي تصنع القانون وتلونه 
بعاداتها وتقاليدها وتاريخهاء والأصل في القانون أنه 
يوضع لتنظيم شئون الجماعة. ولا يوضع لتوجيه 
الجماعةء ومن ثم كان القانون متأخرًا عن الجماعة وتابعًا 
لتطورهاء وكان القانون من صنع الجماعة. ولم تكن 
الجماعة من صنع القانون. 

فإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجوده. 
فإن هذا الأصل قد تعدَّل في القرن الحالي» وعلى وجه 
التحديد بعد الحرب العظمى الأولى؛ بحيث بدأت 
الدول التي تدعو لدعوات جديدة أو أنظمة جديدة 
تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة» كما 
تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة» وقد كان أسبق الدول 
إلى الأخذ بهذه الطريقة روسيا الشيوعيّة. وتركيا 
العَلمانيّة''" ثم تلتهما إيطاليا الفاشيّة وألمانيا التّازيّة ثم 
اقتبست بقية الدول هذه الطريقة» فأصبح الغرض اليوم 
من القانون تنظيم الجماعة» وتوجيهها الوجهات التي 
يرى أولياء الأمور أنها في صالح الجماعة. 

أما الشريعة الإسلامية فقد علمنا أنها ليست من 


١‏ العَلَْاتيّة: قيل: إن ترحمتها الصحيحة "اللادينية" أو 
"الدنيوية"؛ وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي 
والعقل ومراعاة المصلحة بعيدًا عن الدين» ومدلول العلانية 
المتفق عليه يعني عَزّْل الدّين عن الدولة. 


صنع الجماعة. وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة 
وتفاعلها ى) هو ال حال في القانون الوضعي» وإنما هي 
من صنع الله الذي أتقن كل شيء حَلَقَهُ. 

وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة» فإن الجماعة 
نفسها من صنع الشريعة» إِذَا الأصل في الشريعة أا ل 
توضع لتنظيم شئون اللجماعة فقط كا كان الغرض من 
القانون الوضعي» وإنا المقصود من الشريعة قبل كل 
شيء هو خلق الأفراد الصالحين والجماعة الصالحة» 
وإيجاد الدولة المثالية» والعالم المغالي» ومن أجل هذا 
جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت 
نزوهاء ولا تزال كذلك حتى اليوم» وجاء فيها من 
المبادئ والنظريات مال يتهياً للعالم غير الإسلامي 
معرفته والوصول إليه إلا بعد قرون طويلة» وما لم يتهياً 
لهذا العالم الوصول إليه حتى الآن. 

ومن أجل هذا تولى الله تبارك وتعالى وضع الشريعة» 
وأنزها على رسوله 5 نموذجًا من الكمال؛ ليوجه 
الناس إلى الطاعات والفضائل» ويحملهم على التسامي 
والتكامل حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة 
الكامل» وقد حققت الشريعة ما أراده لها العليم الخبير» 
فأدّت رسالتها أحسن الأداء» وجعلت من رعاة الإبل 
سادة للعالمء ومن جُهال البادية مُعلّْمين وهُداة 
للإنسانية. 

ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالما كان المسلمون 
الأوائل متمسكين بهاء عاملين بأحكامهاء تمسك بها 
المسلمون الأوائل وعملوا بها وهم قلة مستضعفة» 
يخافون أن يتخطفهم الناس» فإذا هم بعد عشرين سنة 
سادة العام وقادة الشرء لا صوت إلا صوتهم» ولا 


Yo 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

كلمة تعلو كلمتهم» وما أوصلهم لهذا الذي يشبه 
المعجزات إلا الشريعة الإسلامية التي علّمتهم 
وأدبتهم» وزات قر اوكا مار 
وأشعرتهم بالعزة والكرامة» وأخذتهم بالمساواة التامة» 
والعدالة المطلقة» وأوجبت عليهم أن يتعاونوا على البر 
والتقوى» وحرمت عليهم الإثم والعدوان وحررت 
عقوهم ونفوسهم من َي الجهالات والشهوات» 
وجعلتهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون با معروف» 
وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله. 

كان ذلك حال المسلمين وقت تمسكوا بشريعتهم» 
فلا تركوها وأهملوا أحكامها تركهم الرقي وأخطأهم 
التقدم» ورجعوا القهقرى إلى الظلمات التي كانوا 
يعمهون فيها من قبل فعادوا مستضعفين مستعبدين» لا 
يستطيعون دفع معتدٍ ولا الامتناع من ظالم. 

وقد خيّل للمسلمين ‏ وهم في غمرتهم هذه أن 
تدع الأ ورين را لقنوائيتهم وانظمتهمة فلهيوا 
يتلقونها وينسجون على منواهاء ناسين قول عمر بن 
الخطاب ذَيه: "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فلو ابتغينا 
العزَّة في غيره أذلنا الله" وقد كان ما قال الفاروق» 
فلم تزدهم هذه القوانين وتلك الأنظمة الوضعية إلا 
ضلالًا على ضلاهم» وخبالَا على خباهم» وضعمًا على 
ضعفهم» بل جعلتهم أحزابًا وشيعًاء كل حزب با 
لدهم فرحون» بأسهم بينهم شديد» تحسبهم جميعًا 
وقلوبهم شتى. 

إن الشريعة الإسلامية» وقد جاءت كاملة لا يَشُويها 


١‏ صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب الإيمان» 
.)٠١١ /١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)6١(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نقص» حاملة في طياتها وسائل التقدم والتطور المستمر 
التجيع عي ا عور انكام هيو 
التأخر على السواء؛ لأماني كل الأحوال ترمي 
إلى تكوين الجماعة الصالحة» وتوجيهها دائ للتقدم 
المستمر والتطور الصالح» ولا تقنع من ذلك با هو دون 
الكمال التام. 

إن في تاريخ المسلمين آية» وإنه عبرة لمن كان له 
قلب» وإن فيه الدليل الحاسم على أن الشريعة 
الإسلامية هي التي خلقت المسلمين من العدم» 
وجعلتهم أمة فوق الأمم» ودفعتهم إلى الأمامء 
وملّكتهم على دول العام وإن فيه الدليل الحاسم على 
أن حياة المسلمين وتقدمهم ورقيهم متوقّف على تطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ فالمسلمون من صنع الشريعة» 
كيانهم تابع لكيانهاء ووجودهم مرتبط بوجودهاء 
وسلطانهم تابع لسلطانها. 

إن القانون الوضعي حين تحوّل أخيرًا عن أصله 
الأول فصار يوضع لتوجيه الجماعة» إن أخذ في ذلك 
بنظرية الشريعة الإسلامية التي تجعل الأصل في 
التشريع أن يصنع الجماعة ويوجههاء ثم ينظّمهاء وهكذا 
انتهى القانون الوضعي على ما بدأت به الشريعة 
وسبقت إليه من أربعة عشر قرئًاء فإذا ما قال علماء 
القانون الوضعي: إنهم وصلوا لنظرية جديدة: قلنا للهم: 
كلا ولكنكم تسلكون طريق الشريعة وتسيرون في 
رها 

وعاع هذايمكتنا أن نستخلص مماذكر من 
الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون أن 
الشريعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث 


ميزات جوهرية هي: 
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٠‏ الكمال: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين 
الوضعية بالكمال؛ لأنما استكملت كل ما تحتاجه 
الشريعة الكاملة من قواعد ومبادئ ونظريات» وأغها 
غَييّة بالمبادئ والنظريات التي كفل سد حاجات 
الجماعة في الحاضر القريب والمستقبل البعيد. 

© السّمو: تمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين 
الوضعية بالسّموء أي بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائًا 
من مستوى الجماعة؛ ففيها من المبادئ والنظريات ما 
يحفظ لما هذا المستوى السامي مه ارتفع مستوى 
الجماعة. 

. الدّوام: قناز القتريعة الاسلدية عا الكوانن 
الوضعية بالدوام أي بالثبات والاستقرار؛ فنصوصها لا 
تقبل التعديل والتبديل» ومههما مرّت الأعوام وطالت 
الأزمان تظل حافظة لصلاحيتها في كل زمان ومكان. 

هذه هي المميزات الجوهرية للشريعة الإسلامية» 
وهي على تعددها وتباينها ترجع إلى أصل واحد نشأت 
عنه جميعًا بحيث يعتبر كل منها أثرًا من آثاره» وهو أن 
الشريعة الإسلامية من عند الله ومن صّنعه. ولولا أن 
الشريعة من عند الله لما توفرت فيها صفات الكمال 
والشّمو والدوام» تلك الصفات التي تتوفر دائمً) فيا 
يصنعه الخالق ولا يتوفر شيء منهافي| يصنعه 
المخلوى : 

ويواصل الفقيه عبد القادر عودة كلامه متجهًا 
بالتحذير إلى أولئك الذين يعتقدون عدم صلاحية 
الشريعة للتطبيق في العصر الحاضر» من أن يوقعهم 


8 التشريع الجنائي الإسلامي. عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
ج ۱ء ص50:17 بتصرف. 


اعتقادهم هذا في خلل عَقَدِي من جانب» وفساد دنيوي 
من جانب آخرء فيقول: 

"تجن أن انر ل اللو الذين قدو طا د 
أن الشريعة الإسلامية لا تصلح للتطبيق في عصرنا 
الحاضر» أحب أن أقول لهؤلاء إن هذه العقيدة لا تتفق 
مع عقيدة الإسلام الذي يدّعونه ويحرصون على 
التمسك به» وأن عليهم أن يذكروا قول الله تبارك 
الكتب وتكقروت 


عه و 


وتعالى ك2 أفتومِنونَ بِبَعْضٍ 


nd CE‏ ر سرح سا نر 5لا 
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ب وما الله 


کر روم ھ2 


اليو لديا ودوم الْفلمَةٍ ردُونَ 
eT‏ 

وليعلم هؤلاء أن سبب تأخرنا وانحطاطنا هو أننا ل 
نطبق الشريعة تطبيقًا عادلًا ولا كاملا في عهودنا المظلمة 
المتأخرة» وأن حكامنا من الأتراك وال ماليك كانوا 
بحكّمون هواهم في كل ما هتمون به ويحكّمون 
الشريعة فيا لا يضرهم ولا ينفعهم. 

وإذا كان سبب تأخرنا هو إهمال الشريعة وترك 
أحكامها فلن يجدينا الأخذ بالقوائين شرق بل سيزيدتا 
تأخرًا على تأخر وانحطاطًا على انحطاطء وإنما علاجنا 
المجدي هو القضاء على سبب التأخر والعودة لأحكام 
الشريعة. 

لقد طَبّق آباؤنا بعض أحكام الشريعة دون بعضها 
الآخرء وآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه؛ فصدقهم 
الله وعده إن وعد الله حق ‏ وأخزاهم في الحياة الدنياء 
وجئنا نحن على آثارهم نتبعهم ونؤمن إيهانهم» فأخزانا 
يك 


عبرة لأولي الألباب» ولن يخ يغ الله ما بنا حتى نغير ما 
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إيوانناء ذلك وعد الله لعباده في قول الله تعالى: وعدا 


الین ممأ ولوا للحت لست فهر ذ 
حكمااستغ كيت نله 4 (النور: 06 

وذلك وعده تعالى لمن اتبع كتابه الكريم وتمسك 
بشريعته كَبْكَ: نا الحكتبٍ تد جڪ 
رَسُوكمًا بب کک ڪا ڪيا يَنَاحكُندم فو 

مِنَ آٽڪتب يعوا عن حكثير قد ةكم 
نت ا وڙ و ڪٿ تيرك ن 0 

مَري نَع رضواكة. سبل اسر وَيخَرِجَهُم يِن 

الظئُمتٍ إک النُورِ اذو وَيَمَدِيهِمَ إل ضط 
OF‏ ا(٩‏ 

هذاء وبعد العرض المبدع للفقيه عبد القادر عودة 
عن الاختلافات الجذرية» والسمات الجوهرية التي 
تتسم بها الشريعة دون غيرها بىا جعلها في مكانة لا 


تودة خا مالقا الو ضف 
سو 2 ن ضعي 
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نخفوت 


ذلك أن ما تتميز به أحكام الشريعة من سَعَةٍ ومرونة 
ينفي عنها الجمود وعدم الصلاحية لهذا العصرء كا 
يقول د. يوسف القرضاوي: "أما ما ذكره المدّعون على 
الشريعة الإسلامية وأن جوهرها الثبات» فقد أخطأوا 


١.المرجع‏ السابق» ص۲٦۰‏ وده 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه الحق؛ فإن الإسلام الذي ختم الله به الشرائع 
والرسالات الساوية أودع الله فيه عنصر الثبات 
والخلود» وعنصر المرونة والتطور معّاء وهذا من روائع 
الإعجاز في هذا الدين» وآية من آيات عمومه وخلوده. 
وصلاحيته لكل زمان وكل مكان. 

ونستطيع أن نحدد مجال الثبات» ومجال المرونة في 
شريعة الإسلام ورسالته الشاملة الخالدة» فنقول إنه: 

©« الثبات على الأهداف والغايات» والمرونة في 
الوسائل والأساليب. 

٠‏ الثبات على الأصول والكليات» والمرونة في 
الفروع والجزئيات. 

٠‏ الثبات على القيم الدينية والأخلاقية» والمرونة 
في الشئون الدنيوية والعلمية. 

وربما سأل سائل: لماذا كان هذا هو شأن الإسلام؟! 
لماذا لم يودعه الله المرونة المطلقة» أو الثبات المطلق؟! 

والجواب: أن الإسلام بهذا يتسق مع طبيعة الحياة 
الإنسانية خاصة» ومع طبيعة الكون الكبير عامة؛ فقد 
جاء هذا الدين مسايرًا لفطرة الإنسان وفطرة الوجود. 

أما طبيعة الحياة الإنسانية نفسهاء ففيها عناصر ثابتة 
ا ا لاا رسا در و 
والتطور. 

وإذا نظرنا إلى الكون من حولناء وجدناه يحوي 
أشياء ثابتة» تقضي ألوف السنين وألوف الألوف» وهي 
هي: أرض وسماء» وجبال وبحار» وليل ونهار» 
وشمس وقمر» ونجوم مُسخّرات بأمر الله. كلّ في فلك 
يسبحون. 


وفيه -أيضًا -عناصر جزئية > متخ ة؟ جزر ت تنشأ 
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وبحيرات تجف. وأنهار تحفر» وماء يطغى على اليابسة» 
ويبس يزحف على الماء» وأرض مَيتة تحياء وصحار قفر 
شر ورلاد نکن وام هار رب وزرع ينبت 
وينمو» وآخر يذوي» ويصبح هشيًا تذروه الرياح. 

هذا هو شأن الإنسان» وشأن الكونء ثبات وتغيّر في 
آن واحد» ولكنه ثبات في الكليات والجوهر» وتغيّر في 
الحزيئات والمظهر. 

فإذا كان التطور قانوئًا في الكون والحياة» فالثبات 
قانون قائم فيهها -كذلك _بلا مراء وإذا كان من 
الفلاسفة في القديم من قال بمبدأ الصيرورة والتغيّرء 
باو القائون ا الذي يسود الود کا ا 
فيهم من نادى بعكس ذلك. واعتبر الثبات هو 
الأساس» والأصل الكلي العام للكون كله. 

والحق أن المبدأين كليهما من الثبات والتغيّر يعملان 
معًا في الكون والحياة» کا هو مُشَاهَد وملموس. 

فلا عجب أن تأت شريعة الإسلام ملائمة لفطرة 
الإنسان وفطرة الوجودء جامعة بين عنصر الثبات 
وعنصر المرونة. 

وبهذه المزيّة يستطيع المجتمع المسلم» أن يعيش 
ويستمر ويرتقيء ابتا على أصوله وقيمه وغایاته» 
متطورًا في معارفه وأساليبه وأدواته. 

فبالثبات يستعصي هذا المجتمع على عوامل الانميار 
والفناء» أو الذوبان في المجتمعات الأخرى» أو التفكك 
إلى عدة مجتمعات تتناقض في الحقيقة» وإن ظلت داخل 
مجتمع واحدفي الصورةءو بالات يستقر التشريع 
وتتبادل الثقةء وتُبنى المعاملات والعلاقات على دعائم 


والتقلبات السياسية والاجتاعية ما بين يوم وآخرء 
وبالمرونة يستطيع هذا المجتمع أن يكيّف نفسه وعلاقاته 
حسب تغير الزمن وتغير أوضاع الحياة» دون أن يفقد 
خصائصه ومقوماته الذاتية. 

وإن للثبات والمرونة مظاهر ودلائل شتى» تجدها في 
مصادر الإسلام وشريعته وتاريخه. 

يتجلّ هذا الثبات في المصادر الأصلية النصيّة 
القطعية للتشريع من كتاب الله وسنة رسوله» فالقرآن 
هو الأصل والدستورء والسّئة هي الشرح النظري» 
والبيان العمل للقرآن» وكلاهما مصدر إلهي معصوم 
ولا يسع مسلا أن يعرض عنه» قال ويك : :3 هل يعوا لله 
وأطِيعو اسول #6 (النور: ٤‏ وقال الله کڭ: تمان قول 
مومت ا عوك ئو ورواو یک م أن يفو سينا 
اولك هم للخو ا 4 «لنور). 

وتتجل المرونة في المصادر الاجتهادية التي اختلف 
فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بهاء ما بين مُوسّع 
ومُضيق» ومُقل ومُكثره مثل: الإجماع. والقياس» 
والاستحسان» والمصالح المرسلة» وأقوال الصحابة» 
وشرع من قبلنا... وغير ذلك من مآخذ الاجتهاد 
وطرائق الاستنياط. 

وبالنظر إلى أحكام الشريعة" نجدها تنقسم إلى 
قسمين بارزين: 

۵ قسم يمثل الثبات والخلود. 
.١‏ نريد بالشريعة -هنا ما هو أعم من " الجانب القانوني "في 
رسالة الإسلام, بل المراد» ما بعث الله به محمدًا بل من عقائد» 
وعبادات» ومعاملات» وأخلاق» وغيرهاء كا عرفها بذلك 


التهانوي في كتابه "كشاف اصطلاحات العلوم والفنون" 
(د. القرضاوي). 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

» قسم يمثل المرونة والتطور. 
نجد الثبات يتمثل في العقائد الأساسية الخمس: من 
الإيمان بالل وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء 
وهي التي ذكرها القرآن الكريم في غير موضع كقول 


وار من ءامن بأل لالز اله ڪڌ وَالْكنَبٍ 


لين «لبقرة: 0100 وقوله ڪك: 3# ومن يمر اله 
بیدا ©4 (النساء). 

وني الأركان العملية الخمسة: من الشهادتين» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيبت 
الحرام» و هي التي صح عن الرسول 5 أن الإسلام 

وني المحرّمات اليقينية: من السحرء وقتل النفس» 
والزناء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» والتولي يوم الزحف» والخصب» 
والسرقة» والغيبة» والنميمة» وغيرها مما ثبت بقطعي 
القرآن والسّنة. 

وفي أمهات الفضائل: من الصدق. والأمانة» 
والعفة» والصبرء والوفاء بالعهد. والحياء» وغيرها من 
مكارم الأخلاق التي اعتبرها القرآن والسنة من تعب 
الإيهان. 

وني شرائع الإسلام القطعية: في شئون الزواج» 
والطلاق» والميراث» والحدود» والقصاص» ونحوها 
من نظم الإسلام التي ثبتت بنصوص قطعية الثبوت» 
قطعية الدلالة؛ فهذه الأمور ثابتة» تزول الجبال ولا 


كنول ل اال ا وت رارت ينا الأحادية: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأجمعت عليها الأمةء فليس من حق تَجمّع من المجامع» 
ولا من حق مؤتمر من المؤتمرات» ولا من حق خليفة من 
الخلفاء» أو رئيس من الرؤساء أن يُلْغي أو يُعطّل شيئًا 
منها؛ لأنها كليّات الدين وقواعده وأسسه» أو كما قال 
الشاطبي: "كلية أبدية» وضيت عليها الدنياء وبها 
قامت مصالحها في الخلق» حسبما بن ذلك الاستقراء 
وعلى وفاق ذلك جاءت الشريعة أيضًاء فذلك الحكم 
الكلي باق إلى أن يرث الله الأرض وما عليها". 

ونجد في مقابل ذلك - القسم الآخرء الذي يتمثل 
فيه المرونة» وهو ما يتعلق بجزئيات الأحكام وفروعها 
العملية» وخصوصًا في مجال السياسة الشرعية. 

ولقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه " إغاثة اللهفان " 
أن الأحكام نوعان: 

الأول: لايتغير عن حالة واحدة مر عليهاء لا 
بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا اجتهاد الأئمة: 
كوجوب الواجبات» وتحريم المحرّمات. والحدود 
المقدرّة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك فهذا لا 
يتَطَرّق إليه تغيير» ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والثاني: يتميّر بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا 
ومكانًا وحالا كمقادير التّعزيرات”'' وأجناسها 
وصفاتهاء فإن الشارع ينوع فيها حسب المصلحة"» وقد 
ضرب ابن القيم لذلك عدة أمثلة من سُتة النبي ل 
وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده. ثم قال: 
"وهذا باب واسع» اشتبهت فيه -على كثير من الناس - 
.١‏ التَعْزِير: هو تأديب دون الحَدّ وهو عقوبة غير مُقدّرة شرعًا 


جُولّت بيد الحاكم يجعله عقوبة مناسبة لكل جناية لم تكن ها 


عقوبة مُقَدّرة شرعًا بضوابط التعزير. 


الأحكام الثابتة اللازمة التي لا تتغيرء بالتعزيرات 


التابعة للمصالح وجودًا و 


ثانيا. شهد لصلاحية شريعة الإسلام الوحي والتاريخ 
والواقع , بخلاف القانون الوضعي : 

لقد نجحت الشريعة الإسلامية في تحقيق الخير 
للمجتمع الإسلامي» ولقد شهد على ذلك الوحي و 
التاريخ و الواقع» ويعرض لناد. القرضاوي هذه 
الشهادات» وهي: 

.١‏ شهادة الوحي: 

معلوم أنَّ الله ك أنزل هذه الشريعة بعلمه على نبيه 
زوشيولة عي كل يقير باع دلو الار طن رمق ا 
مصالح العباد في المعاش والمعادء كما دل على ذلك 
استقراء نصوص الأحكام وتعليلاتها في الكتاب 
والسّنَّه وأنه سبحانه خصٌ هذه الشريعة بالعموم 
والاستمرار دون الشرائع السماوية السابقة. 

فقد اقتضت حكمته كلك أن تكون شرائع الرسل 
الذين سبقوا محمد ب في الزمن» شرائع محدودة موقوتةء 
فهي لأقوام معينين» في مرحلة زمنية خاصة» وكان هذا 
هو الموافق للحكمة والمصلحةء فلم تكن البَشرية في 
طور يسمح هما بتقبّل شريعة عامة خالدة. 

وهذا لم يتكفل الله كك بحفظ مصادرها المقدسة من 
الضياع والتحريف» ولم يضمن ها أن يبعث في كل جيل 
من يحفظ كتابهاء ويصون ميراث نبيهاء ويجدد لما أمر 
دينها. 
؟. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاويء» 


مكتبة وهبة القاهرة. طه. 7 هم/ مه م ص٩٣٤۲‏ : 
بتصرف. 


ومن هنا حرفت الكتب الساوية المنزّلة قبل القرآن. 
تحريفا لفظيًا ومعنويّاء ونی ي هلها حًا مما ذُكّروا به - 
يهنا اراقع ل ل الك ES‏ 
بيقين ‏ واختلطت كلات الله بكلمات البشر. 

فلا بلغت البّشرية طورها الأخير» وعلم الله كمك أنها 
أصبحت صا حة لأن تتنزل عليها الرسالة العامة 
الأخيرة؛ بَعَتَ محمدًا يي ليكون رحمة للعاكّين» ورسوله 
إلى الناس جميعًاء کا قال کب يخاطبه: ا وَمَأرسَلْتَدلَت 
ِلَّاسَمَة ایی( 4 «لابيا»» كما اقتضت حكمة 
الله كك أن تكون هذه الشريعة هي خاتمة الشرائع» فهي 
ناسخة لما قبلها؛ إذ ليس بعد كتابها كتاب أو بعد نبيّها 
نبي» فقد كمل الدّين وتم البناء قال الله كك: هالوم 


چس« و رد D7‏ و 7 3 e.‏ رع 
| ملت لم یتک وأتممت ع ورضیت م 


تعمی 
سکم دیا 4 (الاسدة :» وقال قبْك: 3 ا کان محمد أب 
ا اک اک ا e‏ 
ب کل شی ن لیا ا 4 «الأحزاب». 

وقال رسول الله كَل " ملي ومَشّل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجل بني بنيانًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من 
زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
له» ويقولون: هلا وُضِعَت هذه اللَّبنَّه قال: فأنا اللّبنة 
وأنا خاتم النبيين"'. 

٠‏ وعدالله ك بحفظ القرآن مصدر الشريعة 
الأول: 

وحيث أراد الله هذه الشريعة الخلود. فقد جرى قدّر 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب خاتم 


النبيين يل 1١(‏ 5 ۳۳)» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه ب خاتم النبيين »)251١ ١(‏ واللفظ له. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الله ومشيئته بضمان أمرين يكفلان هذه الشريعة دوامها 
إلى قيام الساعة: 

o‏ تكمّل الله كَ بحفظ دستورها ومصدرها 
الأول» وهو القرآن الكريم فقال :35 إِنَاحَحَنُرَلَنَا 
الروت نظو 4 (الحجر)» فهذا وعد لهي - 
مؤكد بأكثر من صِيعّة ‏ بحفظ الذكر» أي القرآن» 
وغ الله لا شل 

في حين لم يتكفل بحفظ الكتب الساوية السابقة» 
وإنها استحفظ عليها أهلها فقط؛ نظرًا لما كانت 
أساسًا لشرائع مرحلية مؤقتة» ستنسخها شرائع أخرى. 
آخرها الشريعة المحمدية. 

وحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة في الجملة» كما 
وصح ذلك الإمام الشاطبي في "موافقاته". فالسّنّة بيان 


چو م سا صاس م 0 


للقرآنء کا قال الله وَبْك: جو وأنزلنا إليك الزحكر لين 
لاس مارد إِلَنهِمْ (لتحل: »)٠٤‏ وحفظ المبيّن يقتضي 
حفظ البيان؛ لأنه لازم له ولهذا هيأ الله كلك للستة من 
يذود عنهاء ويرد الأباطيل عن حماها. 

ه الام مَّة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة؛ فلا تزال 
طائفة منها قائمة علي الحق» لا يضرهم من خالفهم» 
حتى يأتي أمر الله» کا اقتضت حكمته وَبْكَ أن يبعث على 
رأس كل مائة سنة مَن تُجِدَّد هذه الأمة أمر دينهاء وأن 
يقوم في كل عصر من يحمل علم الشريعة: ينفي عنه 
تحريف المغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

روى أبو مالك الأشعري» قال رسول الله :"إن 
الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة"”" . 


؟. حسن: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۷۹)» وحسّنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1771). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا من جهة ما قدّره الله لبقاء هذه الشريعة 
وخلودها. 

٠‏ خصائص الشريعة واستحقاقها للخلود: 

أما من جهة ما شرعه الله لذلك» فقد ضمِّنها من 
الخصائص والمزايا ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان. 

ولا يستطيع المؤمن بكمال علم الله ك وحكمته. 
ورحمته وبرّه بخلقه أن ينصور أنه كك يغلق باب النبوّة 
دونهم؛ ويقطع وحيه عنهم» ثم يتعبّدهم بشريعة 
قاصرة» تصلح لقوم ولا تصلح لغيرهم» وتصلح لزمن 
ولا تصلح لآخرء وتصلح لبلد ولا تصلح لغيره» مع 
ا چا تكلسوة اکا رو بان ترا 
حلا لاء ومحرّموا حرامهاء ويأتمروا بأوامرهاء وينتهوا 
عن نواهيها. 

إن من خطر له ذلك» فقد جهل مقام ربه» وظنّ به 
ظن السَّوءِء وما قدر الله کل حق قدره. 

۲. شهادة التاريخ: 

ومن لم تكفه شهادة الوحي على صلاحية الشريعة 
الإسلامية للتطبيق في كل زمان ومكان أو كفتّه شهادة 
الوحي» ولكن أراد أن يطمئن قلبه ويزداد يقينه بذلك» 
فليسأل التاريخ تاريخ الأمة الإسلامية في ختلف 
أقطارهاء ومختلف عصورها ‏ وسيجد من حوادث 
التاريخ ما يُطَمْئْن قلبه» ويزداد إيانًا ويقيئًا بصدق هذه 
القضية. 

إِنَّ شهادة التاريخ لنظام ما بالخلود. والصلاحية 
للتطبيق في كل زمان ومكان» مرهونة بأمرين يتمّم 
أحدهما الآخر وهما: 


© أن تكون أصوله النظرية قد استطاعت الوفاء 
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بعلاج الوقائع والمشكلات المتجددة طوال مراحل 
تاريخية مختلفة» وفي بيئات اجتاعية وحضارية متعددة؛ 
وذلك لما احتوته هذه الأصول من السّعة والمرونة 
والخصوبة والخصائص الذاتية. 

٠‏ نجاح هذا النظام لدى تطبيقه عمليّاء وقدرته 
على إسعاد الجماعات التي تحكم به» وتوفيره ها العدل 
والأمن والاستقرار والرخاء. 

وكلا هذين الأمرين قد تمق بجلاء ووضوح 
لشريعة الإسلام» وبيان ذلك كا يأتي: 

٠‏ كيف وسعت الشريعة كل البيئات 
والحضارات؟ 

لقد حكمت الشريعة الإسلامية شعوب الأمة 
ثة عشر قرنًا دخلت فيها بلادًا شتى» منها 
العريق في الحضارة» ومنها القريب إلى البداوة» 
والمتوسط بينهماء وواجهت أنظمة متفاوتة» مالية 


الإسلامية * 


وإدارية وسياسية واجتماعية» كم واجهت أحداثًا 
غريبة» ومشكلات جديدة» لم يكن ها نظير في العهد 
النبويء ولا في أرض الحجاز» فلم يضق أفق هذه 
الشريعة عن إيجاد حلول ملائمة لكل تلك المشكلات 
والوقائع» مستمدة من نصوصها وأصوطاء مقتبسة من 
روحها ومبادئها العامة» واستنبطها الأئمة المجتهدون 
من فقهاء الصحابة وتابعيهم بإحسان» ومّن سار على 
هدم من أئمة الاجتهاد الذين امتلأت بهم أقطار دار 
الإإسلام والذين أجمعوا على اختلاف مشاربهم 
ومدارسهم على أن لكل حَدَّث وكل فعل من أفعال 
المكلّفين حكمًا في الشريعة أصابه مَن أصابء وأخطأه 
من أخطأء وأن هذه الشريعة العامة الخالدة يستحيل أن 


تضيق نصوصها وقواعدها عن تصرّف من التصرفات 
فلا تصدر فيه حکًا. 

تقول المذكرة الإيضاحية للقرار الصادر في 
"الجمهورية العربية الليبية" بتشكيل لجان لمراجعة 
التشريعات» وتعديلها بها يتفق مع المبادئ الأساسية 
للشريعة الإسلامية: "والفقه الإسلامي بجميع أحكامه 
قد عاش قرونًا متطاولة» الأمر الذي لم يظفر به ولا بما 
قرب منه أي تشريع في العالم» فمن المعلوم أن فقه 
التشريعات الغربية في أوربا وأمريكا وَلِيْد قَرْنْ وبعض 
قرن من الزمان» منذ أن فصلوا أمور الدين عن أمور 
الدنياء أما التشريعات الروسية فوليدة نصف القرن 
الأخير؛ إذ إن التجربة الروسية الشيوعية بدأت بعد 
سنة ۱۹۱۷م . 

أما الفقه الإسلامي فله أربعة عشر قرتاء ولقد طوّف 
في الآفاق شرقًا وغربًاء وشمالَّا وجنوبّاء ونزل السهول 
والوديان» والجبال والصحاري» ولاقى مختلف العادات 
والتقاليد» وتقلّبٍ في جميع البيشات» وعاصر الرخاء 
والشّذة والشادة والأستعباد وا 
وواجه الأحداث في جميع هذه الأطوارء فكانت له ثروة 
فقهية ضخمة لا مثيل لهاء وفيها يمجد كل بلد أيسر 
الحلول لمشاكله. 

وقد حكمت الشريعة الإسلامية في أزهي العصورء 


فما قصرت عن الحاجة ولا قعدت عن الوفاء بأي 


.١‏ وقد انتهت التجربة الشيوعية بالإخفاق والفشل» وتحرر 
اا ER‏ 
سنة ٠1994م؛‏ لأنها كانت ضد فطرة الإنسان» وحبه للعيش 
في ظل الكرامة والحرية ورعاية الدوافع الفطرية» والحقوق 
البشرية. 


۳۴۳ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
مطلك ولا تلفت بأهلها فى أي نن 

وإذا كان هذا ما قالته المذكرة الليبية من واقع 
استقراء شامل لأحكام الشريعة» فلن يبعد كلام 
مستقرئ آخر عن هذا الحكم المنصف إذا تحرّى ودقّق 
ولن نصادر عليه» وحسبنا أن شريعتنا تَسْتَمد قوتها من 
ذاتها وليس من المنتسبين إليها. 

۳. شهادة الواقع: 

أما شهادة الواقع على صلاح الشريعة الإسلامية 
فيدل عليها عدة أمورء منها: 

ه إخفاق العَلْانيين: 

إن البلاد التي أعرضت عن الشريعة إعراضًا تامّاء 
وأعلنت عَلّانيتها الكاملة» ل تجن من وراء ذلك 
الإعراض إلا الخيبة والتفسّخ والإخفاق في شتى 
الات الحياة. 

وأبررٌ مَل لذلك دولة تركيا العلمانية: تركيا أناتورك 
الذي خلع البلد المسلم من شريعته بالحديد والنارء 
وأجبره على السير في طريق الغرب» حَذُو التعل بالنعلء 
وعارض قطعيات الشرع الإسلامي معارضة ظاهرة» 
فلم تربح تركيا من وراء ذلك إلا بقاءها ذيلًا للمعسكر 
الغربي في تشريعها وسياستها واقتصادهاء بعد أن كانت 
قوة عالمية لها وزنها ولا خطرها. 

وها هي الآن مُرّقها الصراعات بين اليمين واليسارء 
والولاءات بين الغرب والشرق» ويحاول المخلصون من 
أبنائها مستميتين أن يعودوا بشعبهم إلى ما يؤمن به 
ويستكن في أعماقه» من احترام الإسلام وحب الإسلام 


۲. شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» 
د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء طه» 
۷ هھه/ 1991م ص١7:1١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وشريعة الإسلام. 

© آثار تطبيق الحدود الشرعية: 

إن أكثر ما يتعرض لحملات الطاعنين على الشريعة 
هو الحدود التي جاء بها كتاب الله تعالى واضحة بينة» 
وبخاصة حد السرقة المذكور في قوله وَْكَ: ي وألسارق 
وال زیر حك 40 (المائدة). 

ولكن الواقع يرينا رأي العين كيف أقام بلد مسلم - 
المملكة العربية السعودية -هذا الحد فحقَّق للمجتمع 
أمتا لا نظير له. حتى إن الرجل لَيّدَعَ متجره مفتوح 
الأبواب» ويذهب إلى صلاته أو عمل له بلا حارس» 
ولا يسرق منه شيء» برغم ما كان يعاني هذا البلد نفسه 
- قبل إقامة الحدود من الرعب واختلال الأمن؛ نظرًا 
لكثرة اللصوص وقطًاع الطريق» وبرغم الأميّة التي لا 
تزال فاشية» وبرغم الزحام ال هائل الذي يشهده هذا 
البلد في موسم الحج والعمرة» وبرغم التقصير في كثير 
من تعاليم الإسلام الأخرى. فا ثمن هذا الأمن الرائع» 
وهذه الطمأنينة المنقطعة النظير؟ 

إن هذا الثمن ليس أكثر من بضعة أيدٍ مُطِعَتْ؛ٍ 
تنفيدًا لأمر الله جزاءً با كسبت» بعد أن تحققت كل 
أركان الجريمة» وتوافرت كل الشروطه وانتفت كل 
الشبهات. 

بضعة أيدٍ فَطِعَتء فَصِيْدت بقَطّْعها أموال 
وخرّمات» ودماء وأرواح كانت تذهب على أيدي 
اللصوص الخطرين الذين لا يرعون لأحد حَُرمة, ولا 
يبالون بها ارتكبوا من جرح وقتل وني سبيل النجاة 
بأنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون. 


۳٤ 


بضعة أي طعت يذهب أضعافها في حوادث 
المواصلات أو حوادث النزاع والصراع ‏ فأزالت رُعْب 
الناس من هجمات اللصوص المحترفين» الرعب الذي 
يشكو منه الناس في كل مكان» حتى في أكثر بلاد الدنيا 
ثروة ومدنية: في الولايات المتحدة الأمريكية» ىا يشهد 
بذلك كل من زارها في الآونة الأخيرة» وكا تعر عن 
ذلك الأرقام والإحصاءات المنشورة. 

بضعة أيدٍ قطعت بحكم الشرع» أمَّنت الناس على 
بيوتهم ومتاجرهم وأنفسهم وأموالهم» كا يشهد بذلك 
العدو والصديق. 

هذا مع أن بلادًا إسلامية أخرى تعاني أشدَّ ا معاناة 
من مآسي اللصوص والنشَّالِين المعروفين للحكومة 
ولجهات الأمنء بأشخاصهم وأسمائهم وعناوينهم 
وسوابقهم» ولكنها تقف حياهم مكتوفة اليدين» 
عاجزة كل العجز؛ لأنهم عوقبوا بالسجن أكثر من مرة» 
فخرجوا منه أشد ضراوة» وأعظم خبرة في فنون السطو 
والنشل والسرقات» حتى أصبح السجن وكأنه معهد 
خاص أعد لتدربيهم على أعلى مستويات الإجرام 
ودرجاته؛ نتيجة التلاقي الطويل الذي يحكي فيه كل 
مجرم خبرته لزميله. 

» سَبْق الشريعة بأحدث النظريات القانونية: 

ومن شهادة الواقع بخلود هذه الشريعة 
وصلاحيتها: أن النظريات والمبادئ القانونية التي 
يباهي بها العصر الحديث» وتزهى به فلسفات القانون 
وأنظمته» قد سبقت بها الشريعة وأرست قواعدهاء 
وقام على ذلك فقهها وتشريعها وقضاؤهاء وحفل 
بذلك تاريخها. 


ونخص بالذكر في هذا السياق مبادئ العدالة 
الضريبية» وهي من المبادئ أو النظريات التي زعموا 
أنها من نتاج العصر الحديث وحده وهو ما يسمونه 
"مبادئ العدالة الضريبية"» ونعني بذلك: القواعد 
الأربع التي ينسبون اكتشافها إلى آدم سميث» والتي 
صارت فيا بعد "دستور العدل الضريبي"» وهذه 
القواعد هي: اليقين» والملاءمة» والاقتصاد» والعدالة؛ 
فالإسلام قد سبق خبراء المالية والاقتصاد الُحْدَيِيْن 
بائني عشر قرئاء وعرّف هذه القواعد» وطبّقها تطبيفًا 
سليًا عادلا. 

وفي قاعدة "العدالة " نذكر ستة مبادئ أساسية سبق 
بها الإسلام» وهي: 

© التسوية بين المكلّمِين في وجوب الزكاة؛ فلا 
يُعْفى منها فرد ولا طبقة ولا جنس» مادام مالكًا 
لنصابها بشروطه. 

© إعفاء ما دون النصابء وهو يمثل الحد الأدنى 
للغني المعتبر شرعا. 

© منع ازدواج الزكاة کا في حديث: "لا ني في 
الصدقة"”". فلا يجوز إيجاب زكاتين في حول واحد 
بسبب واحدء وهذا المبدأ فروعٌ وتطبيقات شتى في الفقه 
الإسلامي. 

© اختلاف مقدار الزكاة باختلاف الجهد. 
وأوضح مثل له إيجاب العشر في الزروع والثمار 
إذا سقِيّت بغير آلة» ونصف العشّْر إذا سقيت بآلة... 
وهذا أمر ل يفت إليه فيا نعلم -غير الشريعة 
الإسلامية. 


.)۷۸١( أخرجه القاسم بن سلام في كتاب الأموال‎ .١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

© مراعاة الظروف الشخصية لالك نصاب 
الزكاة» ولم تقصر النظر على عين المال» كما كان رجال 
المالية وجبَاةٍ الضرائب قديّاء ومن هنا أَعْمَّت الشريعة 
الحاجات الأصلية من الدخول في وعاء الزكاة» أو ما 
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ھی 
ومثل ذلك إعفاء المدين إن كان دينه يستغرق 


الآن ا لحد الأدنى للمعيشة أو حد الكفاف» 


النصاب أو ينقصه. وإلا خفف عنه بمقدار دينه... إلى 
غير ذلك من الأحكام. 

© وأخيرًا تأت العدالة في التطبيق» باختيار 
العاملين على الزكاة من الصا حين الأقوياء الأمناء 
وتوجيههم وتحصينهم وحسن الرقابة عليهم. 

ومن التفريع على ماذكرناه هنا: أن كثيرًا من 
الأحكام والنظريات التي جاءت بها هذه الشريعة منذ 
أكثر من أربعة عشر قرئًاء وكانت في وقتٍ ما موضع 
ارتياب أو اتهام من خصوم الشريعة» لم تجد البشرية بدا 
من اللجوء إليها؛ تحقيقًا للعدل ورفعًا للضرر والظلم 
عن الأفراد والمجتمعات» وهذا مايؤكد صدقها 
وربانيتها من جانب» وصلاحيتها ومرونتها من جانب 
آخر» وأبرز مثل لذلك مبدآن مشهوران هما: 

© الطلاق: الذي اضطرت دول الغرب كافة إلى 
الأغتراق ته واتخر ها تدك النولة الكائولكة"“ 
العريقة و هي: إيطالياء وقدعقدفي "لاهاي" سنة 
5 مؤتمر للقانون الدولي الخاصء الدورة الحادية 
عشرة» فكان مما تناوله البحث إعداد معاهدة الاعتراف 


؟. الكاثولِيّك: أكبر الكنائس النصرانيّة في العالم وتدّعي أنها أمٌ 
- و 

الكنائس ومُعلّمتهمء ويقال: إن مؤسسها بطرس الرسول» 

وتتمتّل في عِدَّة كنائس نّم الكنيسة الغربية أو اللاتينية؛ لامتداد 

نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالطلاق والتفريق القانوني على المستوى الدولي» وهذا 
معناه الرجوع إلى حكم الإسلام. 

© الربا: الذي زعموا في وقت من الأوقات أن 
عجلة الحياة الاقتصادية لا تدور إلا به حتى قام من 
كبار الاقتصاديين في الغرب من ينقض فكرة الربا من 
أساسها باسم العلم والاقتصاد نفسه. لا باسم الدين 
والإيهان» ولعل أشهر اسم يُذُكر في هذا الصدد هو اسم 
الاقتصادي البريطاني الشهير "كينز". الذي قرر أن 
المجتمع لا يصل إلى العمالة الكاملة إلا بالقضاء على 
فو اا 

ويضيف د. يوسف القرضاوي أمرًا آخر» وهو 
نجاح الشريعة الإسلامية في إسعاد المجتمعات التي 
التزمتهاء وعملت بموجبهاء وتحقيق الخير ههاء فقد ساد 
في ظل هذه الشريعة يوم كانت ها الكلمة العلياالحق 
والخير» وانتشر العدل والأمن, وشاع الإخاء والحب» 
وعم الرخاء والازدهار» وهذا من أبرز الأدلة على 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 

وفي ظل شريعة الإسلام نشأ "الإنسان الصالح". 
الذي يعرف حق ربه عليه» فيعبده بإقامة شعائرم 
وتنفيذ شرائعه» كما يعبده بالعلم النافع والعمل 
الصالح» ويعرف حق نفسه فيُمتّعها بالطیبات» ويُزكّيها 
بالصالحات» ويعرف حق مجتمعه عليه؛ فيعطيه كما 
يأخذ منه» ويوصيه كما يقبل الوصية منه باحق 
والصبر» ويعاونه ‏ کا يستعين به على البر والتقوى. 

وقد هدت الشريعة الإسلامية الإنسان إلى أن عليه 


د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص77:01 بتصرف. 
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واجبات كا أن له حقوقاء وأن عليه أن يؤدي واجبه. 
كما أن له أن يطالب بحقه» وركزت على فكرة " 
الواجبات " أكثر من تركيزها على فكرة " الحقوق "؛ 
لآن حقوق الإنسان إنها هي في الواقع واجبات على 
غيره» ولن تُرعى هذه الحقوق إذا كان الآخرون لا 
ممتمون بأداء الواجبات؛ لهذا كان المجتمع الإسلامي 
مجتمع واجبات» وبعبارة أخرى مجتمع " مكلّفين "كما 
يعبّر الفقه الإسلامي؛ فكل العقلاء في هذا المجتمع 
مكلّفونء أي: مسئولون مطالبون وليسوا مجرد سائلين 
مطالبين» كا هي آفة العصر الحديث. الذي يقول 
كل امرئ فيه: لي كذا ولي كذاء ولا يقول: علّ كذا 
0 

ولاغرو في مجتمع هؤلاء أفراده وهذا سَمْتهم أن 
ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة في بلاد الإسلام 
وعمّرت الأرض. وعَمٌ الرخاء» وكثرت الخيرات» 
وأكل الناس من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

ولم يسع مؤرخ الحضارة "ول ديورانت"» رغم سوء 
فهمه لموقف الإسلام في بعض الأحيان» وتحامله في 
أحيان أخرى. إلا أن يُسَلَّم بأن الخلفاء الأولين ‏ من أبي 
بكر #2 إلى المأمون ‏ قد وضعوا النظم الصاح فة 
للحياة الإسلامية في رقعة واسعة من العاا» وأنهم كانوا 
من أقدر الحكام في التاريخ كله» ولقد كان في مقدورهم 
أن يصادروا كل شيء» أو أن يحُرّبوا كل شيء كما فعل 
المغول أو المجر أو أهل الشمال من الأوربيين» لكنهم لم 
يفعلوا هذاء بل اكتفوا بفرض الضرائبء ونَّا أن فتح 
عمرو مصر أبى أن يستمع إلى نصيحة الزبير حين أشار 
عليه بتقسيم أرضها بين العرب الفاتحين» وأيّده الخليفة 
في هذا السرأي» وأمره أن يتركها في أيدي الشعب 


يتعهدها فتثمر» وني زمن الخلفاء الراشدين مُسِحَت 
الأراضي؛ واحتفظت الحكومة بسجلاتهاء وأنشات 
عددًا كبيرًا من الطرق وعنيت بصيانتهاء وأقيمت 
ا لجسور حول الأنهار؛ لمنع فيضانهاء وكانت العراق قبل 
الفتح الإسلامي صحراء جرداء» فاستحالت أرضها 
بعد جبَانًا فَيْكَاء وكان كثير من أرض فلسطين قبّيل 
الفتح رملا وحجارة» فأصبحت خصبة غنية» عامرة 
بالسكان. 

ومامن شك في أن استغلال المهرة والأقوياء 
للسّدّج والضعفاء بي في عهد الحكومات الإسلامية 
كا بقي في عهود كل الحكومات» ولكن الخلفاء قد 
منوا الناس إلى حدٌ كبير على حياتهم وثهار جهودهم؛ 
وهيّئوا الفرص لذوي المواهب» ونشروا الرخاء مدى 
ستة قرون» في أصقاع لم تر قط مثل الرخاء بعد عهدهم؛ 
وبفضل تشجيعهم ومعونتهم انتشر التعليم» وازدهرت 
العلوم والآداب والفلسفة والفنون ازدهارًا جعل آسيا 
الغربية مدى خمسة قرون أرقى أقاليم العا كله 
حضارة. 

٠‏ العدل المؤدي لمساواة لاتعتدٌ بالفوارق ولا 
تعترف بالطبقات: 

وني ظل شريعة الإسلام ساد العدل» نَم بخيره 
الناس جميعًاء فقانون الشرع مُلْزِم لكل من جرت عليه 
أحكام الإسلام؛ لا يظلم أحدًا أو يحابيه لأجل دينه أو 
طبقته الاجتماعية» أو أسرته» أو غناه أو فقره» أو لونه 
أو لغته. 

ذلك لأن عدل الإسلام هو عدل الله والله لا يظلم 
أحدًا من عباده» فردًا أو جماعة» بل هو الحكّم العدل» 


وقد نزلت آيات خالدة في كتاب الله» تدافع عن هودي 


۳۷ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
اتهم بجريمة ظلا وهو بريء منها. 

و تعرف الدنيا قضاءً كالقضاء الإسلامي يعامل 
أمامه الخليفة أمير المؤمنين - كما يعامل كافة أفراد 
الشعب» ويجري عليه ما يجري عليهم» وقد يحكم عليه 
القاضي مخضم يهودي أو نصراني» بل هو ما سجّله 
تاريخ القضاء الإسلامي في وقائع شتى تظل غرة في 
جبين الدهر. 

وني ظل شريعة الإسلام سعد الناس بمساواة 
قانونية واجتماعية كَلّ أن عرف التاريخ ها مثيلًا؛ فلقد 
أبطل الإسلام كل الفوارق التي تمُيِّرْ بين الناس: من 
الجنس واللَّون واللّغة والنسب والأرض والطبقة والمال 
والجاه» ورّبط هذه المساواة بشعائره اليومية والأسبوعية 
والسنوية؛ ليتأكد للناس أنهم سواسَية اسان المشظ» 
لا فضل لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى» وههذالم يعرف المجتمع الإسلامي التمييز 
العنصري أو اللّوني أو الطبقي الذي عرف في مجتمعات 
أخرى شرقية وغربية. 

ولاعجب أن رأينا الفاروق عمر #ه يقول عن 
بلال الحبشي: "بويك دناه وأعق سينا" بی 
بلالا کی . 

ورأينا حكم الشريعة يُطبّقَ على الجميع؛ لا يُعقَى 
شريف لشرفه» ولا يرهق ضعيف لضعفه» بل قال 
النبي ب4 قولته المشهورة: "إنَّا أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحدَّ وَايْمُ الله لو أن فاطمة بنت 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب 
مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما (5 5 070. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
محمّد سرقث لقطعتث يدها"7". 

يقول غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب". 
وهي ليست إلا حضارة الإسلام: ونختم قولنا في نظم 
العرب الاجتماعية بأن نذكر أن العرب يتصفون بروح 
المساواة المطلقة» وفقَا لنظمهم السياسية» وأن مبدأ 
المساواة الذي أعلن في أوربا - قولاء لا فعا - راسخ في 
طبائع الشرق رسوحًا تامّاء وأنه لا عهد للمسلمين 
بتلك الطبقات الاجتماعية التي أدّى وجودها إلى أعنف 
الشورات في الغرب. ولا يزال يؤدي» وليس من 
الصعب أن ترى ف الشرق ادما زوجا لأبنة سيدف 
وان تزئ أجراء منهم فد أضبحوا من الأعيان. 

وفي ظل شريعة الإسلام وحكم الإسلام ساد 
التكافل الاجتماعي الشامل» الذي قام على حراسته 
إيهان الأفراد المسلمين» وسلطان الدولة المسلمة. 

تكافل بين أبناء الأسرة والعشيرة» وتكافل بين أبناء 
الحي» وتكافل بين أبناء القطر أو الإقليم الواحد 
وتكافل أوسع وأكبر» يشمل الأمة الإسلامية كلهاء 
فهي أمة واحدة» يشد بعضها أزر بعض» يسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على من سواهم. 

لقد رأينا هذا التكافل في عهد النبي يل؛ حيث بعث 
سعاته وله إلى كافة القبائل والأقطار التي دخلها 
الإسلام» وأمر هم أن يأخذوا الزكاة من أغنيائهم 
ليردوها على فقرائهم» وكان الساعي أو العامل منهم 
يذهب» فيجمع الزكاة ثم يتركها في موضعهاء فلا يعود 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب: «١‏ أَرٌ 
حب تان أَصَحَنبَ الْكَهْ ف ورور € (لکهف: » «(TYAN)‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف 
وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود .)55٠5(‏ 


إلا بحلسه أو عصاه. 

٠.‏ التسامح مع المخالفين: 

وفي ظل شريعة الإسلام ربحت البشرية مبدءًا 
أخلاقيًا من أعظم المبادئ في العلاقات الإنسانيةء هذا 
المبدأ هو: التسامح مع المخالفين في الدين. 

ينقل غوستاف لوبون عن عدد من المؤرخين 
الأوربيين ما يثبت هذه الحقيقة التاريخية بكل تأكيد. 
فيقول: قال روبرتسون في كتابه " تاريخ شارلكن ": 
"إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين الغَيْرة 
لدينهم» وروح التسامح نحو أتباع الأديان الأخرىء 
وأنهم مع امتشاقهه”" الحسام؛ نشرًا لدینهم» تركوا من 
لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينية". 

٠‏ حضارة العلم والإيمان: 

وفي ظل شريعة الإسلام قامت حضارة زاهرة» 
جمعت بين العلم والإيان» وبين الدين والدنيا. 

كان للعلم في الحضارة مكان بارزء وسلطان مبين» 
ولم تعرف ما عرفته حضارات أخرى من النزاع بين 
العلم والدين» بل كان كشير من فقهاء الدين علماء 
مُبرّزِين في علوم الكون والحياة» كما كان كثير من 
أساطين الطب والفيزياء والرياضيات وغيرها من 
أكابر علماء الدين» وهل كان ابن رشد وابن خلدون إلا 


فقيهين وقاضيين من قضاة الشر يعة الإ ° ٩‏ 
قفيهين و فاصيين من 2 . 2 


؟. امتشق: اختلس واختطف. 

۳. شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص۱۸:٦۳‏ بتصرف. 

© في "صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة السادسة. والوجه الأول من الشبهة 
التاسعة» من هذا الجزء. 


م" 2 


ومن كل ما سبق يتضح أن الشريعة الإسلامية في 
جانبها العملي ناجحة وصالحة» كما كانت في جانبها 
النظري» شهد بذلك الوحي والتاريخ والواقع 
والمنصفون من علاء الغرب» ودعمته المشاهدة. 
الخلاصة : 

© الدراسة العلمية والمنطق يقتضيان القول بتفوق 
الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية وبصلاحيتها 
لهذا العصر وغيره من العصور. 

© وجه الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء المدّعون هو 
قياس القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر 
بالشريعة الإسلامية التي وضعها خالق البشرء فهم 
حين يقيسونء إنا يقيسون الأرض بالساء» والناس 
برب الناس» فكيف يستوي في عقل عاقل أن يقيس 
نفسه بربه وأرضه بسمائه؟! 

فإذا انعدمت المساواة فلا قياس» وكان القياس 
باطلًا للاختلافات الآتية: 

© القانون من صنع البشر» ويتمثل فيه نقص البشر 
وعجزهم وضعفهم؛ لذا فهو عرضة للتغيّر والتبديل» 
أما الشريعة فصانعها هو الله» لذا تتمثل فيها قدرة 
الخالق وکاله وعظمته وإحاطته بها كان وما هو كائن 
لذا فهي صا حة لكل زمان ومكان؛ لأن علمه أحاط 
بكل شيء. 

« القانون هو قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم 
شئونها وسدّ حاجاتها المؤقتة» فهي تتغير وتتطور مع 
تغير حال الجماعة» أما الشريعة فقواعد وضعها الله كك 
على سبيل الدَّوام لتنظيم شئون الجماعة؛ فقواعدها 
دائمة لا تقبل التغيير والتبديل» وهذه مّيزة تتميز بها 


۴۹ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الشريعة من الوجهة المنطقية؛ لأن قواعدها من المرونة 
والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهم| طالت 
الأزمان وتطورت الجماعة؛ ولأن قواعدها ونصوصها 
من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت 
أو عصر عن مستوى الجماعة ومتطلباتها واحتياجاتها. 

. الجماعة هي التي تصنع القانون وتُلوّنه بعاداتها 
وتقاليدهاء والأصل في القانون أن يوضع لتنظيم شئون 
الجماعة ولا يوضع لتوجيه الجماعة؛ لذا كان القانون 
متأخرًا عن الجماعة وتابعًا لتطورها. 

أما الشريعة فليست من صنع الجماعة إنما هي من 
صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعه؛ وبهذا تكون 
الجماعة نفسها من صنع الشريعة لأن المقصود من 
الشريعة قبل كل شيء هو خلق الأفراد الصالحين 
والجماعة الصالحة والدولة المثالية والعام المثالي؛ لذا 
جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت 
نزولا ولا تزال كذلك حتى اليوم» وبذلك حققت 
الشريعة ما أراده لما العليم الخبير» فأدّت رسالتها 
أحسن الأداء» وجعلت من رعاة الإبل سادة العالم» 
ومن جال البادية مُعلّمين وهداة للإنسانية. 

٠‏ الثبات والمرونة جوهر الشريعة الإسلامية؛ 
فالإسلام الذي ختم الله به الشرائع والرسالات 
السماوية أودع فيه عنصر الثبات والخلود» وعنصر 
المرونة والتطور معّاء وهذا من روائع الإعجاز في هذا 
الدين» وصلاحيته لكل زمان ومکان؛ فالثبات يكون 
على الأهداف والغايات والأصول والكليات والقيم 
الدينية والأخلاقية» والمرونة في الوسائل والأساليب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

6 فاه كل ونان اومان ت 
على ذلك البراهين القاطعة من منطق الوحي ومنطق 
التاريخ ومنطق الواقع. 

* على المشككين في صلاحية نصوص شريعة الله 
لكل زمان ومكان أن يعترفوا بأن العقل الذي خلقه الله 
للبشرء والعلم الذي حضّهم عليه ودعاهم إلى التزود 
به» هو نفسه الذي كشف عن حقيقة الثبات في جوهر 
الإنسان إلى جوار ظاهرة التغيّر التي تتصل بالجانب 
العَرَّضي من حياته» وهذا لا يناسبه إلا الشريعة 
الإسلامية الموافقة لفطرة الإنسان وطبيعته التي خلقه 
الله كك عليها. 

507 
الشبهة الرابعة 
دعوى وجوب فصل الدين الإسلامي عن سياسة 
الدولة في التشريعات الحديثة ++ © 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الناس وجوب فصل الدين الإسلامي 
وتشريعاته عن الدولة وكيانهاء ودليلهم أن الإسلام 
دين شعائر» وطقوس دينية فحسبء ومن نَم فهو 
تشريع يوصف في ظنهم بالمحدودية والخصوصية 
هادفين من وراء ذلك إلى القول بعدم صلاحية الشريعة 
الإسلامية للتطبيق في الوقت الراهن. 


)*( في التشريع الإسلامي. د. محمد نبيل غنايم» دار الجداية. 


مصرء ۹۸4 م 
© في "علاقة الإسلام بالسياسة" طالع: الشبهة الأول» من 
الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ فصل الدين عن الدولة له جذور تاريخية» 
وأبعاد سياسية لاعلاقة لما بالتشريع الإسلامي 
وأصالته. 

۲( طبيعة الدين الإسلامي لا ترتضي فصله عن 
الدولة؛ فهو الدين الخاتم المهيمن على الشرائع السابقة 
والناسخ هاء وشريعته متكاملة وافية بجميع الأحكام 
التي يحتاج إليها الناس» فهي منظومة متكاملة تشمل 
جميع شئون حياتهم. 

*) الشمول من الخصائص التي تمي بها الإسلام 
عن كل ماعرفه الناس من الأديان والفلسفات 
والمذاهب؛ فهو شمول يستوعب الزمان كله؛ والحياة 
كلهاء بل كيان الإنسانية كله. 

5) النظام السياسي في الإسلام قائم على عالميته لا 
محدوديته» وفي حقيقته هذه يختلف عن الشمول في 
الأنظمة الأخرى التي تتسم بالتسلط والقهر لأبنائها. 


التفصيل: 
أولا. ظهورفكرة فصل الدين عن الدولة لا علاقة لها 
بالإسلام: 


إن ظهور فكرة فصل الدين عن الدولة لا علاقة لما 
بالإسلام على الإطلاق؛ لأا ظهرت في أوربا في سياق 
تاريخي خاص يحدثنا عنه الأستاذ عادل عباس قائلا: 
"ظهرت وتبلورت فكرة فصل الدين عن سياسة الدولة 
في أوربا... التي مرت عبر تاريخها الطويل بحروب 
وصراعات حادّة ومريرة» أوصلت المجتمعات الأوربية 
- بل والقارة كلها إلى حافة الفوضى والاضطراب» 
وقد مر هذا الصراع ما بعد مرحلة اللاعقلانية بثلاث 


أحقاب تاريخية مختلفة: 

.١‏ عصور الإمبراطورية الرومانية القديمة وفيه 
ظهرت نواة الدين المسيحي. 

۲. العصور الوسطى المسيحية التي تميزت بثنائية 
العلاقة ما بين الدولة والدين "الكنيسة". 

۳. عصور النهضة الفكرية والعلمية والاقتصادية 
في أوربا؛ حيث تبلورت وطبّقت فيها فكرة فصل الدين 
عن الدولة» وتطوّرت بعد ذلك إلى العلمانية بمفهومها 
الواسع. 

في الحقبة الأولى: لم ترتبط الإمبراطورية الرومانية 
القديمة التي تعتبر لأوربا مثالا يُحتذى بخصوص 
مفهوم الدولة والقانون والفلسفة بأي سيطرة دينية» 
والتي بدأت في القرن الخامس قبل الميلاد» وتميزت 
ببروز فلاسفة كبار» مثل: سقراط الحكيم وأفلاطون 
وأرسطوء وكان تماسك الإمبراطورية الرومانية 
الواسعة المساحة يعتمد على مؤسسات الدولة والقانون 
وقدرات الجيش الروماني العسكرية» وعلى إدارة 
مركزية فعّالة» وكذلك على الوعي الحضاري لشعوب 
الإمبراطورية» وقد أظهر الجيش الروماني في غزواته 
العسكرية الواسعة كثيرًا من التسامح جيال المعتقدات 
الدينية للشعوب المحتلة. 

ظهرت الديانة المسيحية -آنذاك بين مجموعة 
صغيرة في أطراف الإمبراطورية الرومانية» وأخذت في 
الانتشار السريع بعد موت النبي عيسى الكت الذي 
أصبح حيًا في نفوس الآلاف من الناس» واتسعت رقعة 
الدين المسيحي في أرجاء الإمبراطورية الرومانية " أعط 
ما لقيصر لقيصرء وما لله لله "؛ ليصبح بعد مئات السنين 


:١ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
جزءًا من الاضطهاد والملاحقة الدموية» فمن أراد أن 
يكون مواطنًا في هذه الإمبراطورية كان عليه أن يكون 
الحقبة الثانية: بدأت بحلول القرن الخامس بعد 
الميلاد. وتميزت بتبلور دور الكنيسة البابوية وزيادة 
تأثيرها على عامة الناس؛ بحيث وصل مستوى نفوذها 
إلى نفس مستوى نفوذ القيصر» وني هذه الحقبة 
أصبحت العلاقة بين الطرفين -الدولة والكنيسة - 
علاقة تكامليّة يعتمد فيها الواحدعل الآخرء 
ويشكلان سويًا قو ة كبيرة لا تضاهيها آی قوة أخرى. 
أن النبلظة الح وة ر اة ا ا اذ 
والأساقفة”" هما القوتان اللتان حكمتا العالم آنذاك 
وفي عام 77١١م‏ جرى الاتفاق بين البابا والقيصر على 
توقيع وثيقة "Concordat"‏ د عمل الطرفين» 
وعلى ضوء هذا الاتفاق جرى تنظيم حملات الحروب 
الصليبية التي كانت من أكثر مراحل التبشير والتوشّع 
دموية وقساوة» وفي هذه الحقبة كان التطور الثقافي 
والعلمي بطيئّاء عانى فيه المفكرون القتل والاضطهاد 
والملاحقة»و في الجانب الآخر أصبح الطرفان قوة كبيرة 
وقاسية جدًا؛ بحيث استحوذا على معظم الأراضي 


الزراعية والسكنية مع نظام إقطاعي”” صارم» بالمقابل 


.١‏ الكرادلة: جمع الكاردِيّنال» وهو عضو أعلى هيئة تساعد البابا 
في إدارة الكنيسة الكاثولوكية» والمجلس الاستشاري يلي البابا في 
متت مباشرة» والكرادلة هم الذين بتار البابا من بينهم. 

؟. الأساقِمّة: جمع أشقف, وهي رَتبة دينية عند النصارى فوق 
رتبة القِسّيسء ودون رتبة البطريرك, واُطران. 

". الإقطاع: هو ما يقطعه وَل الأمر لنفسه أو لغيره من أرض أو 
غيرها من أي نوع من أنواع امال الذي لا يكون ملكا لأحد؛ 
ليتتفع بها المُمْتَطّع له في رَرْع أو بناء استغلالًا أو تمليكًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كان هناك وفي كل أوربا ‏ تنام مستمر للمعارضة ضد 
القيصر والكنيسة... في المدن كان هناك تقدم علمي 
وثقافي وتكني ييا رقايله تخام مستس واز دفار 
لل جار وان ال ندا او 
اقتصادية أكبر مدعومين من أمراء المقاطعات المختلفة. 
أمّا داخل الكنيسة فكانت المعارضة ضد الكرادلة 
والأساقفة الأغنياء قد وصلت إلى أعلى حد. وبالذات 
من الأساتذة المتنورين العاملين في الكنيسة نفسهاء 
مثل: مارتن لوثر( 1547م -١٤١٠٠م)»‏ الذي بدأ 
حركته الإصلاحية في ألمانيا عام 1511م كان لوثر 
يرى في الغنى الفاحش والقدسية المعصومة عن الخطاً 
للبابا شيئًا يتناقض وتعاليم الدين المسيحي التي جاءت 
لإنقاذ الفقراء والمستضعفين» كما أعلن وقوفه ضد 
صكوك الغفران التي كانت الكنيسة تبيعها على العامة 
باعتبارها خدعة هدفها كسب الأموال ليس إلا... في 
مشل هذه الظروف اتىدت مصالح المعارضة 
البروتستانتيّة”'' داخل الكنيسة مع مصالح الفلاحين 


1ل راز كلية وة لأسن أطلقى هذه الك اميه 
على سكان بعض المدن الفرنسية» ثم أطلقت بعد ذلك على كل 
طبقة اجتماعية ارتبطت تاريخيًا من حيث نشأتها بالمدن أو القرى 
الكبيرة ذات الأسواق التجارية» على أن طبقة البرجوازية متميزة 
عن طبقتي الال والنبلاء؛ لأنها ترمز إلى طبقة الجر وأصحاب 
الأعمال والمحلات العامةء وتطلق في الاشتراكيّة على أصحاب 
الطبقة الرأسمالية التي تملك وسائل الإنتاج. 

۲. البروتستائتيّة: فرق نصرانية احتجوا على الكنيسة الغربية 
باسم الإنجيل والعقل» وتُسمّى كنيستهم ب "البروتستانية"؛ إذ 
يعترضون على كل أمر يخالف الكتاب وخلاص أنفسهم 
وتسكى ب "الإنجيلية" أيضًاء إذ يتَعون الإنجيل دون سواه 
ويعتقدون أن لكل قادر الحق في فهمه. فالكل متساوون 
ومسئولون أمامه. 
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الذين عانوا الأمرّين من النظام الإقطاعي ومصالح 
جرفي المدن الآخذة بالاتساع»و كان السؤال الذي 
طرح نفسه آنذاك» إلى جانب من يقف القيصر؟ 

قرر القيصر الوقوف إلى جانب الكنيسة» ودخلت 
وربا بعد هذا القرار حربًا دينية ضروسًا بين الكاثوليك 
والبروتستانت في وسط أورباء والتي دامت مائة عام» 
كانت مخلفاتها كارثة على شعوب أوربا كلهاء ولكن في 
الجانب الآخر ولَدّت القناعة لدى الأطراف المتحاربة 
بضرورة تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة» ورفضص 
التَرِمّت في الآراء ومحاولة فرضها بالإكراه على الطرف 
الآخر. 

أما الحقبة الثالثة: فمهمة جدًا في تاريخ أوربا الحديثة 
- والتي قامت على أنقاض الحروب الدينية الدموية؛ 
فإنها مُث عهد التّدوير”" -القرن السادس والسابع 
عشر - والتطور العلمي والثقافي» وبروز مفكرين ورواد 
تنویر كبار أمشال: جون لوك (۱۹۳۲ »)۱۷١٤-‏ 
وإیمانویل كانط ( ٤-۱۷۲٤‏ ۱۸۰)» وفولتیر ( ۱٦۹٤‏ - 
»). وآدم سميث ( ۱۷۹۰-۱۷۲۳ ) وغيرهم من 


الذين جعلوا من الإنسان قيمة بحد ذاته. 


*. التنوير: مصطلح ظهر في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر؛ تعبيرًا عن الفكر الليبرالي البرجوازي ذي النزعة الإنسانية 
العقلية والعلمية والتجريبية» كا يتضمن هذا الفكر نزعة مادية 
واضحة بعد إقصاء اللاهوت» وذلك بإحلال الطبيعة والعقل 
بدلا من الفكر الغيبي في تفسير ظواهر العالم ووضع قوانينه. 
والإسلام لا يرفض التنوير الأوربي ابن على العقل الإنساني» 
ولكنه يرى أنه ليس كافيّاء وهذا يعني أن التنوير في المفهوم 
الإسلامي أعم وأشمل من التنوير في الفهم الأوربي» ويمكن أن 
نقول: إن التنوير في الإسلام يقوم على دعامتين أساسيتين هما: 
دعامة الدين» ودعامة العقل. 


في هذه المرحلة جرى التأكيد والدعوة لبناء منظومة 
من التعاليم دعت إلى التسامح والمساواة في الحقوق بين 
الأديان المختلفة» إن تحكيم العقل واعتاد التطور 
العلمي والثقافة والفلسفة بدلا من العقلية الغيبية أو 
الميتافيزيقية» كانت الصفة المميزة هذه المرحلة, والتي 
بدأت تأخذ مساحة كبيرة في التأثير على سياسة الدولة. 

وكانت الولاينات المتحدة مد بدابية ونيا 
- ١۱۷۷م‏ -دولة علمانية؛ فقد كان الدستور الأمريكي 
لسنة 1784م من الدساتير الأولى التي أقرّت بأن 
الدين مسألة شخصية» وجرى الفصل بين الدين 
والدولة» مع التأكيد على حرية واحترام الأديان 
باعتبارها إحدى حقوق الإنسان الأساسية؛ أما في 
فرنسا فقد كان مبدأ فصل الدين عن الدولة إحدى 
نتائج الثورة الفرنسية (۱۷۸۹)؛ حيث حيسم الأمر 
بأن فقدت الكنيسة ‏ باعتبارها تمثّلة للنظام الإقطاعي 
والتعصب الديني - ليس سطوتها فحسب» بل فقدت - 
أيضًا ‏ سيطرتها على ممتلكاتها من الأراضي» وكان 
من تداعيات هذه التطورات أن بدأت المجتمعات 
الأوربية تخطو بشكل حثيث باتجاه بيت هذا المببدأ في 
دساتيرهاء والذي كان يُمثّل بحق بدايات الحكم 
المدني» لقد استطاع العا الأوربي أن يبني منظومة 
سياسية واقتصادية وثقافية متطورة بعيدة كل البعد عن 


التأقيز الماش للدي واعيد قافر التصوير وان 


.١‏ الحداثة: مذهب فكري أدبي عَلّْماني» بني على أفكار وعقائد 
غربية خالصةء مشل: الماركسية والوجوديّة والفرويديّة» 
والداروينيّة» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته؛ 
مثل: السريالية والرمزية.... وغيرهماء وتهدف الحداثة إلى إلغاء 
مصادر الدين. 
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والعقلاكة”") يدفع بجدوره عميقا داخل المجتمع” . 


وعلى هذا يتأكد لنا أن فصل الدين عن الدولة 
موضوع لا علاقة له بالدين الإسلامي» فهو في جذوره 
وأصل منشئه نابع عن دين آخر ومجتمع آخر وظروف 
أخرى. 

وعليه؛ فالإسلام لا يمكن أن يحمل على عاتقه هذه 
القضية التي نبتت في غير أرضه ورعاها غير أبناته» فلا 
قصال دين غيم الدولة ى قلاا ٠‏ 
ثانيا. طبيعة الدين الإسلامي تمنع إمكانية فصله عن 
الدولة : 

طبيعة الدين الإسلامي تمنع إمكانية فصله عن 
الدولة؛ فهو يحمل في طيّاته كل صغيرة وكبيرة عن أمور 
الإنسان على مدار الزمن من قبل ميلاده إلى ما بعد 
وفاته» وني جنيع أحواله (فردًا ومجموعة ودولة وأمة) 
وإذا تساءل متسائل: لماذا يحمل الإسلام في طيّاته كل 
هذا؟ 


نقول: إن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله 


؟. العقلانية: مذهب فكري يزعم أنه يمكن الوصول إلى معرفة 
طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون 
الاستناد إلى الوحي الإلهي أو التجربة البشرية» وكذلك يرى 
إخضاع كل شيء في الوجود للعقل؛ لإثباته أو نفيه أو تحديد 
خصائصه. وبرز ذلك المذهب في الفلسفة اليونانية على يد 
سقراط وأرسطوء وبرز في الفلسفة الحديئة على أيدي فلاسفة 
أتروا في الفكر البشري؛ مثل: ديكارت وغيرهم. 

". فصل الدين عن سياسة الدولة» عادل عباس الشيخلي» مجلة 
الحوار المتمدنء العدد 0768 75/ 5/ 7٠١7“‏ م نقلا عن: 


Antje vollmer "Religion und politik, kriche 
und staat in der europaischen Tradition. 
www.antje. vollmer. de" 


© ني "أصل مقولة الفصل بين الدين والدولة" طالع: الوجه 
الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لعباده» وأخبر أنه لايقبل من أحد سواه» قال كيْلَ: 
لد أليت عند آله الإسْلم 4 (آل عمران: ۱۹)» وقال 


الله كك : چ 


ر صر رو ا و سس ع سل مر 


وس يبتع عير سکم دينًا فلن يقبل مه وهو 
مِنّ لسرن )ل عمران)» وشريعة 
الإسلام هي الشريعة المهيمنة الناسخة لما قبلها من 
الشرائع» وقد أمر الله أن يكون الاحتكام ورد النزاع 


إليهاء فقال كَْكَ: ‡ وَأَزَلَإليَكَ الكت بَبآنْحَقّ مُصّدَقَالِمَا 


في الآْرَوَ 


مره الك 522 -ه 2010 کے لس ای م عي r‏ 
بيت يديد مِنَ الحكتاب ومهيينا عليه فاحڪم بدنهم 


يما أن لَه وَل َنب أَهوَآءَهُمَ 4 (لاتدقم؛)» ومنع أهل 
الإسلام من اتباع شيء غير شريعته. فقال كبكَ: 
:3 آتیعوا ما انر إليكم يريم وا موا ین دوو اول © 
(الأعراف: *)» وهذا يعني أن الشريعة وافية بجميع 
الأحكام التي يحتاجها الناس» وأنها تنظّم جميع شئون 
حياتهم» وإلا لا أحال الله إليها وحرم اتباع غيرها. 

فالشريعة لا تشتمل على المسائل والأحكام التي 
يحتاجها الناس من الشعائر التّعبدّية؛ كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج فقط» بل إنها طم أمور الحياة كلها من 
سياسة واقتصاد واجتتماع وغير ذلك» فكيف ينكر 
شمول الدين للسياسة وحكمه فيها وخضوعها له؟! 

وَمَّن تأمّل القرآن والسنة -اللذين هما أصل هذه 
الشريعة ‏ رأى شموهما لجميع ما ذُكر: 

» ففي القرآن والسنة ذكر الشعائر التعبدية من 
صلاة وغيرها. 

٠‏ وفيه) بيان طبيعة الحكم والتشريع» وعلاقة 
الحاكم بالمحكوم» من وجوب الطاعة بالمعروف. وحق 
الآمة في الاختيار» وبيان حالات العَزل وغير ذلك. 

٠‏ وفيها بيان أحكام العلاقات الدولية من حرب 
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وسِلّم وهُذْنة» وبيان أحكام الجهاد. ومراحله وأهدافه» 
وأحكام البلدان المفتوحة وطريقة التعامل مع أهلها. 

» وفيهما بيان أحكام الجنايات والحدود» كحد 
الردة والزنا والسرقة والخمر والقصاص وغير ذلك. 

۰ وفيها تنظيم شئون الاقتصاد» وبيان ما يحل وما 
بحرم من المعاملات» وطرق الاستثار المباحة. 

٠‏ وفيها تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع» 
وداخل الأسرة» وبين الرجل وزوجته. 

وبالجملة فا من حكم شرعي يحتاجه رجل أو امرأة 
أو صغير أو كبير أو حاكم أو محكوم في شأن عبادة أو 
معاملة داخلية أو خارجية إلا وبيانه وتفصيله موجود 
في هذه الشريعة بمصدريها الأساسين ‏ القرآن والسنة - 
وما تفرّع عنهما من إجماع وقياس» أو غيرهما من الأدلة 
المعتبرة. 

ومن رأى القسرآن الكريم مصدرًا صالنًا لتلقّي 
أحكام العبادات دون المعاملات» أو أحكام العبادات 
والمعاملات دون الجنايات والحدود» فقد آمن ببعض 
الكتاب وكفر ببعض» وهذه هي العلمنة الصريحة» 
والرّدّة السافرة» كا قال الله كاك: +3 افون تعض 
الككب وککفروت بِبَعْضفَمَا جر من يَفَعَلُ دكت 
مكُح خرف الحيؤة ايوم اة بردو إل 
56 اعاب ماله فل عَم نََمَلُونَ 9 4 (البقر». 

على أنه ينبغي أن نفرّق بين الإسلام بشريعته الشاملة 
الكاملة» وبين مارسات بعض المسلمين وأخطائهم. 
فإن وجد من يعتقد شمول الإسلام للعبادة والسياسة» 
والدين والدولة» ويدعو إلى ذلك» مع انّصافه بالنفاق 


والطعن في صحة ما يدعو إليه» بل الواجب دعوته إلى 
أخذ الدين كله» وتحذيره من مخالفة شيء منه» سواء في 
أبواب العبادات أو المعاملات أو السياسة أو سائر 
تعره 

وقد كان بين المسلمين في العهد الأول من ينسب إلى 
الإسلام وهم منافقون كافرون, يترصون بالمسلمين 
الدوائر» لكنّ وجود هؤلاء لم يكن ليسوغ لأحد أن 
يتهجّم على الإسلام ومبادئه وثوابته. 

ومن الثابت تاريخيًا وواقعيًا أن كل دين ونِخْلَةٍ 
ومذهب» يتفاوت أهله في صدقهم والتزامهم”. 
ثالًا. الشمول من أهم الخصائص التي تُمِيْز الإسلام 
عن الأديان والفلسفات الأخرى: 

الشمول من الخصائص التي تميز بها الإسلام عن 
کل ما عرفه الناس من الأديان والفلسفات والمذاهب» 
كذ امول س غ الوشياة وا لانو اة 
الإنسانية» وكيف لا؟ ورسالة الإسلام امتدت طولًا 
حتى شملت آباد الزمن» وامتدت عرضًا حتى انتظمت 
آفاق الأمم؛ وامتدت عمقًا حتى استوعبت شئون الدنيا 
والآخرة» وحول طبيعة الإسلام الشمولية وعناصر 
دا ال همرل برل دوس ف القزفساوئق :هذا 
الشمول يتجلى في العقيدة والتصوّرء ويتجلى في العبادة 
والتقرب» ويتجلى في الأخلاق والفضائل» ويتجلى في 


© في "شمولية الإسلام لجميع جوانب الحياة" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس (النظم الحضارية). 
والوجه الأول» من الشبهة السادسة» من الجزء السادس (العقيدة 
الإسلامية وقضايا التوحيد). وني "بعد النصرانية عن واقع 
الحياة" طالع: الوجه الأول» من الشبهة الرابعة» من الجزء الثامن 
(مقارنة الأديان). 
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إن المستقرئ لنصوص الشرع الحنيف لَيّجد أن 
ال فيه لعن 
جوانب الحياة. 

رلاد يوس القرعناوى مداغ هذا 
الشمول: فالعقيدة الإسلامية عقيدة شاملة من أي 
جانب نظرت إليها؛ فهي تُوْصّف بالشمول باعتبار أنها 
تفسّر كل القضايا الكبرى في هذا الوجود؛ القضايا التي 
شغلت الفكر الإنساني ولا تزال تشغله» وتُلحٌ عليه 
بالسؤال» وتتطلب الجواب الحاسم الذي مرج الإنسان 
من الضّياع والشك والمَبْرة وينتشله من متاهات 
الفلسفات والتّحَل”' المتضاربة قديًا وحديئًا: قضية 
الألوهية. . قضية الكون. . قضية الإنسان. . قضية 
النبوّة. . قضية المصير. 

فإذا كانت بعض العقائد تَعْنَى بقضية الإنسان دون 
قضية الألوهية والتوحيد أو بقضية الألوهية دون 
قضية النبوة والرسالة» أو بقضية النبوة دون قضية 
الجزاء الأخروي» فإن عقيدة الإسلام قد عنيت بهذه 
القضايا كلهاء وقالت كلمتها فيهاء بشمول واضح» 
ووضوح شامل. 

٠‏ وتُوْصَّف العقيدة الإسلامية بالشمول كذلك؛ 
لأنها لا تجرّئ الإنسان بين إلمين اثنين؛ إله الخير والنورء 
وإله الشر والظلمة -كما كان في المجوسية - أو بين الله 
والشيطان الذي سمي في الأناجيل باسم "رئيس هذا 


00 


العالم" واسم "إله هذا الدهر"؛ وانقسم العالم بينه وبين 


.١‏ التّحْلة: الدّين والعقيدة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله فله مملكة الدنياء ولله ملكوت السماوات» فيوشك 
أن يكون عمله في نظر المسيحية مضارعًا لعمل 
"أهريان" إله الظلام في المجوسية. 

إن الشيطان في نظر الإسلام» يمثل قوة الشر لا 
مرَاءء ولكنها قوة لا سلطان لما على ضمير الإنسانء إلا 
سلطان الوسوسة والإغراء والدعوة إلى الشر وتزيينه 
في الأنفس؛ فهذا مَبْلَمْ كيده وجهده وهو كيد ضعيف 
أمام يقين المؤمنين المعتصمين بالله المتوكلين عليه. 

يقول الله كك على لسان الشيطان نفسه في مخاطبة من 
أغواهم: 9[ وَمَاكنَ لي یکم بن ساط إل أن دعو 
فاست تو لي 6 (إبراهيم : 077 ويقول الله كك في مخاطبة 
الشيطان: بای نا ع ا وکر 
ڪيا ا 4 (الإسراء» ويقول الله ك :8 نه 


و و ۇر a‏ سا ر و د ر ر و ll‏ 20000 


کسی له ٫سلطنعل‏ الت ءامنا وع ريه سو ڪون 
9 پس وم 
مکوت )4 داد 
يا4 ` 

٠.‏ وتُوصَف العقيدة الإسلامية بالشمول من 


عو 000 


٠‏ على الذبت 00 وَألَدنَ 0 بهو 


عرد ر 


ناحية أخرى» و هي أنها لا تعتمدفي ثبوتهاعلى 
الوجدان أو الشعور وحده. كما هو شأن الفلسفات 
الإشراقية والمذاهب الصوفية» وكا هو شأن المسيحية 
الى فف ل الل ل الم رتنا با ا حت 
لا تؤخذ إلا بالتسليم المطلق» على حد قوهم: اعتقد 
وانت أعمىئ» 

وهي كذلك لا تعتمد على العقل وحده كما هو 
شأن معظم الفلسفات البشرية التي تتّخذ العقل 


٤٦ 


وسيلتها القَذّة في معرفة الله وحل ألغاز الوجود. 

وإنما تعتمد على الفكر والشعور معّاء أو العقل 
والقلب جميعًاء باعتبارهما أداتين متكاملتين من أدوات 
المعرفة الإنسانية» والوعي الإنساني. 

إن الإيمان الإسلامي الصحيح هو الذي ينبعث من 
ضياء العقل وحرارة القلب» وبذلك يؤدي دوره ويؤتي 
أكُله في الحياة. 

© وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول أيضًا؛ 
لأنها عقيدة لا تقبل التجزئة» لا بد أن تؤخذ كلها بكل 
محتوياتها دون إنكار» أو حتى شك في أي جزء منهاء 
فمن آمن ب 19/ من مضمون هذه العقيدة» وكفر 
ب 1 ل يعد بذلك مسليّاء فالإسلام يقحضي أن يسلَّم 
الإنسان قياده كله لله» ويؤمن بكل ما جاء من عنده. 

فلا يجوز في نظر العقيدة الإسلامية» أن يقول مسلم: 
أنا مؤمن بالقرآن الكريم في شأن الشعائر والعبادات 
- مثلا ‏ ولكن لا أومن بها جاء به في شأن الأخلاق 
والآداب» أو يقول: آخذ من القرآن العبادة والأخلاق» 
ولكن لا أستمد النظام والتشريع؛ أو آخذ منه ذلك 
كله. ولكن لا أصدقه في كل مايرويه من أحداث 
ا ار 
لا أعتقد بحقيقة بحقيقة ما جاء به في وصف الآخرة» وحقيقة 
الجنة والنار. 

ومن ثم» أنكر القرآن الكريم أشد الإنكار على بني 
إسرائيل إيانهم ببعض الرسل دون بعض» وببعض 
الكتاب الإلهي دون بعضء يقول كَبَك: © إن اليرت 


عو م م2 


ون أله وَرَسلِوء وَيْرِيِدُوت أن ES‏ 


E 


ر 


آلو وَرسله وقو لور ومن عض وت ڪر عض 


رو به 


وَيْرِبِدُونَ أن نخدا بين دلِكَ سيلا © EEO)‏ هم 
الگ عا رادا يذكيزيت عد می ©4 
(النساء)» ويقول الله كَل : ومون تن اکا 


ج يمسر 14 ر عر ص لير 90 


وک كروت عض فما جرا من قعل 5لک منم إلا 
و لديا وير فم و إل كر مَدِ الما 
EO E 2108‏ 90 
۲. شمول العبادة في الإسلام: 
إن العبادة في الإسلام تتمتع ‏ أيضًا بخاصية 
الشمولء ويُمّصّل د. القرضاوي القول فيها قائلا: 
وتتمثل ظاهرة الشمول الإسلامي في عبادته كا ملت 


في عقيدته. 


فالعبادة في الإسلام تستوعب الكيان البشري كله؛ 
فالمسلم لا يعبد الله بلسانه فحسبء أو ببدنه فقطء أو 
بقلبه لا غير» أو بعقله مجردّاء أو بحواسّه وحدهاء بل 
يعبد الله هذه كلها؛ بلسانه ذاكرًا داعيًا تالياء وببدنه 
مصليًا صائً) مجاهداء وبقلبه خائقًا راجيا عا متوكلاء 
وبعقله متفكرًا متأملاء وبحواسه كلها مستعملا لما في 
طاعته سبحانه. 

إن عبادة كالصلاة تتجلى فيها عبادة اللسان بالتلاوة 
والتكبير والتسبيح والدعاء» وعبادة الجسم بالقيام 
والقعود» والركوع والسجود» وعبادة العقل بالتفكر 
والتأمل في معاني القرآن وأسرار الصلاة» وعبادة القلب 
بالخشوع والحب لله والشعور بمراقبة الله. 

.١‏ الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» مصرء ط٦‏ 1477اه/ ١٠٠7م ۱۰١:۱۰۲‏ . 
0 "شمولية العقيدة الإسلامية 0 طالع: 0 


الإسلامية وقضايا التوحيد). 


4۷ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

ومعنى آخر للشمول في العبادة» وهي أا تتسع 
للحياة كلهاء فلا تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة 
من صلاة وزكاة وصيام وحج» بل تشمل كل حركة 
وکل عمل تر 
فا لجهاد في سبيل الله دفاعا عن الحق» وذودًا عن 
الحرمات» ومنعًا للفتنة» وإعلاء لكلمة الله... عبادة لا 


تقي به الحياة ويسعد به الناس. 


تعدطا عبادة. 

عن أبي هريرة ه قال: مر رجل من أصحاب 
رسول الله ييه بشِعْب فيه عيينة من ماء عذبة» فأعجبته» 
فقال: لو اعتزلت الناس» فأقمت في هذا الشعب ‏ يعني 
ذلك لرسول الله َل فقال: "لا تفعل» فإن مقام أحدكم 
في سبيل الله كك أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًاء 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في 
سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فُواق ناقة”") 
اة" , 


مساعدة أفراده خصوصا الضعفاء وذوي الحاجة 


وَجَبت له 


والفاقة منهم» هو كذلك عبادة. 

من ذلك ما جاءت به الأحاديث الكثيرة التي تحث 
على الصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس» حتى جعلت 
إماطة الأذى عن الطريق صدقة» وحمل الرجل 


؟. قواق الناقة: ما بين الحَلبتين من الوقت» أو ما بين فتح يدك 
وقبضها على الضرع. 

۳. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» 
مسند أبي هريرة 4# (91/51)» والترمذي في سننه» كتاب فضائل 
الصحابة» باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله 
»)١76(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۷۳۷۹). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الضعيف على دابته صدقة؛ بل تَبِسّمك في وجه أخيك 
صدقة. والكلمة الطيبة صدقة» وكل معروف صدقة. 

ويدخل في دائرة العبادة: سعي الإنسان على معاشه 
ومعاش أسرته. ليغنيهم بالحلال» ويعفهم عن السؤال؛ 
فالرسول ي قد اعتبر من فعل ذلك " في سبيل الله " 
»أي في جهاد كجهاد الميدان وقتال أعداء الله. 

وأكثر من ذلك أنه جعل من وَضَع شهوته في حلال 
له بها أجره ولما عَجَبٍ الصحابة من ذلك قال لهم 
النبي: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال كان لہ ا :0000© , 

۳. شمول الأخلاق في الإسلام: 

امتازت الأخلاق في الإسلام بشمولٍ فاق كل ما 
جاءت به فلسفة الأخلاق عبر مراحلها المختلفة» يقول 
د. يوسف القرضاوي: ويبرز الشمول كذلك في ميدان 
الأخلاق والفضائل؛ فالأخلاق الإسلامية ليست هي 
التي تُعرف عند بعض الناس ب "الأخلاق الدينية" التي 
تتمثل في أداء الشعائر التعبدية» واجتناب أكل لحم 
الخنزير وشرب الخمر» ونحو ذلك لا غير؛ إنها أخلاق 
تسع الحياة بكل جوانبها وكافة مجالاتها. 

إن الأخلاق في الإسلام لم تدع جانبًا من جوانب 
الحياة الإنسانية ‏ روحية أو جسمية» دينية أو دنيوية» 


عقلية أو عاطفية» فردية أو اجتماعية -إلارسمت له 


.١‏ الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص 6١٠:/ا١٠‏ بتصرف. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .)۲۳۷١(‏ 

© في "شمولية العبادة في الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية والثلاثين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


۸ 


المنهج الأمثل للسلوك الرفيع» فا فرّقه الناس في مجال 
الأخلاق باسم الدين وباسم الفلسفة وباسم الغرف أو 
المجتمع» قد ضمِّه قانون الأخلاق في الإسلام في تناسق 
وتكامل وزاد عليه. 

© إن من أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفرد في كافة 
نواحيه: 

0 م ير 
وڪلوا واشريوا ولا وا نه لا حب الْمْسَرِفينَ {U‏ 
(الأعراف)» وقول رسول الله يي: "إن لجسدك عليك 
TE‏ 

© وعقلا له مواهبه وآفاقه» يقول الله 5ك: ‏ قل 


20210010010 


7 مَاذَا ف لسوت وَالْارَضٍ وما تعن لبت ت والتذرعن 


E‏ وفال الله تارك وتعاك: 
r 5‏ 3 2 و 
ا كم يوحِدَةٌ أن تومو لله 

ٿر ٽڪ روا ڪرو ه (مبا: (E:‏ 

O‏ ونفسًا ها مشاعرها ودوافعها وأشواقهاء يقول 
الله تبارك وتعالى: :3 قد فلح من رَكها (8) وَقَدَ حَابٌ مّن 
ا دسا ) 6 (الشمس). 

» ومن أخلاق الإسلام ما يتعلّق بالأسرة: 

© كالعلاقة بين الزوجين» يقول رب العزة كك: 


54 a 0-4 


من وفُرْدئ 


وَحَا رهن ِالْمَعْروفٌ فَإِن هموش فعس أن 
تكرَهُوا کا َمل ال یو عا خا ©) 


(النساء). 


۳. أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب حق الجسم 
في الصوم »)۱۸۷٤(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت 
به حقا (۲۷۸۷). 


© وكالعلاقة بين الأبوين والأولاد. قال كك: 
مو وَوَصَيْنالِإِننَيولِدَيْ حسما 4 (الأحقاف: ٥‏ وقال الله 
تعالى: لإ کک ندا دم نيه ملي شی رُم یک 

إن لر كان خِطعا مرا 4 «الإسراء». 
© وكالعلاقة بين الأقارب والأرحامء قال الله 


4 


تبارك وتعالى: #إإِنَألَهَيَأمْربالْمَدْلوَا لِإِحْسَدنِ وإيتآي 
ذى اقرف * (النحل: »)٩۰‏ وقال كك چ وَءَاتِ ذا لري 


ا 1 :2 ىس 


حَفَّهه وَالْمِسَكينَ وین اسيل ولا سر د 
(الإسراء). 

٠‏ ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجتمع: 

© في آدابه ومجاملاته» مثل قول الله تبارك وتعالى: 
کک ّا فر ر کک ی 


(النور). 


برا 03 © 


RES 


سوا 


O‏ وفي اقتصاده ومعاملاته» قال الله کك: وبل 
لِلْمطفْفِينَ ل لذن إا كَالُوأ م عل الاس سوفن )ودا 
کا لوھ هم أو وروم © 2 0 (المطففين)» وقال الله تبارك 


22 ا‎ ref 


بيرح اموا لدا دانم ب بدن إل أجل 


ل 7 


2 اما سس م ا 
مکی فاڪ ت بو as‏ فكت KGS‏ کا بالمسد دل 


(البقرة: 785). 


© وني سياسته وحكمه قال کڭ: لن لَه مرکم 
أن تددو الامننت ت إل اهلها و دا حَكمش م بالا أن كوا 
ِالْعَرَلِ 4 (النساء: 58). 
ومن أخلاق الإسلام» ما يتعلق بغير العقلاء من 
الحيوان والطيرء ى) في الحديث: "اتقو 
البهائم المعجمة: فاركبوها صالحة» وكلوها 


| الله فى هذه 


18 


0 وفي حديث آخر: "وف کل کد رَطبة 


ا (Dr,‏ 
جر . 


« ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالكون الكبير: 

© من حيث إنه مجال التأمل والاعتبار والنظر 
والتفكر والاستدلال با فيه من إبداع وإتقان» على 
وجود مُيُدِعه وقَدرّته» وعلى علمه وحكمته: كما قال 


۶ے 


الله کن : :$ ب ف 5 0 وَالأرَضٍ و 


ےر ر ع کار الع و 


كا را5 ربخ و 


ا 

وا رض رتا مَاحَلَقَتَ مداولا سَبَحكَ € (آل عمران). 
© ومن حيث إنه جال للانتفاع والاستمتاع با 
أودع الله فيه من خيرات وما بِثَّ فيه من قُوَىَ مسخرة 
e‏ 

e‏ وأ اناه 
کم ماف لسوت وما فی رض وَأَسبَعَ مک نعم طهر 
وَبَاطَة #6 (لقمان: »)۲١‏ وقال 5ك: كايا 7 


e 


كلو من يبت ما ررتک کوش کروا د 4 (البقرة: .(۷Y‏ 
الخالق العظيم الذي منه كل النعم وله كل الحمدء 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب ما 
يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم »)۲٠٠١(‏ وابن خزيمة 
في صحيحه» كتاب المناسك» باب استحباب الإحسان إلى 
الدواب المركوبة في العلف والسقي »)٠٠٤١(‏ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (5 .)٠١‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المساقاة» باب فضل 
سقي الماء (۲۲۳۲)» وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب السلام» باب فضل مافي البهائم المحترمة وإطعامها 
(كوقوه). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال تعالى: $ آلْصَندٌ ينه تت الصدتييت 7© تيحن 
الجسم © میب بور وب ك سد وراك دنك 
© أهَِنالصَرّط لْْسَقِم © 4 (الفاغة» فهو و دة 
الحقيق بأن يحمد الحمد كله. وأن ترجى رحمته الواسعة» 
وأن يُْشى عقابه العادل يوم الجزاء» وهو وحده الذي 
يستحق أن يعبد ويُستعان به وأن تُطلب منه ا هداية إلى 
الصراط المستقيم. 

وبهذا يتجلّ شمول الأخلاق الإسلامية» من حيث 
موضوعها ومحتواهاء ولكن الشمول في الأخلاق 
الإسلامية يبدو كذلك إذا نظرنا إلى فلسفتها ومصدر 
الإلزام بها. 

لقد شاء الله للإسلام أن يكون الرسالة العامة 
الخالدة» فهو هداية الله للناس كاقّة من كل الأممء 
وكل الطبقات» وكل الأفراد» وكل الأجيال» والناس 
تختلف مواهبهم وطاقاتهم الروحية والعقلية 
والوجدانية» وتتفاوت مطامحهم وآماهم» ودرجات 
اهتمامهم؛ وهذا جْمَعَت الفكرة الأخلاقية في الإسلام ما 
فرّقته الطوائف الدينية والمذاهب الفلسفية -مثالية 
وواقعية -في نظرتها إلى الأخلاق وتفسيرها لمصدر 
الإلزام الخلقي» فلم يكن كل ما قالته هذه المذاهب 
والنظريات باطلاء كا لم يكن كله حقّاء إننا كان عيب 
كل نظرية أا نظرت من زاوية» وأغفلت أخرى» وهو 
أمر لازم لتفكير البشرء الذي يستحيل عليه أن ينظر في 
قضية ما نظرًا يستوعب كل الأزمنة والأمكنة» وكل 
الأجناس والأشخاص. وكل الأحوال والجوانبء فهذا 
يحتاج إلى إحاطة إله عليم حكيم. 


فلا عرو إذا كانت نظرة الإسلام جامعة محيطة 


مستوعبة؛ لأا ليست نظرية بشر» بل وحي مَنْ أحاط 
بكل شيء علاء وأحصى كل شيء عددًا. 

لهذا أودع الله في هذا الدين ما يشبع كل نهمة 
معتدلة» وما يقنع كل ذي وجهةء ويلائم كل تطورء 
فمن كان مثاليًا ينزع إلى الخير لذات الخير» وجد في 
أخلاقية الإسلام ما يُرضي مثاليته» ومن كان يؤمن 
بمقياس السعادة» وجد في الفكرة الإسلامية ما ممق 
سعادته وسعادة المجموع معه» ومن كان يؤمن بمقياس 
المنفعة ‏ فردية أو اجتماعية ‏ وجد فيه ما يحقق طِلْبّتَه 
ومن كان همه التكيّف مع المجتمع» وجد فيه ما يلائم 
اجتماعيته» حتى الذي يؤمن بأهمية اللَّذّه ا حسيّة يستطيع 
أن يجدها فيم| أعد الله للمؤمنين في الجنة من نعيم مادي» 
ومتاع حسي» قال وَبْكَ: وفيا ما هيه الْأَنفْسُ 
ود اكير ا هَاحَديدُوت ))4 (الزخرف). 

وبهذا تسمع كل أذن الأنشودة التي تحبهاء وتجد كل 
نفس الأمنية التي تهفو إليها"". 

.٤‏ شمول التشريع في الإسلام: 

أما التشريع الإسلامي فهو من أهم الأشياء التي 
تصيب دعوى فصل الدين عن الدولة في المقتل» على 
اعتبار أنه تشريع شامل محيط بكل ما يتعلق بالإنسان. 

يقول د. يوسف القرضاوي": والتشريع في الإسلام 
تشريع شامل كذلك. إنه لا يشْرّع للفرد دون الأسرة 
ولا للأسرة دون المجتمع» ولا للمجتمع منعزْلًا عن 
غيره من المجتمعات» وبيان ذلك كالآتي: 

* إن تشريع الإسلام يشمل التشريع للفرد في 


.١‏ الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» مرجع 


تعبده وصلته بربه» وهذا ما يمَصّله قسم " العبادات " 
في الفقه الإسلامي» وهو مالا يوجد في التشريعات 
الوضعية. 

» ويشمل التشريع للفرد في سلوكه الخاص 
والعام» وهذا يشمل ما يسمى "الحلال والحرام" أو 
"الحظر والإباحة". 

٠‏ ويشمل التشريع ما يتعلق بأحوال الأسرة من 
زواج وطلاق ونفقات ورضاع وميراث» وولاية على 
النفس والمال ونحوهماء وهذا يشمل ما يسمى في 
عصرنا "الأحوال الشخصية". 

٠‏ ويشمل التشريع للمجتمع في علاقاته المدنية 
والتجارية» وما يتصل بتبادل الأموال والمنافع» بورض 
أو بغير عِوَضء من البيوع والإجارات"" والقروض 
انات وات 9 ا اله" والگفاز 2© 


والضّمان*؟ وغيرهاء مما تتضمنه في عصرنا القوانين 
المدنية والتجارية. 


١.الإجارة:‏ العقد على المنافع بعوّض لمدَّة محدودة, وتمليك 
المنافع بعوض إجارة» وبغير عوض إعارة. 

3 الغو جنل عين وفقة يذئن رى نها عد تست رفافة: 
أو امال الذي يجْعَل وثيقة بالدّين ليُسْتَوْقَ من ثمنه إن تعر 
استيفاؤه ممن هو عليه. 

*. الجوالة: نَل الدَّين من ذْمّة الُجيل إلى ذمة المحال عليه. 

.٤‏ الكَمَالة: صم ذِمّة إلى ذمة في المطالبة بالحق؛ أي: ضم ذمة 
الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق. 

.٥‏ الضّمان: هو الالتزام؛ كأن تقول: ضمنتٌ المال إذا التزمته» 
وضمنته المال إذا ألزمته إياه؛ ومنها الكفالة» ومنها التغريم» 
تقول: ضمنته الشيء تضميئًا إذا غرّمته إياه. ويُطلّق على 
التعريض» ويطلق على كفالة المال والنفس» ويطلق على غرامة 
اللات والعْضصُوب والتغيرات الطارئة» كما يُطلق على ضمان 
المال والتزامه بعَقّد وبغير عقد» ويُطلق على ما يجب بإلزام الشارع 
بسبب الاعتداءات؛ كالدّيات» والكفارات. 


اه 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

« ويشمل التشريع ما يتصل بالجرائم وعقوباتها 
المقدرة شرعاء كالحدود والقصاصء. والمتروكة لتقدير 
أهل الشأن كالتعازير» وهذا يشمل جميع ما يسمى 
الآن ب "التشريع الجنائي" أو "الجزائي" ٠‏ و "قوانين 
العقوبات". 

٠‏ ويشمل التشريع الإسلامي ما يتعلق بواجب 
الحكام نحو المحكومين» وواجب المحكومين نحو 
الحكام» وتنظيم الصلة بين الطرفين» مما عنيت به كتب 
السياسة الشرعية والخراج» والأحكام السلطانية في 
الفقه الإسلامي. وتضمنه في عصرنا "التشريع 
الدستوري" أو "الإداري" و"المالي". 

٠.‏ ويشمل التشريع الإسلامي ما ينظم العلاقات 
الدولية في السلم والحرب. بين المسلمين وغيرهم» ما 
عنيت به كُتّبٍ السَّير أو الجهاد في فقهنا الإسلامي» وما 
ينمه في عصرنا ا حالي " القانون الدولي ". 

ومن هنا لا توجد ناحية من نواحي ال حياة إلا دخل 
فيها التشريع الإسلامي آمرًا أو ناهيًا أو مخيرًا. 

وحسبنا أن أطول آية نزلت في كتاب الله كك نزلت 
في تنظيم شأن من الشئون المدنيّة» وهو المداينة» وكتابة 
الدّين. 

ويبدو شمول التشريع الإسلامي في أمر آخرء أو 
بُعْدِ آخر وهو النفاذ إلى أعماق المشكلات المختلفة» وما 
يؤثر فيهاء وما يتأثر بهاء والنظر إليها نظرة محيطة 
مستوعبة» مبنيّة على معرفة النفس الإنسانية» وحقيقة 
دوافعها وتطلعاتها وأشواقهاء ومعرفة الحياة البشرية 
وتنوع احتياجاتها وتقلباتهاء وربط التشريع بالقيم 
الدينية والأخلاقية» بحيث يكون التشريع في خدمتها 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
واا ولا کون وك ل د 
ومن عرف هذا جيداء استطاع أن يفهم موقف 
التشريع الإسلامي وروعته من قضايا كثيرة» كالطلاق» 
وتعددالزوجات. والمراث» والرباء والحدود 
والقصاص» وغيرهاء مما أثبتت الدراسات المقارنة» 
وأثبت الاستقراء التاريخي والواقعي فضل الإسلام 
فيه» وتفوقه على كل تشريع سابق أو لاحق. 
إن عيب البشر الذي هو من لوازم ذواتهم 
أنهم ينظرون إلى الأمور والأثسياء من جانب واحدى 
غافلين عن جانب أو أكثر من جوانبها الأخرى. 
والحقيقة أنه لا ذنب لهم في هذا القصور ولا حيلة؛ لأن 
النظرة المحيطة الشاملة» التي تستوعب الشيء من جميع 
جوانبه» وتعرف كل احتياجاته» وتدرك كل احتمالاته 
وتوقعاته» لا يقدر عليها إلا رب البشر وخالق الكون» 


قال 5ك: (١‏ ألا بعلم من لى وهو اليف َر 43 


المحدودة 


«الملك). 

» شمول الالتزام بالإسلام كله: 

إن خاصية الشمول في الإسلام تستغرق كل صغيرة 
وكبيرة» وتبعًا لذلك لزم المسلم بأن يأخذه جملة, ولا 
يجوز أن يقوم بعملية الانتقاء. 

يقول د. يوسف القرضاوي في هذا الصدد: هذا 
الشمول الذي تيز به الإسلام ‏ بحيث استوعب الحياة 
كلهاء والإنسان كله. في كل أطوار حياته» وني كل 
مجالات حياته يجب أن يقابله شمول تماثل من جانب 
التزام المسلمين؛ أعني الالتزام بهذا الإسلام كله في 


شموله وعمومه وسعته» فلا يجوز الأخذ بجانب من 


.١‏ المِعْوّل: آلة من الحديد يُثقّر به الصخر. 


o۲ 


تعاليمه وأحكامه» وطرح جانب آخرء أو جوانب 
أخرى منهاء قصدًا أو إهمالا؛ لأنها "ئز" لايتجزأ. 
فلا يجوزفي نظر الإسلام أخذ جانب العقيدة 
والإيمان من تعاليمه» وإغفال جانب العبادة أو 
الأخلاق» كالذين قالوا: لا تضر مع الإيهان معصية, كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة» فإن عمل الصالحات مُكَمّل 
لاويهان» وسياج له» وثمرة لازمة للإيهان الصادق» كما 


00 


ِنَما الۇت 


اا 


بّن ذلك القرآن والستةء قال كبْك: 3 | 


کے ا و ور ار 


ر وإذا تلبت عليهِمٌ ءانه 


لَب ذا ذكر أله ولت فلوم 


اتم ایسا ول دم ولو © آرت يقيفوت 
الوه وما رتهم بنَفِفُونَ ا أَوْلَيِكَ هم الْمَؤْميُونَ 
حَهًا 6 «لأنفال». 


ولا يجوزني نظر الإسلام العناية بالعبادات 
والشعائر» وإهمال جانب الأخلاق والفضائل؛ لأن 
الفضائل الأخلاقية من شُعَبٍ الإيهان الحق؛ وثمرة 
للعبادة الصحيحةء قال رسول الله و: "الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان"”". وقال 


2 


تعالى: $ ووي الصسوة إرك الصّككزة تن عن 

ا لاء انکر 4 (العنكبوت: ٥‏ وفي الصحيح: "آية 

3 ثلاث: إذا حدّتٌ كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا 
ون خان" . 


وفي رواية: "أية المنافق ثلاث» وإن صام وصلى 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيهان» باب أمور 
الإيهان (9)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب شّعب 
الإيهان »)١١١(‏ واللفظ له. 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيهان» باب علامة 
المنافق (۳۳)ء وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإيهان» باب بیان خصال المنافق .)77١(‏ 


وزعم أنه ب 

ولا يجوزفي نظر الإسلام -كذلك -الاهتام 
بالجانب الأخلاقي» وإغفال الان التعتّدئ؟ فإن 
الناس إنما خلقوا ليعرفوا الله ويعبدوه قال كك «3 وما 
لقت ل والإنس | إلا يعون رم 2467 (الذاريات)» وإنم) 
يُعبد الله لك بها شرع وفرض من شعائر وفرائض 
اعتبرها رسوله ييه الأركان التي بني عليها الإسلام. 

وأول حل يجب أن يتحلى به المسلم هو الوفاء لله 
بعهده» وشكر نعمته» وأداء أمانته» وذلك بأداء حقه 
الذي افترضه على عباده من صلاة وزكاة وصيام وحج» 
قال الله کك: اومن كر من امه عن عن لیے 4 
(آل عمران). 

ولا يجوز في نظر الإسلام الأخذ بكل ماذكر من 
عقيدة وعبادة وأخلاق» مع إغفال جانب الشريعة التي 
نّم الله بها حياة الخلق» وأنزل بها الكتاب والميزان؛ 
ليقوم الناس بالقسطء فلا يحل لمن يؤمن بعدل الله كك 
وکال علمه وحكمته وبرّه بخلقه أن يدع شرع الله 
عمدًا؛ ليحكم بشرائع البشر المثلة لقصورهم 
وأهوائهم. 

ولهذا حذر الله کل رسوله 5 دربااتي كل بحام 
من بعده “اننم دو ها انل ا ٿرا بأهواء 


الآخرين وفتنتهم» فإن من ترك حكم الله سقط لا عالة 


في حكم الجاهلية ولا ثالث 0 0 
ب مم0 أنه - ا اردان 


ع 


ا منافق (۲۲۲). 


or 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


َ 2 ھ4 
آن صم عض ڈوم وَإنَّ کیا ِن الاس َف OF‏ 
أتد لني ينه تن أ د اق که لتم 


° الاي‎ OS 


آثار هذا الشمول في النفس والحياة: 

إن هذا الشمول الذي يستوعب الحياة الإنسانية 
بكل كياءها وحَيِْيّاتها ومظاهرهاء والذي يُميّز الدين 
الإسلامي عن غيره» ولكن هذا الشمول له أثر بالغ في 
الفرد المسلم في عبادته؛ فالدين كله عبادة» والدين جاء 
ليرسم 
وفقًا لما مهدي إليه المنهج الإلهي. 

وعن أثر هذا الشمول في العبادة» يذكر د. يوسف 
القرضاوي أبرز هذه الآثار» فيقول: إن شمول معنى 
العبادة في الإسلام له آثار مباركة في النفس والحياة 
يحسها الإنسان في ذاته» ويلمسها في غيره» ويرى ظلاها 
في الحياة من حوله» وأبرز هذه الآثار وأعمقها أمران: 

ه أنه يصبغ حياة المسلم وأعاله فيها بالصبغة 
الربانية» ويجعله مشدودًا إلى الله في كل ما يؤديه للحياة» 


للإنسان منهج حياته ويحدد سلوكه وعلاقاته 


فهو يقوم به بنية العابد الخاشع» وروح القانت الْمْحْبت» 
وهذا يدفعه إلى الاستكثار من كل عمل نافع» وكل 
إنتاج صالح» وكل ما ييسر له ولأبناء نوعه الانتفاع 
بالحياة على أمثل وجوههاء فإن ذلك يزيد رصيده من 
الحسنات والقربات عند الله كك كا يدعوه هذا المعنى 
إلى إحسان عمله الدنيوي وتجويده وإتقانه» مادام 
يقدمه هدية إلى ربه كك ابتغاء رضوانه وحسن مثوبته. 


ب أنه ]| حدة | ت ووحلة الغاية 
e‏ و جهه.ء وو 2 


سابق» ص‌۱۱۱: ۱۱٤١‏ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في حياته كلهاء فهو برضي ربا واحدًاني كلما 
يأ ويَدّع» ويتجه إلى هذا الرب بسعيه كله: 
الديني والدنيوي» لا انقسام ولا صراع ولا ازدواج في 
شخصيته ولا في حياته. 

إنه ليس ممن يعبدون الله في الليل» ويعبدون المجتمع 
في النهار... » كلا. . إنه يعبد الله وحده حيثا كان» 
وكيفما كان» وني أي عمل کان» فوجه الله لا يفارقه في 
عمل ولا حال ولا زمان» قال وَكْك: چ وه اشرق لعزب 
ات ُولُوأ ممم َو (ابقرة: ۲٠‏ 

و بهذا ينصرف همه كله إلى الله» ويجتمع قلبه كله على 
لله» ولا يتوزع شمل حياته وفكره وإرادته ووجدانه 
بين شتى الاتجاهات» والتيارات والانقسامات. 

إن حياته كلها وحدة لا تتجزأء منهجه فيها عبادة 
الله وغايته رضوان الله ودليله وحي الله. 

وك شملت العبادة في الإسلام الحياة كلهاء 
استوعبت كذلك كيان الإنسان كله فالمسلم يعبد الله 
بالفكرء ويعبد الله بالقلب» ويعبد الله باللسان» ويعبد 
الله بالسمع والبصر وسائر الحواس» ويعبد الله ببدنه 
کله» ويعبد الله ببذل المال» ويعبده ببذل النفس» ويعبده 
بمفارقة الأهل والوطن. 

المسلم يتعبد لله بالفكر» عن طريق التأمل في النفس 
والآفاق» والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما 
خلق الله من شيء» والتدبر لآيات الله المنرّلة وما فيها 
من هدى وحكمة, والنظر في مصايرة الأمم وأحداث 
التاريخ وما فيها من عظة وعبرة. 

ويتعبد المسلم لله بالقلب عن طريق العواطف 
الربانية والمشاعر الروحية» مشل: حب الله وخشيته. 


5ه 


والرجاء في رحمته» والخوف من عقابه» والرضا بقضائه. 
والصضير عل بلاكة والشكر ناته واطباء مه 
والتوكل عليه» والإخلاص له؛ ويتعبد المسلم لله 
باللسان عن طريق الذكر والتلاوة والدعاء والتسبيح 
والتهليل والتكبير. 

ويتعيل السلم دة كله إا كفا وابعاما عن 
ملذَّات البدن وشهواته» كما في الصيام» وإما حركة 
وعملًا ونشاطًاء كا في الصلاة التي يتحرك فيها البدن 
كله: اللسان والأعضاء مع العقل والقلب. 

ويتعبد المسلم لله ببذل المال الذي هو شقيق الروح» 
كا في الزكاة والصدقات» وهذا ما يسميه الفقهاء 
"العبادة المالية"» كما سمو | الصلاة والصوم "العبادة 
البدنية" ويعنون بكلمة "البدن" هنا كيان الإنسان كله 
لا الجسم المادي وحده» فإن النية شرط لكل عبادة. 
ومحلها القلب بالإجماعء وعبادة المجنون والسكران 
ونحوها لا تصح ولا تقبل» قال َبَك: حى مكماما 
ولون 4 (النساء: 45). 

ويتعبد المسلم لله بالتضحية بنفسه وبمصالحه المادية 
العاجلة» ابتغاء مرضة الله. كما في الدعوة إلى الله 
والأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر» وجهاد الكفار 
والمنافقين؛ لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا هي السفلي. 

ويتعبد المسلم لله بمفارقة الأهل والوطن والضرب 
في الأرض: إما للحج والعمرة» وإما للهجرة إلى أرض 
يستطيع فيها المسلم إقامة دينه» وإما للجهاد في سبيل 
الله» وإما لطلب علم نافع» أو نحو ذلك» مما يبذل فيه 
المسلم -عادة ‏ راحة بدنه وخُرٌ ماله ول هذا نعتبر هذا 


النوع من الغبادات "بذنيًا ومالا" معا ست التقلسيم 


الفقهى التعارف": 
رابعًا. النظام السياسي في الإسلام قائم على عالميته 
لا محدوديته : 


إن النظام السيامي في الإسلام قائم على عالميته لا 
محدوديته» وهو يختلف في حقيقته عن الأنظمة الأخرى. 
أما القول بأن: لا دين في السياسة» فهذا كلام لا ينطبق 
على الإسلام, لأنه يعني أن السياسة لا دين لماء فلا 
تلتزم بالقيّم والقواعد الدّينية» وإنها هي "براجماتية" تتبع 
المنفعة حيث كانت» والمنفعة المادية» والمنفعة الحزبية أو 
القومية» والمنفعة الآنية» وترى أن المصلحة المادية 
العاجلة فوق الدين ومبادئه» وأن " الله " وأمره ونبيه 
وحسابه» لا مكان له في دنيا السياسة. 

وهي في المحقيقة تنيع نظرية "مكيافللي"؛ التي تفصل 
السياسة عن الأخلاق» وترى أن "الغاية تبرّر الوسيلة" 
وهي النظرية التي يبرّر بها الطغاة والمستبدون مطالبهم 
وجرائمهم ضد شعوبهم؛ وخصوصًا المعارضين لهمء 
فلا يُبالون بضرب الأعناق» وقطع الأرزاق» وتضييق 
الخناق» بدعوى الحفاظ على أمن الدولة» واستقرار 
الأوضاع. إلى آخر المبرّرات المعروفة» ولكن هل هذه 
هي السياسة التي يطمح إليها البشر؟ والتي يصلح بها 
حال البشر؟ 

إن البشر لا يصلح هم إلا سياسة تضبطها قِيّم الدّين 
وقواعد الأخلاق» وتلتزم بمعايير الخير والشرء 


وموازين الحق والباطلء إن السياسة حين ترتبط 


.١‏ مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط۳ 1517ه/ ١١٠٠م‏ ص۷۹:۷1 بتصرف يسير. 


زات 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
بالدّينَء تَعْني: العدل في الرعية» والقسمة بالتسوية» 
والانتصار للمظلوم على الظالم» ولك الشعيت ب 
من القوى» وإتاحة فرص متكافئة للناس» ورعاية 
الفئات المسحوقة من المجتمع» كاليتامى والمساكين 
وأبناء السبيل» ورعاية الحقوق الأساسية للإنسان بصفة 
عامة. 

أف فول الذي ف العيائنة ليس كا ضور 
الماديون والعلائيون شء! على السياسة» إن الدين الحق 
إذا دخل في السياسة» دخل دخول الوجُّه للخير» 
اهادي إلى الرشدء المبيّن للحق» العاصم من الضلال 
والغي؛ فهو لا يرضى عن ظلم» ولا يتغاضى عن زيف» 
ولايّسكت عن غي» ولايُقرٌ تسلط الأقوياء على 
الضعفاء ولا يقبل أن يعاقب السارق الصغير» ويكرم 
السارق الكبير! 

كا أنه جعل الحركة الإسلامية تشتغل بالعمل 
السياسي وتبذل فيه جهدًا أكبر من غيره» فعندما كانت 
كل البلاد الإسلامية حُتَلَّة من الاستعمار الغربي 
انشغلت الحركة الإسلامية من الناحية السياسية 
بتجميع القوى وتعبئة الشعوب لتقاوم الاستعار» ثم 
إن ظهور العلمانية جعل الحركة الإسلامية ‏ أيضًا 
تستجمع قواها لتحارب هذا العدو الجديد. 

كا أن عالمية الإسلام مرتبطة بشموله» الشمول 
المكاني والشمول الزماني والشمول الملوضوعي؛ 
الشمول الزماني: فالإسلام دين الماضي والحاضر 
والمستقبل» والشمول المكاني: فالإسلام ليس مختصًا 
بالشرق فقط ولا ببلاد العرب فقطء بل هو دعوة عالمية 


لاشك في عالميتهاء والشمول الموضوعي: فهو 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يستوعب شئون الحياة كلهاء فالإسلام عالمي» وهو بهذا 
جزء من الشمول ولا يتعارض هذا مع شمول 
الإسلام. 

أمّا إن أردنا التفرقة بين شمولية الإسلام والأنظمة 
الشمولية» فلنقل ما قاله د. يوسف القرضاوي -في 
حديثه لبرنامج الشريعة والحياة حول شمولية 
الإسلام: فالأنظمة الشمولية يقصد بها أنظمة الحكم 
القمعية التي تتدخل في حريات الناس» ولا تترك 
للناس حمًا في حياتهم ولا تعطيهم خرية الاختيار؛ 
فالدولة تفرض عليهم كل شيء. 

وليس هذا على الإطلاق بشمولية الإسلام؛ فالمعنى 
من شمولية الإسلام: شمولية الرسالة التي جاء بها 
الإسلام» فهي رسالة شاملةء تشمل الروحانيّة والمادية» 
وتشمل المثالية والواقعية» وتشمل توجيه الفرد وتوجيه 
الأسرةء وتوجيه الجماعة وتوجيه الأمة» وتوجيه الدولة» 
وتوجيه العلاقات بين الأمم والدول بعضها ببعض. 

وهذا ما قاله الإمام حسن البنا: الإسلام هو الرسالة 
التي امتدت طولا حتى اشتملت آماد الزمن» امتدت 
عَرْضًا حتى انتظمت آفاق الأممى وامتدت عممقًا حتى 
استوعبت شئون الدنيا والآخرة فهو من الناحية 
الطولية شمل الزمن كله. 

إن الإسلام دين الأنبياء جميعّاء قال كك: :3 مان 
بم ووا اانا وليك كديا سما اَن 
لْمَشَرِكِينَ 2 (آل عمران)» فكل الأنبياء أعلنوا أنهم 
مسلمون» فهو شمل الزمن كله الماضي والحاضر 
والمستقبل» وإذا نظرنا إليه من ناحية العرض نجده 
انتظم آفاق الأمم؛ لأنه رحمة الله للعالمين» قال كك: 


كه 


بيك اس جد سر کر و 


3 وما راتک رلا رة یں 437 (الأنبياء)» وقال 
الله کل : ETE OEE‏ 
تعالى: فل رتيا الاش إن رَسُولُ انر َم 4 
(الأعراف: »)٠١۸‏ ليس رسالة للعرب وحدهم أو لأهل 
الشرق وحدهم» وهو أيضًا ‏ من ناحية العمق رسالة 
استوعبت شئون الدنيا والأخرة. 

وأما عن شمول الشريعة» فالإسلام والشريعة شيء 
واحد؛ لأن الإسلام عقيدة وشريعة» نقصد بالشريعة 
التشريعات العملية» ولكن أحيانًا نقصد بالشريعة 
رسالة الإسلام قال كلك: $ ر جلك عل شَرِيمَةَيْنَ 
الم رِدََيّمَهَا 4 (الجائية:18)؛ فحين]) نقول: الشريعة 
نقصد بها الإسلام كلهء ولذلك يقول الأصوليون: 
الشريعة حاكمة على جميع أفعال المكلّفِينَء فلا يخل فعل 
من أفعال المكلّفين ولا واقع من الوقائع إلا ولل كك فيه 
كم من الأحكام الخمسة؛ إِمَّا فرض واجب» وإما 
مستحبٌ» وإما حرام» وإما مكروه» وإما مباح» وأي 
عمل من الأعمال لا يخرج عن هذه الخمس؛ بمعنى أن 
الو ا ا ی 
الخلاصة : 

من خلال العرض السابق يتضح أنه لا علاقة 
للإسلام بفصل الدين عن الدولة وذلك لأسباب: 

* إن الجذور التاريخية لفصل الدين عن الدولة 
ترجع إلى أورباء وبالتحديد إلى العصور الوسطى 
المسيحية منهاء والتي مثّلت فيها الكنيسة دور الدين» 


© في "عالمية الإسلام" طالع: الشبهة العاشرة» من الجزء الثالث 
(التاريخ الإسلامي١).‏ 


فأمسكت زمام أمر الدولة» فأبعدتها عن العلم 
والنهضة. ما أنشأ صراعًا بين الدولة والكنيسة» انتهى 
بتحرّر الدولة من قيود الكنيسةء وانطلاق المجتمع في 
عصور النهضة الفكرية والعلمية والاقتصادية» وهذا 
ثبّت فكرة "فصل الدين عن الدولة"» وتطورت بعد 
ذلك إلى العَلَْانيّةه وهذا راجع -في أصله إلى طبيعة 
الدور الذي لعبته الكنيسة في محاولة تقييد العقل» ومنع 
العلم والفكر. 

» وهذاعلى العكس تمامًا من الدور الذي يقوم به 
الإسلام مع أبنائه؛ حيث كانت أول آية نزلت من 
القرآن"اقرأ". وامتلاً كتابه الخالد بآيات تدعو 
للذكرى والتفكّر والعلم والعقل؛ فأية مقارنة تلك 
المنعقدة بين هذا الدّين بجلاله وكماله» وبين ذاك الدين 
بها انطوى عليه من بَعْدٍ عن العالم الخارجي؟! 

© طبيعة الدين الإسلامي تمنع إمكانية فصله عن 
الدولة» فهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده» وشريعته 
هي الشريعة المهيمنة الناسخة لما قبلها من الشرائع» فهو 
لا يكمل ديئًا سابقا كا حدث بين الديانتين اليهودية 
والنصرانية» بل هو في ذاته مكتمل» عالج كل صغيرة 
وكبيرة من أمور الإنسان من قبل ميلاده إلى ما بعد 
وفاته» وني جميع أحواله (فردًا ومجموعة ودولة وأمة)» 
ومن نّم فهو قد وفي بجنيع الأحكام التي يحتاجها 
اللا ونظم عم شرن ياعم : 

٠‏ اشتهمال الإسلام على كل جوانب الإنسان من: 
الوح والجسد والعقل» وكل جوانب الحياة الإنسانية 
للفرد وللأسرة وللمجتمع» والدولة والأمة والعالم 
بأسره من عبادات ومعاملات وعقائد وسياسة... إلخ» 


o¥ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
هذا الشمول آثار مباركة في النفس والحياق يحْسّها 
الإنسان في ذاته ويَلْمَسُها في غيره»ويرى ظلالها في الحياة 
من حوله. 
٠ه‏ لا يصح أن يفصل الإسلام عن الدولة؛ فالنظام 
السياسي في الإسلام قائم على عالميته لا حدوديته»وهو 
يختلف في حقيقته عن الأنظمة الأخرىءكم أن عالمية 
الإسلام مرتبطة بشموله»الشمول المكاني»والشمول 
الزماني»والشمول الموضوعي. 


عاد 
الشبهة الخامسة 
ادعاء أن التشريع الإسلامي قاصر عن الوفاء بحاجات 
المجتمع الاقتصادية والسياسية (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن التشريع الإسلامي يقف 
عاجرًا عن الوفاء بحاجات المجتمع الاقتصادية 
والسياسية» ودليلهم على ذلك -كم] يتومون - فشل 
الأنظمة الاقتصادية والسياسية في البلاد الإسلامية» 
ويهدفون من وراء ذلك إلى التشكيك في مرونة هذا 
التشريع وصلاحيته لهذا العصر. 
وجوه إبطال الشبهة : 

١‏ التشريع الإسلامي هو اموجه لشئون الحياة 
وقِيّمهاء وقد وفي بحاجات المجتمعات الإسلامية في 
المجالين الاقتصادي والسياسي» وحضارتنا خير شاهد 
على ذلك. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

۲) الفشل الذي صمت به الأنظمة السياسية 
والاقتصادية في المجتمعات المسلمة ليس منشؤه 
الإسلام وإنما البعد عن تطبيق الإسلام وشرائعه. 

*) الواقع أثبت فشل الأنظمة الاشتراكية 
والرأسالية» فهي لم تفي بحاجات المجتمعات المسلمة 
وغير المسلمة» بل زادتها تراجعًا للوراء. 


جو »© 
التفصيل: 
٠‏ 
2 


أولا. وفاء التشريع الإسلامي بحاجات المجتمسع 
الاقتصادية والسياسية : 

إن التشريع الإسلامي بوصفه تشريعًا ساويًا أنزله 
رب الأرض والساء» يستحيل عليه أن تغيب عنه 
غائبة» أو يشوبه نقص أو عيب» وفيا يلي يوضح لنا 
د. يوسف القرضاوي كيفية شمول التشريع الإسلامي 
لكافة مناحي الحياة ومدى وفائه من كل ناحية: 

.١‏ في الناحية الاقتصادية: 

يتوهم الكثيرون أن الدين لا يُعْنى بالاقتصاد» وأنها 
ضدان لا يلتقيان؛ فالاقتصاد يعنى بالجانب المادي في 
الحياة» والدين يعنى بجانبها الروحي» والاقتصاد 
استغراق في المادة» والدين استعلاء عليهاء بَيْدَ أن هذا 
إن صم في الأديان الأخرى فلا يصح في الإسلام» فقد 
اعتبر القرآن الال قِوامًا للحياة حين قال: واوا 
ألسَمَهَآءَموَلك ای جملا کوک * (النساء: ه»» كم| اعتبر 
الغتى نعمة يمتن الله ا: لإ وود ك يلاف © 4 
(الضحى)» ومثوبة يجزي بها المؤمنين من عباده: 

وَيَْدد امو لوین # «نوح: 007 ولم يغلق الرسول 6 
ملكوت الساء في وجه الغني -كم ادَّعواعلى 


مه 


المسيح التق بل كان كثيرًا ما يدعو لأصحابه بكثرة 
المال والبركة فيه»ى) جاء في الحديث عن أنس بن مالك 
أن أمه سألت النبي ب أن يدعو له بالخير في الدنيا 
والآخرة فدعا له وكان ما قاله في دعائه: "اللهم أكثر 
ماله وولده وبارك له فیا أعطيته"”". 

وقد أشار القرآن والسنة إلى أهمية المؤثرات 
الاقتصادية في السلوك البشري» في مشل قوله كك: 

ولا شنا ارك م من إِمْلّقي 4% (الأنعام: »)٠١١‏ 
:3 وا تفلو اود حي ملي © (الإسراء: »»۲١‏ وني مشل 
قوله : "إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد 
الف" , 

وقد جعل الله أحد الأركان الخمسة في الإسلام 
عبادة مالية هي "الزكاة"» وأحد الموبقات السبعة كبيرة 
مالية هي "الربا". 

كما رغَّب الإسلام في الصناعة والاحتراف» وضرب 
لنا القرآن مثا بعدد من الأنبياء والصالحين من أهل 
الحرف؛ فنوح الط تجار يصنع السفن» وإبراهيم 
وإسماعيل -عليهما السلام -بَنَاءان يرفعان قواعد 
البيت» وداود الت حَدّاد يصنع الدروع السابغات”", 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب قول الله 


تعالى: 9# وَصَلٍ عليه 4( التوبة: 01١‏ (041/0)» وفي مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أنس بن مالك 5ه (/50171). 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب صفة الصلاة» باب 
الدعاء قبل السلام (۷۹۸)ء وفي مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه 
في الصلاة (17087). 

۳. الدروع السابغات: أي الطويلة. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


وذو القرنين بنى السد العظيم من رَبّرالحدي ر“ جاء عن النبي بإ في قوله: "لا تحل الصدقة لغني» ولا 


والععامن دالت ل 
ودعا الإسلام كذلك إلى الزراعة والغرس ۲. إعطاء الأجر العادل لكل عامل با يكافئ عمله. 


والتشجير» بشرط ألا يكتفوا بالزروع ويتبعوا أذناب 2 ويغطي حاجته بالمعروف:فالنبي #۶ أعطى في الغنائم 
القرةويتركوا اطهاف: وك كذلك عل التجارةه ووه الرّاجل”" سهيّاء والفارس سهمين أو ثلاثة أسهم؛ لأن 
بالشاجرالضصدوق الأمين وى عن الغشٌ كفاية الفارس في الحروب فوق كفاية الراجل. . ثم إنه 
والاحتكار””» والتلاعب بالأسعار. في المّيء 7 أ N‏ والآهل (المتزوج ) 

وأقام الإسلام نظامه الاقتصادي على إقرار الملكية حَظين؛ لأن حاجة الآهل أكثر من حاجة العزب - 
الفردية؛ لما فيها من إشباع الدافع الفطري في نفس ويقاس على الآهل: صاحب العيال» وبهذا وذاك يكون 
الإنسان» ولا تثمره من الشعور بالسيادة والقدرة» فمن النبي يلك قد اعتبر العمل والكفاية» كما اعتبر الحاجة 
شأن السيد الحر أن يملك ويتصرفء. أما العبد فلا أيضًاء ولهذا قال عمر #5 في شأن مال الفيء: ما أنا 
يملك ولا يتصرف» ولكنه وضع للملكية أسبابًا 2 بأحق بهذا الفيء منكم» وما أحد منا بأحق به من أحد 
لاكتسابها وقيودًا لتنميتهاء وحقوقًا دورية وغير دورية إلا أنَا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقََسُّم رسول 
عليهاء وقبل ذلك كله اعتبر المالك الحقيقي للمال هو الله ل؛ فالرجل وقِدَّمهء والرجل وبلاؤه» والرجل 
ا راان أمفاء عليه | وا كلاه فيه ورتير وعياله» والرجل وحاجته7؟ 


القرآن الكريم: # مُسَتَخْلَفِينَ فيه 4 (الحديد: ۷). وبهذا يكون الإسلام قد خالف النظرية الشيوعية 
ومن هنا كانت عناية الإسلام بالناحية الاقتصادية التي تُعطي كلا حسب حاجته فقط والنظرية 
من خلال الأمور الآنية: الاشتراكية التي تُعطي كلا حسب عمله فقط. 


.١‏ إتاحة العمل الملائم لكل مواطن قادر: باعتبار 

2 7 ۳. ذومرّة: ذوقوة شديدة. 
أن العمل حق له وواجب عليه؛ وتهيئة التدريب الكافي و O‏ 

.٤ 37 3 1‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
لكل ذي مهنة لتحسين مستوى كفايته الفنية» وبذلك الصحابة» مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| (5970)) 
تمل كل قادر على || ْ أ 7 3 5 وأبو داود في سننه» كتاب الزكاة» وص ححه الألباني في صحيح 
ر الجامع .)۷٠١١(‏ 
وتحريم الصدقات والمعونات الاجتماعية تحريًا باتا على 4د جل الاش هله وجلة: 


كل مُتعطل عن العمل الملائم له باختياره» اهتداء بها .١‏ المّيء: ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال مَن خالفهم 
في الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جِزْيّة أو غيرها. 


.١‏ بر الحديد: جمع زُبْرّة» وهو القطعة الضخمة من الحديد. ۷. حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين بالجنق 
؟. الاحتكار: اشتراء طعام ونحوه وَحَبْسه؛ اتتظارًا لعَلاء مسند عمر بن الخطاب ذه (۲۹۲). وأبو داود في سننه» كتاب 
الأسعارء ورَصّد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمانء والاحتكار لا الخراج» باب في) يلزم الإمام من أمر الرعية ))590٠0(‏ وحسنه 
يكون إلا فيا يضر الناس حبسه. الألباني في صحيح أبي داود .)۲٠١۷(‏ 


°۹ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

*. جباية الزكاة من كل الأموال: ظاهرة ‏ كالثروة 
الحيوانية والزراعية وزكاة الفطر وباطنة ‏ كأموال 
التجارة والنقود ‏ بوساطة جهاز قوي أمين من 
"العاملين عليها" كا سَّاهم القرآن الكريم» مع وجوب 
توسيع قاعدتها بحيث يشمل كل مال نام» وکل دخل 
فاضل عن ال حوائج الأصلية» وتوزيعها على المصارف 
الثمانية» أو السبعة ‏ بعد إلغاء الرّق في عصرنا ‏ عملا 
بتوجيه القرآن: ودين انریم صك * (التوبة:۳٠١٠)»‏ 
وبقول الرسول #: "تُؤخذ من أغنيائهم فترّد على 
0 
بعث السعاة والعاملين إلى مختلف البلدان والقبائل 
لجمعها وتفريقها کا أمر الله کل رسوله کڈ 

وبذلك تسهم هذه الفريضة في تمويل التكافل؛ 
وتحقيق العدل الاجتماعيء ومحاربة الكنز» ومقاومة 
الاستقراض بالرباء وانتشال المدينين من ذل الدَّيْنْء كما 
تسهم في تنشيط الدعوة إلى الإسلام؛ با يضرف عليها 
من سهمي "المؤلفة قلوبهم" و "في سبيل الله"”". 

ويوضح لنا الشيخ سيد قطب سياسة الزكاة في 
الإسلام؛ فيقول: الزكاة هي الركن الاجتماعي البارز 
من أركان الإسلام» فحديث الزكاة أدخل شيء في 


سياسة المال في الإسلام. 


فالزكاة حق المال» وهى عبادة من ناحية» وواجب 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة )١771(‏ وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه» كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (177). 

؟. الحل الإسلامي فريضة وضرورة» د. يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة» مص ط٦‏ 577١ه/‏ ۱م ص 0۸:97 


بتصرف يسير. 


اجتماعي من ناحية أخرى؛ فإذا جرينا على نظرية 
الإسلام في العبادات والاجتاعيات» قلنا: إنها واجب 
اجتماعي تعبدي» لذلك سماها "زكاة"» والزكاة طهارة 
ونماء؛ فهي طهارة للضمير والذمة بأداء الحق المفروض» 
وهي طهارة للنفس والقلب من فطرة الشّح”" وغريزة 
حب الذات» فالمال عزيز» والملك حبيب» فحين تجود 
النفس به للآخرين» إنما تطهر وترتفع وتشّْرق» وهي 
طبار لزان بأ ذاء حقنة: و 
ولأن في الزكاة معنى العبادة» بلغ من لطف جس 
الإسلام ألا يطلب إلى أهل الذمة من أهل الكتاب 
أداءهاء واستبدل مها الجزية؛ ليشتركوا في نفقات الدولة 
العامة» دون أن تُفْرَض عليهم عبادة خاصة من عبادات 
الإسلام إلا أن يختاروها. 

والزكاة حق الجماعة في عنق الفرد؛ لتكفل لطوائف 
منها كفايتهم أحياناء وشيئًا من الماع بعد الكفاف 
أحياناء وبذلك يحقق الإسلام جانبًا من مبدئه العام: 
ظٍِ لاون دول بين الانيا مك 6 (الحشر: /)» ذلك أن 
الإسلام يكره للناس الفقر والحاجة» وتم أن ينال كل 
فرد كفايته من جهده ا لحاص وموارده الخاصة حين 
يستطيع» ومن مال الجماعة حين يعجز لسبب من 
الأسباب. 

يكره الإسلام الفقر والحاجة للناس؛ لأنه يريد أن 
يعفيهم من ضرورات الحياة المادية ليفرغوا لما هو أعظم 
ولا هو أَليّقَ بالإنسانية» وبالكرامة التي خص الله تعالى 


بها بني آدم الكنتة: 96 وَلَمَدْ کرمتا بن ٤اد‏ اك 
لحر ورفتلهم مر فك ات وفص ل َصَلْنهُمْ عل حكثير 
۳ اخ البخل 


کرو ل 


ممن خلا تفُضنيلة (5) 46 (الإسراء». 

ولقد كَرّمهم -فعلا -بالعقل والعاطفة» وبالأشواق 
الروحية إلى ما هو أعلى من ضرورات الجسد؛ فإذا لم 
يتوافر لهم من ضرورات الحياة ما يتيح هم فسحة من 
الوقت والجهد لهذه الأشواق الروحية» ولهذه المجاللات 
الفكرية» فقد لبوا ذلك التكريم» وارتكسوا"" إلى 
مرتبة الحيوان؛ لا بل إن الحيوان ليجد طعامه وشرابه 
غالبًا وإن بعض ال حيوان ليختال ويقفز ويمرح» وإن 
بعض الطير لَيعَرد فرحًا بالحياة بعد أن ينال كفايته من 
الطعام والشراب. 

فا هو بإنسان وما هو بكريم على الله ذلك الذي 
تشغله ضرورات الطعام والشراب عن التطلع إلى مشل 
ما يناله الطير والحيوان» فضلًا على ما يجب للإنسان 
الذي كرمه الله» فإذا قضى وقته وجهده. ثم لم ينل 
كفايته» فتلك هي الطّامة التي تهبط به دركات عم أراد 


به الله والتي تصم الجاعة التي يعيش فيها بأنها جماعة 
هابطة لا تستحق تكريم الله؟ لأنها تخالف إرادة الله. 


إن الإنسان خليفة الله في أرضه» قد استخلفه عليها 
لينْمّي الحياة فيها ويُرقيّهاء ثم ليجعلها ناضرة ببيجة ثم 
ليستمتع بجالها ونضرتهاء ثم ليشكر الله تبارك وتعالى 
على نعمه التي آتاه» والإنسان لن يبلغ من هذا كله شيئّاء 
إذا كانت حياته تنقضي في سبيل اللّقمةء وهذا إذا 
كانت كافية أصلاء فكي ف إذا قضى الحياة لا يجد 
الكفاية؟ 

ويكره الإسلام أن تكون الفوارق بين أفراد الأمة 


ضخمة بحيث تعيش جماعة منها في مستوى الترف» 


.١‏ الارتكاس: الانتكاس. 


۱ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وتعيش أخرى في مستوى الشَّظّف”". بل ربا تتجاوز 
الشظف إلى الحرمان والجوع والعُزي» فهذه أمة غير 
مسلمة» والرسول ب يقول: "ليس بالمؤمن بالذي يبيت 
شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه"”"'» ويقول يَل: "لا يؤمن 
أحدكم حو اما ا والإسلام 
يكره هذه الفوارق لما وراءها من أحقاد وأضغان تحطم 
أركان المجتمع» ولما فيها من أثرة وجشع وقسوة تفسد 
النفس والضميرء ولما فيها من اضطرار المحتاجين: 
إما إلى السرقة والغصب. وإما إلى الذل وبيع الشرف 
والكرامة» وكلها منحدرات يتجافى الإسلام بالجماعة 
عنها. 
ويكره الإسلام أن يكون المال دُوْلة بين الأغنياء في 
الأمة» وألا تجد الكثشرة ما تنفق؛ لأن ذلك ينتهي في 
النهاية بتجميد الحياة والعمل والإنتاج في هذه الأمة» 
بين وجود الأموال في أيدي أكبر عدد منها يجعل هذه 
الأموال تنفق في شراء ضروريات الحياة لهذا العدد 
الكبير» فيكثر الإقبال على السلع» فينشأ من هذا كثرة 
الإنتاج» فتترتب عليها العمالة الكاملة للأيدي العاملة. 
وبذلك تدور عجلة الحياة والعمل» والإنتاج 
والاستهلاك دورتما الطبيعية المثمرة. 
هذه المعاني جميعها شرع الله الزكاة؛ وجعلها فريضة 


.٣‏ الشَّظّف: الشدة والضيق. 

۳. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب البيوع 
(7177))؛ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.(Yo1)‏ 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيهان» باب من الإيهان 
أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱۳)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسه (109/4). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ىق لاوحا عبقي لاقيو E‏ 
وحدد لها نصايًا في المال يجعل الواجدين جميعًا يشتركون 
في أدائهاء ذلك أن أقصى حد للإعفاء منها 85 جرامًا 
ذهبًا ‏ أو ما يعادلها من المال -على أن تكون فائضة عن 
الحاجات الضرورية لمالكهاء وعن الدّيْن» وحال عليها 
الحول» وذلك بدمبي؛ لأن الإنسان لا يطالب بالزكاة 
وهو مستحق للزكاة! أما في الزرع والثار فهي موسمية 
موقوتة بمواسم الحصاد. وهي في عروض التجارة 
تقوم بالذهب أو الفضة؛ وفي الحيوان بنسب معينة 
تعادل نسبتها في المال» وهي ربع العشر على وجه 
التقريب» وفي الرّكاز”"'' الخمس» على حلاف في أنواع 
الرّكاز» أتكون لصاحب الأرضء أم للجماعة. 

أما المستحقون ها فهم كا نص عليهم في القرآن: 

.١‏ الفقراء: وهم الذين يملكون أقل من النصاب» 
أو يملكون نصابًا مستغرقا في الدين» وظاهر أن هؤلاء 
يملكون شيئًاء ولكنه شيء قليلء والإسلام يريد أن 
ينال الناس كفايتهم» وشيئًا فوق الكفاية يعينهم على 
المتاع بالدنيا على قدر الإمكان. 

۲. المساكين: وهم الذين لا يملكون شيئًاء وهم 
بطبيعة الخال أجدر بالعطاء من الفقراء» ويمكننا أن 
نلمح أن ذكر الفقراء قبلهم في الآية يرمي إلى أن وجود' 
شيء قليل للفقراء لا يكفي» فكأنهم كالمساكين؛ لأن 
هدف الإسلام ليس مجرد الكفاف الضروري» ولكن 
شيء فوق الكفاف کا قدمت. 

۳. العاملون عليها: وهم ججبَائماء وهؤلاء - وإن 


.١‏ الرّكاز: هو الال المركوز في الأرض مخلوقًا كان أو موضوعًا 
وعليه زكاة» يُرْجَع فيه إلى مظانّه. 


۲ 


كانوا أغنياء ‏ يعطون جزاء العمل» فهو راتب الوظيفة 
وذلك داخل في نظام الجهد والأجرء لا ني باب الحاجة 
وسدها. 

.٤‏ المؤلفة قلوبهم: وهم الذين كانوا قد دخلوا في 
الإسلام حديئاء لتقوية قلوبهم» واجتذاب من عداهم» 
ولكن هذا المصرف قد أقفل بعد أن أعز الله الإسلام 
عقب حروب الردة في أيام أي بكر ولم يعد الإسلام في 
حاجة إلى تأليف القلوب بالمال» ومع أن هؤلاء قد 


قرآنية» فإن عمرلم يجد حرجا" في 


*. في الررّقاب: وهم الأرِمّاء المكاتبون الذين 
يستردون حريتهم نظير قدر من المال متفق عليه مع 
مالكيهم تيسيرًا عليهم لينالوا الحرية. 

.١‏ الغارمون: وهم الذين استغرق الدَّيْن ثرواتهم» 
على ألا يكون هذا الدين في معصية؛ فلا يكون الترف 
وما يشبهه سببًا فيه وإعطاؤهم قسطًا من الزكاة فيه 
سداد لديونهم» وتخليص لرقابهم منهاء وفيه إعانة لهم 
على الحياة الكريمة. 

۷. في سبيل الله: وهو مصرف عام تحدده الظروف» 
ومنه تجهيز المجاهدين؛ وعلاج المرضى» وتعليم 
العاجزين عن التعليم» وسائر ما تتحقق به مصلحة 
لجماعة المسلمين» والتصرف في هذا الباب يتسع لكل 
عمل اجتماعي في سائر البيئات والظروف. 

8. ابن السبيل: وهو المنقطع عن ماله الذي لا يجد 
هذا يفت الوا جريو فتن اروف والتعازات 


۲. احرج في اللغة: الضَّيْقَء ويُطلق على كل ما تسبّب في الضيق» 
سواء أكان واقعًا على البَدَنَ أم على النفس أم عليه) معًا. 


والاضطهاد» الذين خلفوا أمو الهم وراءهم» ولا سبيل 
لهم إلى هذه الأموال. 

والإسلام لا يقرّر هذه الطوائف حقها في الزكاة إلا 
بعد أن تستنفد هي وسائلها الخاصة في الارتزاق؛ 
فالإسلام حريص على الكرامة الإنسانية» ومن تَمَّ هو 
حريص على أن يكون لكل فرد مورد رزق يملكه. ولا 
يخضع فيه حتى للجاعة! 

ذلك عت عل الامتدناء عن طريق العمل وجعل 
واجب اللجاعة الأول أن تبيئ العمل لكل فرد فيها؛ 
فقد جاء سائل إلى النبي ي يستجديه» فأعطاه درهمًا 
وأمره أن يشتري به حبلًا ليحتطب به فيعيش من عمل 
يده وقال: "لأن يحتطب أحدكم جزمة على ظهره خير 
من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه"7". 

فهذه الإعانة من الزكاة هي وقاية اجتماعية أخيرة» 
وضمان للعاجز الذي يبذل طَؤْقه”" ثم لا جد أو يجد 
دون الكفاية» أو يجد جرد الكفاف. ثم هي وسيلة لأن 
يكون المال ذولة بين الجميع لتحقيق الدورة الكاملة 
السليمة للال بين الإنتاج والاستهلاك والعمل من 
جديد» وني هذا يجمع الإسلام بين الحرص على أن 
يعمل كل فرد با في طاقته. وألا يرتكن إلى الإعانة 
الاجتاعية فيتبطل وا حرص على أن يعين المحتاج با 
يسك لته" ويرفع عنه قل الضرورة ووطأة الحاجة 


ويبسر له الحياة الكريمة» ثم الحرص على ضمان الدورة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب كسب 
الرجل وعمله بيده »))١1974(‏ وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الزكاة» باب كراهة مسألة للناس (9 55 5). 

؟. طوّقه: ألبسه إياه. 

*. الكلّة:“الخاجة والفقر. 


۳ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الصحيحة لرأس مال الآمة. 

إن الزكاة هي قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن 
الذي لا يحتاج إلى ضمانات النظام الرّبَوي في أي جانب 
من جوانب حياته. 

وإنما ببَنَتْ صورة "الزكاة" في حِسّنا وجس تلك 
الأجيال التّعيسة التي لم تشهد نظام الإسلام مطبَّمًا في 
عالم الواقع» ولم تشهد هذا النظام الذي يقوم على أساس 
التصور الإيماني» والتربية الإيهانية» والأخلاق الإيهانية» 
فيصوغ النفس البشرية صياغة خاصة., ثم يقيم ها 
النظام الذي تتنفس فيه تصوراتها الصحيحة وأخلاقها 
النظيفة وفضاتلها العالية» ويجعل"الزكاة" قاعدة هذا 
النظام» في مقابل نظام الجاهلية الذي يقوم على القاعدة 
الرّبَوية» ويجعل الحياة تنموء والاقتصاد يرتقي عن 
طريق الجهد الفرديء أو التعاون البريء من الربا! 

وليس المهم هو شكلية النظام» إن) المهم هو روحه؛ 
فالمجتمع الذي يريه الإسلام بتوجيهاته وتشريعاته 
ونظامه» متناسق مع شكل النظام وإجراءاته» متكامل 
مع التشريعات والتوجيهات. يبع التكافل من ضائره 
ومن تنظياته معا متناسقة متكاملة» وهذه حقيقة قد لا 
يتصورها الذين نشأوا وعاشوا في ظل الأنظمة المادية 
الأخرىء ولكنها حقيقة نعرفها نحن أهل الإسلام - 
ونتذوقها بذوقنا الإياني» فإذا كانوا هم حرومين من هذا 
الذوق لسوء طالعهم ونك حَظَّهم ‏ وحظ البشرية التي 
صارت إليهم مقاليدها وقيادتها ‏ فليكن هذا نصيبهم! 
وليُحْرّموا من هذا الخير الذي يبشّر الله تبارك وتعالى به: 
ا لد الدرت منوا وحيثوأ اليلحت وَأنامُوأ الصكرة 


سرام ور ےر و دك دق رہ ویو 


رض عل ق م يه وه 
وءانوأالزحوة لهم جرهم عند رهم ولاحوق عليه مولا هم 


يروت 460 «البقرة»» ليُحرّموا من الأمن والطمأنينة 


والرضى والراحة» فوق حرمانهم من الأجر والثواب» 
فإن) بجهالتهم وجاهليتهم وضلالهم وعنادهم يحرمون! 

© فرائض غير الزكاة: 

فالزكاة ليست وحدها حق المال» وإنا لنلحظ شبه 
تواطؤ بين من يتحدثون عن الزكاة في هذه الأيام» على 
اعتبارها الحد الأقصى الذي يطلبه الإسلام دائمً) من 
رءوس الأموال! لذلك ينبغي أن نكشف هذا التواطؤء 
الذي يتعمّده رجال الدين المحترفون» كما يتعمده من 
يريدون إظهار النظام الإسلامي بأنه غير صالح للعمل 
في عصر الحضارة! 

إن الزكاة هي الحد الأدنى المفروض في الأموال» 
حين لا تحتاج الجماعة إلى غير حصيلة الزكاة» فأما حين 
لا تفي» فإن الإسلام لا يقف مكتوف اليدين» بل يمنح 
الإمام ‏ الذي ينفذ شريعة الإسلام ‏ سلطات واسعة 
للتوظيف في رءوس الأموال» أي: جعل مقادير معلومة 
من المال يخرجها الأغنياء سوى الزكاة في الحدود 
اللازمة للإصلاح» وهذا من ملاحظة المصلحة في 
المسائل العامة» فإذا خلا بيت المالء أو ارتفعت 
حاجات الجند» وليس فيه ما يكفيهم» فللإمام أن 
يُوظّف على الأغنياء ما يراه كافيًا هم في الحالء إلى أن 
يظهر مال في بيت المال» أو يكون فيه ما يكفي, ثم له أن 
يجعل هذه الوظيفة في أوقات حصاد الغلّات» وجَنْي 
الثارء لكيلا يؤدي تخصيص الأغنياء إلى إيحاش 
قلوبهم. 

ووجه المصلحة أن الإمام العادل لولم يفعل ذلك 


لبطلت شوكته» وصارت الديار عَرْ ضة للفتنة وعرضة 
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للاستيلاء عليها من الطامعين فيهاء وقد يقول قائل: إنه 
بدل أن يقوم الإمام بفرض هذه الوظيفة يستقرض 
لبيت المال» وقد أجاب عن ذلك الشاطبي» فقال: 
الاستقراض في الأزماتء إنما يكون حيث يَرْجى لبيت 
مال دخل ينتظرء وأما إذا لم ينتتظر شيء» وضَعْفَت 
وجوه الدخل بحيث لا يغني» فلا بُدَّ من جريان حكم 
التوظيف. 

ومبدأ المصالح المرسلةء ومبدأ سَدٌ الذرائع» عند 
تطبيقه في حيط أوسعء يمنحان الإمام الذي ينقد 
شريعة الله سلطة واسعة لتدارك كل المضار الاجتاعية» 
با في ذلك "التوظيف" في الأموال؛ رعاية للصالح 
العام للأمة وتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة. 

فمبدأ حق الملكية الفردية في الإسلام؛ لا يمنع تبعًا 
لهذا أن تأخذ الدولة نسبة من الربح» أو نسبة من رأس 
المال ذاته» على أن تظل قاعدة النظام الإسلامي مرعية» 
وهي أن تكون للناس ملكياتهم الخاصةء واستغثاراتهم 
الخاصةء مقيدة بطرق التنمية المشروعة» وأن يكون 
التوظيف في الأموال الخاصة» بقدر الضرورة الطارئة 
حتى لا تستوحش قلوب الناس» ولا تَر متهم» ولا 
يقل اهتمامهم بتنمية الثروة وتحسين الإنتاج» وقبل ذلك 
كله» وأهم منه أن تبقى لهم طمأنينتهم على أرزاقهم» 
وألا يصبحوا عبيدًا للدولة يخشون إن هم نصحوها أو 
عارضوها قطعت أرزاقهم» فالمسلم كل مسلم - 
مُكلّف أن يراقب الحاكم» وأن يَكُمّه عن الانحراف عن 
شريعة الله. فأنّى له هذا إذا كان رزقه ليس في يده ولا 
مال له إلا ما يُسْمّح له به؟! 


وبيان هذا ضروري» لكشف هذا التواطؤ الذي 


يبدو في تركيز القول كله حول الزكاة» كأنا هي كل حق 
المال في الإسلام» وكشف أولعك المحترفين الذين 
يشترون بآيات الله ثمنا قليللاء وما يأكلون في بطونهم إلا 
ااا اك دة د ون ان 
الضمانات في النظام اللإسلامي» ويقولون بعدم كفايتهاء 
ليقولوا بعد ذلك بعدم كفاية النظام الإسلامي للحياة 
الحديثة! وكله رجم وافتراء» وجهل بحقيقة الإسلام؛ 
ونظامه» وبالواقع التاريخي الذي سجّله هذا النظاه”". 

ونعود لاستكمال الأمور التي يراعيها الإسلام في 
ناحيته الاقتصادية» ک| يوضحها د. يوسف القرضاوي 
بقوله: إن على رأس هذه الأمور: 

٠‏ كفالةالمعيشة الكريمة: التي تتوافر فيها 
"الحاجات الأصلية" ‏ حسب تعبير فقهائنا لكل 
مواطن عجز عن العمل» عجرًا أصليًا أو طارئاء عقليًا 
أو جسميًاء أو كان قادرًا عليه ولكنه لم يجد عملا وم 
تستطع الدولة أن تبيئ له سبيل العمل المناسب لمثله» أو 
وجد عملاء ولكن كان دخله منه لا يكفيه» لكثرة 
أعبائه العائلية» أو لظروف عارضة زادت في معدل 
نفقاته» كمرض أله به» أو بأحد من أسرته. أو لغلاء 
الأسعار أو نحو ذلك. 

فمن واجب الدولة المسلمة أن توفر لكل إنسان 
يعيش في كنفها - مسلا أو غير مسلم -الغذاء الصحي 
اللازم» وال لبس الواقي للجسم في حالتي الحر والبردء 
والمشگن الذي يكن صاحبه ويستره ويُشّْعره باستقلاله 


مصر» ط۱۹ ٠۱٤۲۷‏ ه/ م ص٤۱۱: ۱۲١‏ بتصرف 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
عن غيره» والعلاج الذي يزيل عنه آلام المرض وبِيسّر 
له الشفاء» وفقًا لسنن الله كلك والتعليم المجاني الذي 
يخرجه من ظلمة الأمية والجهالة إلى نور المعرفة 
والثقافة» ويُيح لذوي المواهب أن يبوا أقصى 
ورات العمل المع ال وان شد كنل 
الثغرات التي تحتاج إليها الأمة في ختلف النواحي 
والتي عدها العلماء من فروض الكفاية. 

ومن حق كل مواطن في دولة الإسلام أن يطالبها 
هذه الحاجات الأساسية إذا قَصّرت في توفيرها 
لمستحقيها: فإن النبي ب قال: "الإمام راع وهو مسئول 
عن رعيته» والرجل راع في أهل بيته» وهو مسئول عن 
رعيته"”". فجعل مسئولية الإمام - رئيس الدولة -عن 
الأمة كمسو ةرت النيت عن الأستزة. 

وهذا ما بدأ النبي يله بتطبيقه بوصفه إمام المسلمين 
في عهده وذلك حين قال: "أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديتا فعلّ قضاؤه. 
ل ل 

ولهذا كان يل يقضي من بيت المال ديون من مات» 
ولم يترك وفاء. 

وجاء عمر من بعد وقد اتسعت ثروة الدولة 


الإسلامية ‏ فبلغ بالتكافل مبلعًاء لم كلم به الإنسانية 


؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاستقراض وأداء 
الديون والحجرء باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه 
(وفففةة وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل .)٤۸۲۸(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الكفالة» باب الدين 
(27077))» وني مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفترافض» تات مق ترك سالا فلو رة £7 43): واللفتظ 
للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من قبل» ففرض عطاءً لكل مولود في الإسلام» وأمر 
بإجراء معاش أو راتب لكل عاجز عن العمل من أهل 
الذمة من اليهود والنصارى. 

© مصادرة كل مال حصل عليه حائزه بطريق 
الحرام: وأكل أموال الناس بالباطلء كالخَضُب”"': أو 
الاختلاس”" أو الرشوة ٠"‏ أو استغلال النفوذ 
ونحوهاء سواء أكان هذا المال عقارًا أم منقولاء بشرط 
أن يثبت ذلك بتحقيق نزيه» وأن يفصل فيه قضاء 
عادل» وما ينتج عن هذه المصادرة المشروعة يصرف في 
المصالح العامةء أو في مصالح الفئات الضعيفة خاصة. 

٠‏ يجب أن يخضع موظفو الدولة ‏ وبخاصة الكبار 
منهم ‏ لقانون "من أين لك هذا"؟! بحيث يعاقبون على 
كل كسب غير مشروع» بمصادرته كله أو بعضه 
بحسب قوة الشبهة في الملك أو ضعفهاء اقتداء با بدأ به 
النبي وق من محاسبة ابن اليه وما سار عليه عمرديد 
من بعده في محاسبة ولاته ومشاطرتهم أحيانًا نصف ما 
كسبوا أثناء ولايتهم. 

٠‏ يجب على الدولة ني الإسلام محاربة الكّرَف9©) 
والرّف في المجتمع بالتشريع والتوجيه؛ توفيرًا للطاقات 
المادية والبشرية التي تذهب هدرًا من جرّاء التسابق 


.١‏ العَضْب: أخذ الشىء ظلّاء مالا كان أو غيره وأخذ مال 
متقوّم محترّم بلا إذن ما بلا خفة: 

”. الاختلاس: أخذ الشيء مخادعة عن غفلةء وأخذ الشىء 
بِحَضْرَّة صاحبه جهرًا ا به» سواء جاء المختلس ا 
ا 

۳. الرَشُوّة: هي ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطلء أو 
للحصول على حق» وني كل ذلك أقوال للفقهاء يُرْجَع إليها في 
مظائها. 

.٤‏ السّرف: مجاوزة الحد. 
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المجنون في اقتناء الكماليات» بل المحرمات» وحفاظًا 
على المجتمع من التفشّخ والانحلال الذي يُنْذِربه 
الترف كل من غرق فيه» ووقاية للأمة من الحقد الطّبقي 
والانقسام إلى أكثرية كادحة شبه محرومة من الحاجات 
الأساسية للحياة» وأقلية متنعمة مترمّلة تَسْمَن على 
هزال غيرها. 

» يجب تقريب الفوارق الاقتصادية بين الأفراد 
والفئات؛ بالعمل الدائب على الحدٌ من طغيان الأغنياء 
والرفع من مستوى الفقراء» وتصفية الامتيازات التي 
توارثها بعض الناس بغير حق» وإزالة المظالم التي يرزخ 
تحت نَيْها آخرون بالباطل» وتضييق الفروق - ما أمكن 
ذلك - بين أعلى الرواتب وأدناهاء بحيث يختفي منظر 
الثراء الفاحش» إلى جانب الفقر الدْقِع. 

© تقريب الفوارق بين القرية والمدينة؛ بحيث لا 
تستحوذ المدينة وسكانها على جل اهتمام الدولة وجل 
خدماتهاء وتترك القرية في زوايا النسيان أو الإهمال» 
فلا بد من مزيد من الاهتام بالقرية ورفع مستواها 
صحيّاء واقتصاديّاه وعمرانيًاء واجتماعيّاء وثقافيّاء فلولا 
القرية ما أكلت المدينة. 

٠‏ تطهير كل المؤسسات الاقتصادية من رجس 
الربا؛ ومن كل معاملة تخالف شريعة الإسلام وإنشاء 
مصارف - بنوك -إسلامية تتعامل على غير أساس 
الرباء وإلغاء كل البنوك التي لا تخضع لهذا الاتجاف 
وبذلك تحرّر الأمة من نجاسة السّحُت”*©» ومن شر آثار 
الرأسمالية» ومن أخطبوط اليهودية العالمية اللنصرفة في 


ذهب العالم» ولا تأذن الأمة بحرب من الله ورسوله. 


5. الشّحْت: ما حَبّث وبح من المكاسب. 


وفيا كتبه أساتذة الاقتصاد الإسلاميون في مصر 
وباكستان وغيرها مجال رحب لمن يريد تحويل النظريات 
إلى واقع عملي» وإذا صدق العزم وضح السبيل. 

. وضع خطة على أساس علمي وإحصائي؛ لزيادة 
ثروة الأمةء وتنمية إنتاجها كا ونوعاء والاستفادة من 
التكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية للعمل على 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في بينهاء واتخاذ الوسائل الفعالة 
مادية ومعنوية» لدفع عجلة التنمية» وتنظيف المجتمع 
من كل الآفات النفسيةء والأخلاقية. والثقافية» 
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والاجتماعية التي تعطّل طاقات الشعب» وتحطّم 
منجزاته» وتعوق مسيرته نحو التقده”". 

٠‏ تقرير حق الملكية الفردية للأفراد. والسماح 
للأفراد بتنمية هذه الملكية» لكن في حدود مصلحة 
الفرد» والجماعة التي يتعامل معها. 

فأما تقرير الإسلام لحق الملكية الفردية» فكها يقول 
الشيخ سيد قطب: الإسلام لا يدع حق الملكية الفردية 
مطلقًا بلا قيود ولا حدود ‏ كالنظام الرأسلي ‏ فهو 
يقرّرهء ويقرّر بجواره مبادئ أخرى» تجعله أداة لتحقيق 
مصلحة الجاعة بنفس الدرجة التي تتحقق بها مصلحة 
الفرد المالك سواء! وهو يشرّعه ويشَّرّع له الحدود 
والقيود» التي ترسم لصاحبه طرقًا معينة في تنميته 
وإنفاقه وتداوله» ومصلحة الجماعة كامنة من وراء هذا 
كله» ومصلحة الفرد ذاته كذلك, في حدود الأهداف 
ا ية التي يقيم الإسلام عليها الحياة. 

وأول مبدأ يقرّره الإسلام ‏ بجوار حق الملكية 


.١‏ الحل الإسلامي فريضة وضرورة. د. يوسف القرضاوي» 
مرجع سابق» ص08: ٦۲‏ بتصرف يسير. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الفردية ‏ أن الفرد أشبه شيء بالوكيل في هذا المال عن 
الجماعة» وأن حيازته له إن هي وظيفة أكثر منها 
امتلاكًا؛ وأن المال في عمومه إن هو أصلًا حق للجاعة» 
والجماعة مستخلفة فيه عن الله الذي لا مالك لشيء 
سواه» والملكية الفردية تنشأ من بذل الفرد جهدًا خاصًا 
لحيازة شيء معين من هذه الملكية العامة التي استخلف 
الله فيها جنس الإنسان. 

وجاء في القرآن الكريم قوله كَبْكَ: ج !موأ ياه 
وولو افيه چ (الحديد: 00 ولا 
يحتاج نص الآية إلى تأويل ليؤدي المعنى الذي فهمناه 
منه» وهو أن المال الذي في أيدي البشر هو مال الله 
وهم فيه خلفاء اشنلا وفي آية أخرى في صدد 
الكتانين واا 
اگم 4 (الشور: 77 فما يعطونهم هذا المال من 
ملکهم» ولكنهم يعطونهم من مال الله وَهُم فيه وسطاء. 

وهناك ما هو أصرح من هذا في حقيقة ملكية المال 
الفردية» بوصفها ملكية التصرف والانتفاع ‏ وهذا هو 
الواقع؛ فالملكية العينية لا قيمة ها بدون حق التصرف 


اهم ين تال آم الى 


والانتفاع -فشرط بقاء هذه الوظيفة هو الصلاحية 
للتصرف؛ فإذا سفه التتصرف كان للولي أو للجاعة 
استرداد حق التصرف: ‏ ولا وتوا اسنها آمو کم اى جع 
آل لک زیا دهم فیا وآ کشوم © (لساء: » فح 
التصرف مرهون بالرشد وإحسان القيام بالوظيفة» فإذا 
م يحققها المالك وقفت النتائج الطبيعية للملك وهي 
حقوق التصرف» ويؤيد هذا المبدأ أن الإمام وريث مَنْ 
لا وريث له» فهو مال الجماعة وف فيه فردء فلا انقطع 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خلفه عاد المال إلى مصدره. 

ولسنا نقرر هذا الأصل لنقرر شيوعية المال» فحق 
الملكية الفردية حق أساسي واضح في النظام الإسلامي» 
ولكننا نقرره لما فيه من معنى دقيق مفيد في تكوين فكرة 
حقيقية عن طبيعة الملكية الفردية» وتقيدها بهذا الأصل 
العام في نظرة الإسلام إلى المال» واختلافها كلية عن 
النظرية الرأسمالية في الملكية الفردية» وبلغة أوضح: 
نقرر أن شعور الفرد بأنه جرد موظف في هذا امال الذي 
في يده والذي هو في أصله ملك للجاعة» يجعله يتقبل 
الفروض التي يضعها النظام على عاتقه» والقيود التي 
يحد بها تصرفاته» كا أن شعور الجماعة بحقها الأصيل 
في هذا المال» يجعلها أجرأ في فرض الفروض» وسن 
الحدود دون تجاوز لقواعد النظام الإسلامي التي 
أشرنا إليها ء وينتهي هذا إلى قواعد تحقق العدالة 
الاجتماعية كاملة في الانتفاع بهذا المال. 

* ومبدأ آخريقرره الإسلام في ملكية المال» هو 
كراهية أن تُحْبّس في أيدي فئة خاصة من الناس ويتداول 


بينهم ولا يجده الآخرون» قال وَبْك: کلایکند 


مج وم رسم 


لَك مسح 4 «المثر: ۷» ومعنى هذا أن يؤخذ بعض 
المال من الأغنياء فيُملّك بالفعل للفقراء» وهذا النص 
قصة تفيدنا هنا في فهم هذا المبدأ العام. 

لقد هاجر المهاجرون مع النبي ج من مكة إلى 
المدينةء فأما الفقراء فما كان لهم مال ينقلونه معهم» وأما 
الأغنياء فقد تركوا أموالهم خلفهم فهم فقراء 
کا اروب قد كك فوس[ اكان واف مدن 
المح الفطتري الكنامن في التفس اريت فاخرا 
المهاجرين في كل شيء يملكون. حتى في أخصٌ 


و و 


وله بين 


57 


خصوصياتهم» طيبة نفوسهم بذلك» سمحة قلوبهم 

عون من مَاجْرَ لهم وآ جدود فى صُدُورِهِمٌ حاب 
اا وبۇث روت عل اش وکو کان ہم خَصَاصَةُ 4 
(لحشر: 4)» وبذلك كانوا نموذجًا رائعًا لما تصنعه العقيدة 
بالنفوس» وضربوا ملا جميلًا للتخلص من ضغط 
الضرورات والانطلاق إلى أرفع الأشواق. 

وکن اة لكت وان رو ءا 
وفقراء المهاجرين والنبي ل يرى ساحة الأنصار 
وسخاءهم» فلا يجد أن به حاجة لأن يطلب إليهم أكثر 
مما بذلواء ولا أن يكلفهم رد بعض من أموالهم على 
المهاجرين» وهم يؤاخونهم في كل ما يملكونءإلى أن 
ني النضير" التي لم تقع فيها حرب» بل 
شيك رلك لاس كا دو N‏ 
الله 4# -بخلاف ما يقع فيه الحرب, فتكون أربعة 
أخماسه للمقاتلين» والخمس وحده لله وللرسول - 
عندئذ رأى الرسول يه أن يعيد لجماعة المسلمين شيئًا 
من التوازن في ملكية المال؛ فمنح فءَ بني النضير 
للمهاجرين خاصة. عدا رجلين فقيرين من الأنصارء 
تنطبق عليه) الحكمة التي أَوْحَتٌ إليه بتخصيص هذا 
الفيء للمهاجرين. 

وفي هذه الواقعة يقول الله تبارك وتعالى: : 3 مقا 218 


كانت موقعة 


مو ده مو مور ررضت 


عل رَسُولِوء من نّ أَهْلٍ القرى فيه ولِلسُول ولذى المرى ولتم 


ر سمه م د 8 )سدس 2 22 ل 52 
کک بن اسيل ایند وله بين ا لفيا ك و 
ا 22 روو عرص م 06 و ما رط 3 
1 تشر کک ا 

2ے 03 0 > 3 - 24 
د a‏ ا 


سرهم و ل 0 ضلا من الله 5 ويتصرود 
OEE‏ 


عرو 


ورسولةو 


ودلالة هذا التصرف من الرسول ي وهذا التعليل 
لذلك التصرف في القرآن» غير خافية ولا في حاجة إلى 
بيان» فهي تقرر مبدأ إسلاميًا صريحاء وهو كراهة 
انحباس الثروة في أُيدٍ قليلة في الجماعة» وضرورة تعديل 
الأوضاع التي تقع فيها هذه الظاهرة بتمليك الفقراء 
قسطًا من المال؛ ليكون هناك نوع من التوازن» و: 
وک لای ند وة ينال «الحشر: )» ذلك أن 
ضحم ا مال في جانب وانحساره في الجانب الآخر» 
مثار مفسدة عظيمة» فوق ما يثيره من أحقاد وأضغان» 
فحيئ| وجدت ثروة فائضة» كانت كالطاقة الحيوية 
الفائضة في الجسدء لا بد ها من تصريف» وليس من 
المضمون دائً أن يكون هذا التصريف نظيمًا ومأموناء 
فلا بد أن تأخذ طريقها أحيانًا في صورة ترف مفسد 
للنفس مُهلك للجسد» وني صورة شهوات تقضي تجد 
متَنَفّسَها في الجانب الآخر المحتاج إلى المال» يصل إليه 
عن طريق بيع العَرَض"" والاتجار فيه» ومن طريق 
الى" والكذب وفناء الشخصية» لإرضاء شهوات 
الذين يملكون المال» وتمليق غرورهم وخيلائهم» 
والمضطر يركب الصعب» وصاحب المال المتضخم لا 
يعنيه إلا أن يجد متصرفا للفائض من حيويته» والفائض 
من ثروته»وليست الدعارة وسائر ما يتصل بها من حمر 
وميسر وتجارة رقيق وقوادة» وسقوط مروءة» وضياع 


شرف» سوى أعراض لتضخم الثروة في جانب 


.١‏ بيع العُرُوض: على خلاف بيع الأثمان» وهو ما يُسمّى 
ب "الصَّرْف"» لكن العروض كل ما يَُعْرّض» والعروض جمع 
عَرْض»ء وهو غير الأثان من الال على اختلاف أنواعه من النبات 
والحيوان والعَقار وسائر المال. 

۲. اكَلّقَ: بمعنى النفاق. 


1۹ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وانحسارها عن الجانب الآخرء وعدم التوازن في 
المجتمع نتيجة هذا التفاوت. 

ذلك عدا أحقاد النفوس» وتغير القلوب على ذوي 
الثراء الفاحش من المحرومين الذين لا يجدون ما 
ينفقون؛ فهم إما أن يحقدواء وإما أن تتهاوى نفوسهم 
وتتهافت» وتتضاءل قيمهم الذاتية في نظر أنفسهم؛ 
فتهون عليهم كراماتهم أمام سطوة المال» ومظاهر 
الثراء» ويصبحوا قطعًا آدمية حقيرة صغيرة» لاهم ها 
إلا إرضاء أصحاب الثراء والجاهء وهذا ما وقع في 
النظام الرأسالي. 

والإسلام على كثرة ما يشيد بالقيم المعنوية» لا يغفل 
أثر القيم الاقتصادية» ولا يكلف الناس فوق طاقتهم 
البشرية» مهما تسامى بهم عن الضرورات الأرضية؛ 
لذلك كر أن يكون الال دُولة بين الأغنياء فحسب» 
وجعل هذا أصلًا من أصول نظريته في سياسة 
المال» وأوجب رد بعض هذا المال للفقراء» ليكون لهم 
مورد رزق ملوك هم» يضمن لهم الكرامة والذاتية» 
ويجعلهم قادرين على القيام بأمانة هذا الدين في التغيير 
على المنكر من الحكام والمحكومين سواء. 

على أن هناك نوعًا من الأموال التي لا يجوز 
احتجازها للأفراد» عدّد الرسول يي منها ثلاثة: 
الماء والكلذء والنار» كما ذكر في قوله ب 
"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء» والكلاء 


5 5 0 5 . On. 
والنار"”". بوصفها موارد ومرافق عامة ضرورية لحياة‎ 


۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقى مسئد الأنصارء 
أحاديث رجال من أصحاب النبی ‏ (۲۳۱۳۲)»ء وأبو داود في 
سننه» كتاب الإجارة بياب في منع الماء »)۳٤۷۹(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)1۷١۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجماعة في البيئة العربية» فالانتفاع بها للجماعة كلها 
على وجه الشيوع والمشاركة العامةء والضروريات 
لحياة الجماعة تختلف في بيئة عن بيئة» وفي عصر 
عن ععصرء والقياس وهو أحد أصول التشريع 
في الإسلام -ينفسح لسواها عند التطبيق ماهو 
في حكمهاء على ألا يتر ذلك في القواعد الأساسية 
للنظام الإسلامي, ولا جرد الأفراد جميعًا من ملكياتهم 
الخاصة ليصبحوا أجَراء عند الدولةء فإن الدولة عندئز 
تملك استرقاقهم واستذلال رقاہم بأشد ممايملك 
الأفراد الأثرياء؛ لأنها بذلك تضم قوة المال إلى قوة 
السلطان. 

وهناك جزء من المال هو حق لبعض المحتاجين في 
الجماعة» وهو المفروض في صورة زكاة: 92 وَألَديَ ف 

وي ن عاو موم )ایل سروم )4 (العار» وهذا 

الحق يخرج من ملكية دافعي الزكاة إلى ملكية مستحقي 
الزكاة: انما ألصَدَقَتٌلْمْمَرَآء والسسكن عملي 
ليبا ْمل ونم وف ارقا وَالْكَدرمِينَ 
سیل أله E‏ وال 2 
حصي 40 «لتوبة» وهو حق تأخذه الجماعة» ثم 
ترده مرة أخرى إلى الأفراد المحددين» فتكون وظيفة 
الجماعة ‏ حينئذ ‏ هي نقل الملكية الفردية من جهة إلى 
جهةء ومن يد إلى يد أخرى. 

فخلاصة الحقيقة عن طبيعة الملكية الفردية في 
الإسلام: أن الأصل هو أن المال للجماعة في عمومهاء 
وأت الملكية الفردية وظيفة ذات شروط وقيود. وأن 
بعض المال شائع لا حق لأحد في امتلاكه» ينتفع 
به الجميع على وجه المشاركة» وأن جزءًا منه كذلك 


حق يرد إلى الجاع لترده على فئات معينة فيهاء هي 
في حاجة إليه» لصلاح حالما وحال الجماعة كلها 
ا 

وبهذا العرض الرائع لزوايا النظام الاقتصادي في 
الإسلام يتضح لنا مدى شمول الشريعة الإسلامية 
ووفائها بحاجات المجتمع في كل زمان ومكان» ومدى 
تفوق النظام الإسلامي في الاقتصاد وتميزه على ما سواه 
من أنظمة البشر القاصرة التي لا تلبث قليلًا حتى يظهر 
عوارها وتتضخم عيوبها ومفاسدها يوم بعد يوم؛ حتى 
يضطروا إلى إنشاء نظام جديد يكون -بحكم أنه 
بشري - قاصرًا عن الاستمرار والبقاء» وهكذا يفشل 
نظام تلو نظام آخرء وصدق الله العظيم» إذ يقول: ًا 
قطنا فى الكت من سو شر ل مهم مروت © 4 
دان © 

". في الناحية السياسية : 

أما عن النظام السياسي الإسلامي» فإن الإسلام 
دين ودولة منذ أول يوم بث فيه رسول الله ل 
يقول د. يوسف القرضاوي: قبل أن نوضح عناية 
الإسلام بالسياسة نحتاج إلى شرح مصطلح "الإسلام 
السياسي". فقدكثرت في السنوات الأخيرة بعض 
العينارات الى قناعت صل اة وأقلام بعض 


.١‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب» مرجع سابق» 
ص :9١‏ 45 بتصرف يسير. 

® في "النظام الاقتصادي في الإسلام" طالع: الوجه الشاني» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء الخامس (السنظم الححضارية). 
وفي "وجهي النظام الاقنصادي الإسلامي: الثابت والمتغير" 
طالع: الوجه الثاني من الشبهة الرابعة والثلاثين» من 
الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


رافق ع 0606 
القأنافين ارين “من الارن وال 


ا f‏ )£( 
أعني: من الذين يتبعون الفكر الماركسي الشرقي أو 


الفككر الليبرالى”*' الغري. 
ومن هذه التعبيرات تعبير "الإسلام السيامي" 


ويعنون به الإسلام الذي يعنى بشئون الأمة الإسلامية 


وعلاقاتها في الداخل والخارج» والعمل على تحريرها 
من كل سلطان أجنبي يتحكم في رقابهاء ويُوجَه أمورها 
المادية والأدبية كا يريد ثم العمل كذلك على تحريرها 
من رواسب الاستعمار الغربي الثقافية والاجتماعية 
والتشريعية» لتعود من جديد إلى تحكيم شرع الله كبك في 
مختلف جوانب حياتها. 

وهم يطلقون هذه الكلمة "الإسلام السياسي" 


للتنفير من مضموماء ومن الدعاة الصادقين» الذين 


.١‏ المتغرّبون: التغريب تيار فكري كبير ذو أبعاد سياسية 
واجتماعية وثقافية وفنية» يرمي إلى صَبّعْ حياة الأمم عامة 
والمسلمين خاصة بالأسلوب الغربي» وذلك بهدف إلغاء 
شخصيّهم المستقلّة وخصائصهم لمتفرّدة» وجَعْلهم أَنْرَى 
التبعية الكاملة للحضارة الغربية. 

۲. اليَسارِيُون: جمع يَسارِيء وهو المتطرف في سياسته أو رأيه؛ 
لأن الُغالين في معارضتهم كانوا يجلسون في يسار المجالس 
النيابيّةء وهو خلاف اليميني. 

التمينيون: جمع يميني» خلاف اليساري» وهو من يميل إلى 
المحافظة والاعتدال في رأيه» وكانت مجالس اليمينيين في المجالس 
النيابية على اليمين. 

5. الماركسيّة: مذهب اقتصادي وسياسي تبلور في أعقاب الشورة 
الصناعية» ويعارض النظام الرأسالي الذي يقوم عل الملكِية 
الفردية والمشروع الخاصء ويدف إلى إشراك المجتمع في ملكية 
عوامل الإنتاج» ويُنسب ذلك المذهب إلى كارل ماركس. 

©. الليبراليّة: مذهب رأسالي ينادي بالحرية الُطْلَمَة في ايدان 
الاقتصادي والسياسي» وهو نظام سياسي مبني على أساس فَصْل 
الدين عن الدولة: عل اسان اة من خلال النظام 
البرلاني الديمقراطي. 


الا 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
يدعون إلى الإسلام الشامل» باعتباره عقيدة وشريعة»› 
اودر فيل كته اة اة الإسلام 
السياسي" مقبولة من الناحية الشرعية؟ وهل إدخال 
السياسة في الإسلام أمر مُبْتَدَع من لَذُنِ الدّعاة الُْحْدَئين 
والمعاصرين؟ أو يعتبر هذا من الدين الثابت بالقرآن 
والسنة؟ 

ولكي نوضح حقيقة هذا الأمر في ضوء الأدلة 
الشرعية المحكمة؛ ليهلك من هلك عن بَيّنة» ويحيا من 
حَيّ عن بينة نقول: 

.١‏ هذه التسمية "الإسلام السياسي" مرفوضة: 

إن هذه التسمية مرفوضة؛ وذلك لأنها تطبيق لخطة 
وضعها خصوم الإسلام تقوم على تجزئة الإسلام 
وتفتيته بحسب تقسييات مختلفة» فليس هو إسلامًا 
واحدًا كا أنزله الله وكا ندين به نحن المسلمين» بل 
هو"إسلامات" متعددة مختلفة کا يحب هؤلاء. 

فهو ينقسم أحيانًا بحسب الأقاليم: فهناك الإسلام 
الآسيويء والإسلام الإفريقي» وأحيانًا بحسب 
العصور: فهناك الإسلام النبوي» والإسلام الراشدي؛ 
والإسلام الأمويء والإسلام العباسي والإسلام 
العثماني» والإسلام الحديث» وأحيانًا بحسب الأجناس: 
فهناك الإسلام العربي» والإسلام المنديء والإسلام 
التركي» والإسلام الماليزي. 
المذهب: هناك الإسلام السِّئيء والإسلام الشَّيعي؛ 
وقد يقسّمون السَنّي إلي أقسام» والشيعي إلى أقسام 
اا 

وزادوا على ذلك تقسيهات جديدة: فهناك الإسلام 
الَوْريء والإسلام الرجعيء أو الراديكاليء 


.. إلخ» وأحيانًا بحسب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


والكلاسيكي”", والإسلام اليمينيء والإسلام 
اليساريء والإسلام امت والإسلام المنفتح. 

وأخيًا الإسلام السياسي» والإسلام الروحي؛ 
والإسلام الزمني» والإسلام اللاهوتي"! 

ولا ندري ماذا يخترعون لنا من تقسيهات مها 
ضمير الغد؟! 

والحق أن هذه التقسييات كلها مرفوضة في نظر 
المسلم» فليس هناك إلا إسلام واحد لا شريك له ولا 
اعتراف بغيره» هو" الإسلام الأول" إسلام القرآن 
والسنةء الإسلام ى) فهمه أفضل أجيال الأمة» وخير 
قرونهاء من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ممن أثنى الله 
عليهم ورسوله يَ. 

فهذاهوالإسلام الصحيح. قبل أن تشوبه 
الشوائب» وتّلوّث صفاءه يُرّهات الكل وتَطَدّفات 
النْحَلء وشطحات الفلسفات. وابتداعات الفرق» 
وأهواء المجادلين» وانتحالات المبطلين» وتعقيدات 


.١‏ الكلاسيكيّة: مذهب أدبي يُطلق عليه أيضًا "المذهب 
الاتباعي" أو "المدرسي"» وقد كان يقصد به في القرن الثاني 
الميلادي الكتابة الاستقراطية الرفيعة الموجّهة للصفوة المثقّفة 
المؤيرة من الدع الأروي؛ آنا في عضر التهضة الأررية 
وكذلك في العصر الحديث فيُقصد به كل أدب يُبلور انل 
الإشيانية امكل ف ال وان و شا رحد اده 
خصائصه الحرص على فصاحة اللغة وأناقة العبارة» ويعتنى 
عناية كبرى بالأسلوب. 1 
۲. اللاهوتيّة: علم يبحث عن الله تعالى وما يتعلق به تعالى» وفي 
اللغات الأوربية معناها تعاليم الله تعالى أو علم العقائد الإهية 
ثم رجت إلى العربية ب "اللاهوت" أو "الإهيات"» غير أن 
الأديان السماوية ‏ وعلى رأسها الإسلام -وضّحت للإنسان 
مفهوم الإله؛ فالله بأوصافه كلها سواء كانت متعلقة بذاته أو 
بصلته بمخلوقاته أو كانت مُبَيّة لعلاقته بالإنسان أو علاقة 
الإنسان به هو موضوع "علم الألوهية" أو "علم اللاهوت". 


V۲ 


المتنطعين» وتعسفات المتأوّلين الجاهلين. 

۲. الإسلام لا يكون إلا سياسيًا: 

يجب أن نعلنها صريحة مُدوّية: إن الإسلام الحق 
كا شرعه اله لآ يمك أن يكون إلا سناس :اذا 
جَرّدت الإسلام من السياسة» فقد جعلته ديتًا آخر 
يمكن أن يكون بوذيّة أو نصرانية» أو غير ذلك, أما أن 
يكون هو الإسلام فلا. 

إننا إذا نظرنا إلى الإسلام وجدناه يُوجّه الحياة كلهاء 
وذلك لسببين رئيسين: 

* أن للإسلام موققًا واضحًاء وحكمً) صريحًا في 
كثير من الأمور التي تعتبر من صلب السياسة 
فالإسلام ليس عقيدة لاهوتية» أو شعائر تعبدية 
فحسبء أعني أنه ليس مجرد علاقة بين الإنسان وربه. 
ولا صلة له بتنظيم الحياة» وتوجيه المجتمع والدولة؛ 
كلا إنه عقيدة وعبادة» وخلق وشريعة متكاملة» 
وبعبارة أخرى: هو منهاج كامل للحياة» با وضع من 
مبادئ» وما أصَّل من قواعد, وما سن من تشريعات» 
وما بيّن من توجيهات تتصل بحياة الفرد. وشئون 
الأسرة» وأوضاع المجتمع» وأسس الدولة وعلاقات 
العالم. 

ومن قرأ القرآن الكريم والسنة المطهرة» وكتب الفقه 
الإسلامي بمختلف مذاهبه» وَجَدَ هذا واضحًا كل 
الوضوح. 

حتى قسم العبادات من الفقه ليس بعيدًا عن 
السياسة؛ فالمسلمون محمعون على أن ترك الصلاةت 
ومنع الزكاة» والمجاهرة بالفطر في رمضان» وإهمال 
فريضة الحج مما يوجب العقوبة والتعزير» وقد يقتضي 


القتال إذا تظاهرت عليه فئة ذات شَوْكة» كا فعل أبو 
بكر ذه مع مانعي الزكاة. 

بل قالوا: لو ترك أهل بلدة ما بعض السّئن التي هي 
من شعائر الإسلام مشل: الأذان أو ختان الذكورء أو 
صلاة العيدين» وجب أن يُدعوا إلى ذلك وتقام عليهم 
ا لحجّة» فإن أصرٌوا وأبوا وجب أن يُقائّلواء حتى 
يعودوا إلى الجماعة التي شِدَُوا عنها. 

إن الإسلام له قواعده وأحكامه وتوجيهاته: في 
سياسة التعليم» وسياسة الإعلام» وسياسة التشريع» 
وسياسة الحكم» وسياسة المال» وسياسة السلمء 
وسياسة الحرب» وكل ما يؤثر في الحياة» ولا يقبل أن 
يكون خادمًا لفلسفات أو أيديولوجيات أخرى» بل 
يأبى إلا أن يكون هو السيد والقائد والمتبوع والمخدوم. 

بل هو لا يقبل أن تقشم الحياة بينه وبين سيد آخر»› 
يقاسمه التوجيه أو التشريع» ولا يرضى المقولة التي 
تنسب إلى المسيح اكاة: "أعط ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله" فإن فلسفته تقوم على أن قيصر وما لقيصر لله 
الواحد الأحد. الذي له من في السماوات ومن في 
الأرض» وما في السماوات وما في الأرض ملا ومُلْكًا. 

وفكرة التوحيد في الإسلام تقوم على أن المسلم لا 
يبغي غير الله ربا ولا يتخذ غير الله ولا ولا يبتغي غير 
الله حكمًاء كما بينت ذلك سورة التوحيد الكبرى 
المعروفة باسم "سورة الأنعام". 

وعقيدة التوحيد في حقيقتها ما هي إلا ثورة لتحقيق 
الحرية والمساواة والأخوة للبشرء حتى لا يتخذ بعض 
الناس بعضًا أربايًا من دون الله» وتبطل عبودية الإنسان 
للإنسان؛ ولذا كان الرسول الكريم ب4 يختم رسائله 


A 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
إلى ملوك أهل الكتاب بهذه الآية الكريمة من سورة آل 
f‏ 5 


33 4 مر چ م ع 2 کے 4 a ut‏ 
عمران: 9# قل يتاه ال کب تاوا مكيمتر سوام بَيْسَنَا 


2 


امسوت ا 6 (آل عمران). 

وهذاسر وقوف المشركين وكبراء مكة في وجه 
الدعوة الإسلامية» من أول يوم» بمجرد رفع راية" لا 
إله إلا الله" فقد كانوا يدركون ماذا وراءهاء وماذا تحمل 
من معاني التغيير للحياة الاجتاعية والسياسية» بجانب 
التغيير الديني المعلوم بلا ريب. 

٠‏ أن شخصيةالمسلم -كم كوّنهاالإسلام 
وصنعتها عقيدته وشريعته وعبادته وتربيته - لا يمكن 
إلا أن تكون سياسية» إلا إذا ساء فهمها للإسلام؛ أو 
ساء تطبيقها له. 

فالإسلام يضع في عنق المسلم فريضة اسمها: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقد يعبر عنها بعنوان: 
النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم» وهي التي صح في 
الحديث اعتبارها الدين كله»ء قال ة: "الدين 
النصيحة"". و يعبر عنها بالتواصي بالحق» والتواصي 
بالصبر» وهما من الشروط الأساسية للنجاة من خسر 
الدنيا والآخرة» كما وصحت ذلك "سورة العصر". 

وعن عناية المسلم بالشأن العام لأمته -وهو ما 
يسمونه الآن: السياسة د فقد بين أن: 

© مقاومة الفساد والظلم أفضل الجهاد: 

يحرض الرسول يل المسلم على مقاومة الفساد في 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيان» باب بان أن الدين 
النصيحة .)5١0(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الداخل ويعتبره أفضل من مقاومة الغزو من الخارج؛ 
فيقول حين سئل عن أفضل الجهاد: "أفضل الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر"؛ وذلك لأن فساد 
الداخل هو الذي يمهد السبيل لعدوان الخارج» ويعتبر 
الشهادة هنا من أعلى أنواع الشهادة في سبيل الله» قال 
الرسول يَل: "سيد الشهداء حمزة» ورجل قام إلى إمام 
اا ونپاه فقتل "". 

ويغرس في نفس المسلم رفض الظلم» والتمرّد على 
الظالمين؛ حتى إنه ليقول في دعاء القنوت: " تي عليك 
الخير ولا نكفرك» ونخلع ونترك من مجر" . 

ويُرَغْب في القتال لإنقاذ المضطهدين والمستضعفين 
ا 


031 وَالْمسَص . 4 
أله - خصعيفين م 


السك وذ E‏ كاين كيز 
2 عرس رمس 141 04 02 لے 04 04 
الالو أهلها وأجَعل لَنا من دنك ولا وَأَجْمَل نا من دنك 


ا( (النساء). 


ويصب جام غضبه» وشديد إنكاره على الذين 
يقبلون الضيم» ويرضون بالإقامة في أرض يهانون فيها 
ويظلمون. ولديهم القدرة على ال هجرة منها والفرار إلى 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الفتن» باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (١١١٤)ء‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الملاحم» باب الأمر والنهي (4747). وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)4١(‏ 

۲. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب معرفة الصحابة» 
باب ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب 5ه »)٤۸۸٤4(‏ وص ححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/4”). 

۳. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الصلوات» باب ما 
يدعو به في قنوت الفجر (۷۰۳۲). 


V٤ 


2 5 م2 دا هدة مر سے > 

أرض سواها؛ فيقول: إن ليبن توضلهم الملتيكه ظاليى 

2 وه و وار وو 22 و لاء لس ع OAC (o‏ 

َف م الوا فی a‏ أ کنا مسَصضَعَفِينَ في أ رض الوا أ 
< مط 


ةي مَصِيرًا © إل ألْمْسْسَضَعَفِينَ مرت 
سَتَطيعُونٌ جیه ولا مهد ار (النساء) . 

حتى هؤلاء العَجَّرَّة والضعفاء قال القرآن في 

شأنهم: مِإَأوْلِهِكَ عَمَى آله أن يعو عنم 
فجعل ذلك في مظنة الرجاء من الله تبارك وتعالى زجرًا 
عن الرضا بالذل والظلم ما وجد المسلم إلى رفضه 

وحديث القرآن الكريم المتكرر عن المتجبرين 
في الأرض من أمثال فرعون وهامان وقارون 
وأعوانهم وجنودهم» حديث يملأ قلب المسلم بالنقمة 
عليهم» والإنكار لسيرتهم» والبغض لطغيانهم» 
والانتصار -فكريًا وشعوريًا - لضحاياهم من المظلومين 
والمستضعفين. 

© تغيير المنكر فريضة: 

وحديث القرآن والسنة عن السكوت عل المنكر» 
والوقوف موقف السلب من مقترفيه ‏ حكامًا أو 
محكومين ‏ حديث يزلزل كل من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيوان» يقول القرآن الكريم: 3 لفت 
آل حكفروأ من بت سيل على لكان د اود وس 
اا ا کک 
ag‏ قال 2 
الله : "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


€ (النساء: 98)» 


ر 


كحاوا ب لا تاهو 


ضعت الان 
مرضاة ربه» أن يقف صامئًا؟ أو ينسحب من الميدان 
هاربًا أمام المتكرات وغيرها خوفًا أو طمعًاء أو إيثارًا 
للسلامة؟ 

إن مثل هذه الروح إن شاعت في الأمة فقد انتهت 
رسالتهاء وحكم عليها بالفناء الأبدي؛ لأنها غدت 


٤ 0 


أمة <١‏ خرى» غير الأمة التي وصفها الله بقوله: 3 َم ES‏ 


22 ا چت اتان تاو الروت وهو عن 
الم ڪر ونومون با و وام آهل آل تب کن 
لهم د وو ينهم الْمُؤْمِيُوت وآ ڪر ڪرشم لفقو ي {OES‏ 
(آل عمران). 

إن المسلم مطالب - بمقتضى إيمانه - ألا يقف موقف 
المتفرج من المنكرء أيَّا كان نوعه: سياسيًا كان أو 
اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافاء بل عليه أن يقاومه 
ويعمل على تغييره باليد_إن استطاع ‏ وإلا فباللسان 
والبيان» فإن عجز عن التغيير باللسان انتقل إلى آخر 
المراحل وأدناهاء وهي التغيير بالقلب» وهي التي 
جعلها الحديث: "أضعف الإيران". 

وإنما سه الرسول ب تغييرًا بالقلب؛ لأنه تعبئة 


نفسية وشعورية ضد المنكر وأهله وحاته» وهذه التعبئة 


ليست أمرًا سلبيا حصا كما يُتوهم ‏ ولو كانت كذلك 
ما سرًاها الحديث "تغْبيرٌ 


وما يجعل المسلم سياسيًا: أنه مطالب بمقتضى إيانه 
ألا يعيش لنفسه وحدهاء دون اهتمام بمشكلات 


يرَا". 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيهان» باب بيان النهي 
عن المنكر من الؤيهان .)۱۸١(‏ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الآخرين وهمومهم» وخصوصًا المؤمنين منهم» بحكم 
أخوة الإيهان: :3 لتا الْمؤْمسُوب حو 6 (الحجرات: )٠١‏ 
والقرآن ىا يفرض على المسلم أن يطعم المسكينء 
يفرض عليه أن يحض الآخرين على إطعامه. ولا يكون 
كام الجاهلية الذين ذمّهم القرآن بقوله: 9 كلا بل 
5ُكْمُونَ لير 9 ول عضوت عل طعا الْمسَكين 
0 «نفجر» ويجعل القرآن التفريط في هذا لاماي 
دلائل التكذيب بالدين الحنيف: أربت الى يُكَرّبُ 
E Re OO‏ يَدُعٌ TE‏ كام 
حص عل طعا ألِْسَكينِ )4 «الماعون». 
ويقرنه القرآن الكريم مع الكفر بالله كل في 
استحقاق العذاب في الآخرة» قال كَبَكَ: :3 الاين 
باه المَظيم ا) ولا حص عل طعام الْمِسَكين 40 (الحاقة)» 
هذا وفي المجتمعات الرأسالية والإقطاعية المُضيعة 
لحقوق المساكين والضعفاء تحريض على الثورة وحض د 
على الوقوف مع الفقراء في مواجهة الأغنياء. 
وكا أن المسلم مطالب بمقاومة الظلم الاجتماعي»؛ 
فهو مطالب - أيضًا ‏ بمحاربة الظلم السياسي» وكل 
ظلم يا كان اسمه ونوعه» والسكوت عن الظلم 
والتهاون فيه يوجبان العذاب على الأمة كلها: الظالم 


E‏ ص 


SERE ys 
.)۲١ نصِيبنَ الذي ظ موا اماک اة (الانغال:‎ 
وقد ذم القرآن الأقوام الذين أطاعوا الجبابرة الطغاة‎ 
عد طن‎ 
نح عصون واتیعوا من لوده مال ر‎ 


E:‏ رو 


وَيَلْكُ ي عاد حَحَدُوا ڪات ريم 


وساروا في ركابهم كقوله عن قوم نوح اك 


«نوح)» وعن قوم هود: 3 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وعَصوارسلة وأتبَعوأ بوا مكل جار عَنيدٍ )4 (هود)» وعن 

قوم فرعون:  :‏ فَأسْتَحَفٌ ةه وم أطاعوة ته کا فوم 
سِقِينَ  )‏ (الزعرف)» بل جعل القرآن جرد الركون 

وليل الفسي إلى الظالين مرجي لعذاب اف تعاق: 


دون o‏ ا 

وحمل الإسلام كل مسلم مسئولية سياسية: أن 
يعيش في دولة يقودها إمام مسلم يحكم بكتاب الله 
ويبايعه الناس على ذلك وإلا التحق بأهل الجاهلية» 
ففي الحديث الصحيح: "من مات وليس في عنقه بيعة 
لإمام مات ميتة جاهلية"7". 

ثم إن المسلم قد يكون في قلب الصلاة» ومع هذا 
يخوض في بحر السياسة حين يتلو من كتاب الله الكريم 
آيات تتعلق بأمور تدخل في صَلْبٍ ما يسمّيه الناس 
"سياسة". كأن يقرأ الآيات التي تأمر بالحكم بما أنزل 
الله تعالى : :ومن لم کم با رل آنه وليك هم 
لک شرو © 46 (لمائدة)» وقوله تبارك وتعالى: اومن 
لر يكم يمآ رل آنه مويك هم ينر © ) 
«لاندت» وقوله: وار يححكُم بما انر آنه وليک هُمُ 
تيقوت (80) 4 (لمائدة». 

ومثل ذلك: من يقرأ الآيات التي تحدّر من مُوالاة 

غير المؤمنين: ل اا اَن امنا دوا رين 
وَل من دون لوين ارود آل تملا رر وڪم 
ساطتا مين 40 (الساء»» لَا يتَحِذِ لومون الْكفرينَ 


ا 


ESTE 


أَسَوِمِنَ ويا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم 
الجماعة عند ظهور الفتن .)٤۸۹٩۹(‏ 


۷٦ 


رص ع ص 


وليه من ذون أَلمُوْمنِينَ وَمَ يقل دلت فاش ب أله في 


سامير ™) 4 (آل عمران)» وقوله تعالى: اياي لذبن 


اموا لاخدا أ عدو ی ودیک وَل e‏ 
(الممتحنة)» 2 2 الد اموا تلخدو يطانة من 


مرو لس 


دوک کیا وتک IE‏ ماعن هد بدت الِخْضَكه من 
فوح ومائخفی صد ودم اک 4 (آل عمران: ۱۱۸). 

ومن قَنَتَ "قنوت النوازل" الْمَرّر في الفقه وهو 
الدعاء الذي يَذَعَى به في الصلوات بعد الرفع من 
الركعة الأخيرة» وخصوصًا في الصلاة الجهرية» وهو 
مشروع عندما تنزل بالمسلمين نازلة؛ كغزو عدو أو 
وقوع زلزال أو فيضان أو مجاعة عامة أو أي حدث 
جلل من هذه الأحداث,. أو نحو ذلك فقد اهتم 
بالسياسة وهو في داخل الصلاة. 

فهذه هي طبيعة الإسلام» لا ينعزل فيه دين عن 
دنياء ولا تنفصل فيه دنيا عن دين» ولا يعرف قرآنه ولا 
سنته ولا تاريخه دیتا بلا دولة» ولا دولة بلا دين. 

o‏ دعوى أنه لادين في السياسة ولا سياسة في 
الدين: 

الذين زعموا أن الدين لا علاقة له بالسياسة من 
قبل» والذين اخترعوا أكذوبة" لا دين في السياسةء ولا 
سياسة في الدين" من بعد أول من كذبوها بأقوالهم 
وأفعاهم» فطالما لجأ هؤلاء إلى الدين ليتخذوا منه أداة في 
خدمة سياستهم والتتكيل بخصومهم» وطالما 
استخدموا بعض الضعفاء والمهازيل من المنسوبين إلى 
علم الدين» ليستصدروا منهم فتاوى ضد من يعارض 
سياستهم الباطلة ديتاء والعاطلة دنيا. 


هل السياسة أمر منكر؟! 

السياسة من الناحية النظرية -علم له أهميته 
ومنزلته» وهي - من الناحية العملية ‏ مهنة لها شرفها 
ونفعها؛ لأا تتعلق بتدبير أمر الخلق على أحسن وجه 
مکی 

نقل الإمام ابن القيم عن الإمام أبي الوفاء ابن عقيل 
الحنبلي: أن السياسة هي الفعل الذي يكون الناس معه 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد مادامت لا تخالف 
الشرع. 

وذكر ابن القيم: أن السياسة العادلة لا تكون مخالفة 
لما نطق به الشرع» بل هي موافقة لما جاء به» بل هي جزء 
من أجزائه» ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحكمء 
ونا هي عدل الله ورسوله 5. 

وقد نوه علماؤنا السابقون بقيمة السياسة وفضلها 
حتى قال الإمام الغزالي: إن الدنيا مزرعة الآخرة ولا 
يتم الدين إلا بالدنياء والملك والدين توأمان» فالدين 
أصلء والسلطان حارس» وما لا أصل له فمهدوم» وما 
لا حارس له فضائع. 

وقد عرَّفوا الإمامة أو الخلافة بأنها: نيابة عامة عن 
صاحب الشرع ‏ وهو رسول الله 5 في حراسة الدين» 
وسياسة الدنيا به؛ فالخلافة حراسة وسياسة. 

وقد كان النبي يله سياسيّاء بجوار كونه مبلا ومعلا 
وقاضيّاء وكان خلفاؤه الراشدون المهديون من بعده 
سياسيين على نهجه وطريقته؛ إذ ساسوا الأمة بالعدل 
والإحسانء وقادوها بالعلم والإيهان. 

ولكن الناس في عصرنا وفي أقطارنا خاصة من كثرة 
ما عانوا من السياسة وأهلهاء سواء كانت سياسة 


/ا/ا 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الاستعمار أم سياسة الحكام الخونة» أو الحكام الظلمة» 
كرهوا السياسة» وكل ما يتعلق بهاء وخصوصًا بعدما 
أصبحت فلسفة ميكافيلي هي المسيطرة على السياسة 
والموجّهة هاء حتى حكوا عن الشيخ محمد عبده أنه - 
بعد ما ذاق من مكر السياسة وألاعيبها ما ذاق -قال 
كلمته الشهيرة: "أعوذ بالله من السياسة» ومن ساس 
ويسوسء وسائس ومسوس"! 

وأما عن وفاء الإسلام بحاجة المجتمع السياسية 
الداخلية والخارجيةء فنجده قد وني هذا الجانب على أتم 
وجه كما يأتي: 

.١‏ في السياسة الداخلية: 

©» تستبعد الفكرة الغربية الدخيلة» القائمة على 
الفصل بين الدين والدولة» والعودة إلى الفكرة 
الإسلامية الأصيلة التي لا تعرف إلا الإمامة» التي هي 
منصب ديني وسياسي معًاء فهي رئاسة عامة في الدين 
والدنياء أو نيابة عن رسول الله يو في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به» ى) عرّفها علماؤنا. 

٠.‏ لا تنفصل السياسة في الإسلام عن العقيدة ولا 
عن الشريعة ولا عن الأخلاق» وإنما ترتبط بها كلهاء 
وتلتزم بها كلهاء ولا يُقِرٌّ الإسلام المبدأ القائل: إن الغاية 
رر الوسيلة» فهو لا يرضى اتباع الباطل لنصرة احق 
ولايرى إلا الوسيلة النظيفة للغاية الشريفة. 

٠‏ يجب تجنيدالكفاياءتالإسلامية الفقهية 
والقانونية والسياسية المخلصة» لتقوم بوضع دستور 
إسلامي يحدد نظام الحكم والعلاقة بين الحاكم 
والشعب» كما يحدد الحقوق والواجبات للمواطنين في 
الدولة المسلمة» ويفصل اختصاصات السلطات» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مستفيدًا من تجارب التاريخ والواقع» ومستهديًا قبل 
كل شيء بقواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة. 

٠‏ يجب أن يتم اختيار رئيس الدولة بِالبَيْعَة”© 
ورضا الشعب» وعلى أساس من الشورى وأن يكون 
للأمة ومثليها في ذلك الكلمة العلياء وأن يمخضع هذا 
الرئيس لرقابة الشعب» ولا يعلو على كلمة الحق تقال 
في وجهه. كا لا يعلو على المثول أمام القضاء إذا 
ارتكب أي مخالفة ظاهرة» وأن يتضح ذلك كله في 
صلب الدستور. 

١ه‏ يجب أنيؤكدهذاالدستور حق الفرد - 
الإنسان أو المواطن -في الحرية» فقد ولدت الناس 
أمهاتهم أحراراء فلا يجوز أن يُسْتَعبدوا لأمثالهم من 
الخلق» ولسنا نعني بالحرية: اتباع الشهوات وانطلاق 
الغرائز السفلى» فهذه بهيمية لا حرية» ولا نعني بها اتباع 
الشبهات» وبلبلة الأفكار» وإثارة الفتن» فهذه فوضى لا 
حرية» إنما نعني بحرية المواطن أو الإنسان هنا: خلاصه 
من كل سيطرة تتحكم في تفكيره أو وجدانه أو حر كته» 
سواء كانت سيطرة حاكم مستبد» أم كاهن متتسلطء أم 
إقطاعي و رأسالي متجبر. 

وحرية الإنسان أو المواطن ها هنا مجالات شتى: 

© حريته في أن يفكر ويعمل عقله الذي آتاه الله 
إياه» وفضّله به على كافة المخلوقات وليس من المقبول 
أن يمتح الإنسان هذه الجوهرة ثم يُعطّلها ويُجْمّدهاء 
ليفكر له غيره. 

.١‏ البيْعة: عَقَد بين ولي الأمر وجمهور المسلمين يتضمن اختياره 


للقيام بمهام الخلافة؛ أي رئاسة الدولة الإسلامية في الشئون 
الدينية والدنيوية. 


۷۸ 


© حريته في التعبير عم| يجيش به صدره» أو ينتهي 
إليه فكره» بالقلم أو اللسان» بالكتاب أو بالصحيفة أو 
بالخطابة» فإن الله كك يقول: ل حى الْإفسن 2 
عَلَمَهُ سيان )4 الرحن» فلا بد أن يسمح له بأن يبين 
عن نفسه. وإلا كان كالحيوان الأعجم أو الحمار 
الأصم. 

© حريته في اعتقاده» فلا یکره على اتخاذ دين 
بعينه» أو نِحْلّة بعينهاء أو على تغيير دينه بدين آخرء أو 
العيش بغير دين» أو على تعطيل شعائر دينه؛ أو غير 


(البقرة: 705). 

© حريته في نقد الأوضاع الجائرة والاتجاهمات 
المنحرفة» والتصرّفات الخاطئةء مهما يكن مركز ومكانة 
من صدرت عنه فليس أمام الحق كبير» قال الله تعالى: 
الْمَعْرُوفٍ ويَنْهُونَ عَنِ الْمنگر #«التوبة: ۱ عل أن 
يكون الحكم في ذلك والمقياس الأوحد هو الإسلام. 


© حريته في الاجتماع بغيره من یری رأيه. ليكونوا 


6 34 


00 عر 
ويا بِعضٍ يامروت 


معًا هيئة أو جماعة أو حزيّاء ما دامت هذه المؤسسة تقوم 
على أساس فكري سليم» مَبْنِي على احترام عقائد البلاد 


و 2 


ونظام حياتها الشرعي» قال كك: وعاونا َل ألْرٍ 
لتقو و ماوعلا 

o‏ حريته في كسب عیشه» ليعفٌ نفسه» ويكفي 
أهله» ويعود على من حوله» فلا يجوز أن يُعْلق عليه باب 
العمل واا ]و تق عليه اق ىد اررق 


حتى يعمل في غير اختصاصه أو فيا لايلائمه أو 


4 


3 
إن 


2وو 


والعدَوَنِ 4% (المائدة: ؟). 


يَفْصّل من عمله اضطهادًا وعقوبة على غير جريمة 
اقترفهاء تستحق أن يحرم هو ومن يعول. 
O‏ حريته داخل مسكنه الخاصء فلا قتحم عليه 
2 


بغير إذنه» ولا يتجسس ولا يتسمّع عليه ولا تتبع 


ر کے 


وَلاجحسََسُوأ 4 (الحجرات: ۱۲)» وقال 


سن سام ووه 


الله تبارك وتعالى: :3 يكام الد ءَامبُوا لا تدلو وكا 


0 


0 
04 دء ةوه رو دوه 


ر يُوْتِحَكُمْ حى تتاو وَسَلَموا عل اهلها 4 
(النور: ۲۷)» وفي الحديث: "لا تؤذوا المسلمين ولا 
تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم"”". "من استمع حديث 
قوم وهم له كارهون» صب في أذنه الآنك يوم 
القيامة"". 

لق أن يأمن على حرماته كلها من أي عدوان عليها 
من السلطة والموالين لهاء وهذه الحرمات هي: 

.١‏ الدين: فلا يستخف به أو يبان. 

۲. النفس: التي حرم الله قتلها إلا بالحق. 

۳. البَدّن: فلا يجوز تعذيبه أو إيذاؤه إلا في عقوبة 
شرعية قامت أدلتها وانتفت شبهاتهاء فإِنَّ ظَهُْر 
المؤمن جمى. 

.٤‏ العِرّض: بمعنى الكرامة الشخصية للإنسان» 
فلا يجوز أن يُشْتم أو يُسْخر به في حضرته» أو يُوّذى 
e e‏ 
حرم الأعراض» كا حرم الدماء والأموال. 

ه. الأهل: فلا يجوز الاعتداء على زوجه» أو 


.١‏ صحيح: أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب 
تعظيم المؤمن (۲۰۲۳)» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۷4۸0). 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التعبير» باب من كذب 
في حلمه (15106). 


۷۹ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

أولاده. أو أحد أبويه» أو محارمه. 

5. المال: فلا يجوز مصادرة مال حمَعَه من حلال» 

ولم ينفقه في باطل» ولم يبخل به عن حق. 

٠‏ وكا أكد الدستور حق الفرد في الحرية والأمن 
على نفسه وأهله وماله وسائر حرماته. يجب أن يؤكد 
حق المجتمع في الحفاظ على كيانه ووجوده من 
انحرافات الأفراد وطغيان الأنانيّات”"» وفي حماية 
عقائده وآدابه من دعاة التحلّل والإباحية» وني حماية 
شريعته ونظامه من دعاة التبعية للغرب أو للشرق» 
ومن وسائل ذلك إقامة الحدود والعقوبات الشرعية 

» ويضمن هذا الدستور للأقليّات غير المسلمة أن 
يعيشوا في كنف الإسلام أحرارًا في التمسك بعقائدهم» 
وأداء عباداتهم» وإقامة شعائرهم» بشرط أن يحترموا 
مشاعر الأغلبية» ولا يجرحوا أحاسيسهم با لا حاجة 
إليه» من افتعال التَحدّيات والتظاهرات التي لا تثمر إلا 
يار الصدور”“» وأن يكون هم ما للمسلمين» وعليهم 
ماعل السك الما اقتوخ روف دو 
أيديولوجية تقوم ني الأساس على فكرة الإسلام. 

۲. وأمافي السياسة الخارجية: 

© اعتبار المسلمين حيث| كانوا أمة واحدة» معت 
بينهم عقيدة الإسلام وشريعته وأخوته لا يَفرّق بينهم 
اختلاف جنس أو لون أو لغة أو وطن أو طبقة» يسعى 
بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم. 

٠‏ وكل أرض استوطنها المسلمون»ء وقامت فيها 


© الاأناية و ال 
٤‏ . إيغار الصدور: امتلاؤها غيظًا وحَتمًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

شعائر الإسلام وشرائعه» وارتفعت فيها مآذن تنادي 
بالتكبير والتهليل» هي وطن إسلامي يجب حايته 
ا عنه. 

٠‏ وكل بلد مسلم اعتدِي عليه» له حق المعونة 
وَالتصرَة اا اكادرة و ی عكر أرض: 
وينتصر على عدوه. 

ل الأقليّات المسلمة في شتى بقاع الأرض هم 
جزء منا بحكم أخوّة الإسلام فلهم حق المعاونة 
والمعاضدة» وعلينا مناصرة المستضعفين والمضطهدين 
منهم بكل ما نستطيع من قوة» ولو أدَى ذلك إلى حمل 
السلاح لإنقاذهم من طغيان الكفرة» وعدوان الفجرة؛ 


ر ارس لير 


استجابة لقوله تعالى: وما کک لا معد نو 


رس يح سر جب سر اسم TORN‏ ج27 م2 ل سي ل عر سوست 
وَالْمِستَصْعَفِينَ م الرِجَالِ وا لسا والوْدنٍ الذي يقولون ربد 
04 مور 02 > لس مور 22 كس م 


أخْرجمًا من هزو الْمَريةَ الظالو أهلها 
وَلْجَمل لَنامِن لذن كبا 4 (النساء) . 

ف العمل عل إزالنة اراج الفتفلة بين بلا 
المسلمين بعضهم وبعض. أو تخفيفها على الأقل ابتداء 
لِتقوّى بينهم الصلات» ور لق خف اعقاو 
ا 

٠‏ زيادة التعاون بين المسلمين في شتى 
بدءًا بالمجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية 


المجالاات 


والدفاعية» استجابة لأمر الله بالتعاون على البر 
والتقوى. 

٠‏ مناصرةالحركات التحرريةفي العالم كله 
انطلاقا من الفكرة الإسلامية التي ترفض استعباد 
الإنسان لاه الأساثه آنا كان ينه وجتسنه. 


يب الترحيب بالسلام بين الدول والشعوب. إذا 


كان قاتا على أساس من العدل والمساواة واحترام 
الحقوق» ورفع الظلم عمّن وقع عليه وإن طال الأمدء 
قال وبك: ون جَسَم للم بسح هاو کوک عل انه هو 
ليع للم (00) 6 «الانفال». 

© العناية البالغة باختيار العناصر التي يوكّل إليها 
سياسة الأمة» وقيادة سفينتهاء فإن كل المبادئ 
لدان تفلل يجا عل ررق اا بد اران 
SEES‏ دنا GU‏ 
او فر و 
ضرورة ذلك: وضع شروط ثقافية ودينية وخلقية 
للمرشحين للمجالس النيابية والشورية وسائر 
المناصب الكبرى» حتى لا توضع قيادة الأمة في أيدي 
الجهلة أو الملاحدة أو المَسَمَّة“. 

٠‏ في الناحية التشريعية: 

كان التشريع الإسلامي هو الموجّه الفذ, والمرجع 
الأوحد لحياة المجتمع الإسلامي في كل العهود 
السابقة» ومنه اسْتَمدَّت كل الأحكام» وعلى أساسه 
قامت كل العلاقات في كافة النواحي المدنية» والجنائية» 
والدولية» والأسرية التي يُطْلَّى عليها الآن اسم 
"الال الشخضية". 

كان الجميع ‏ حُكَامًا ومحكومينيستفتون هذا 
التشريع ويحتكمون إليه في كل أمورهم» معتقدين 
تس قدو لزعت إن الدريعة الاق عابي انى 
والعدل» وتحقيق مصالح الفرد والجماعة بلا إفراط 
© في "أصالة الجانب السياسي في النظام الإسلامي" طالع: 


الوجه الأول» من الشبهة الأولى» من الجزء الخامس (النظم 
الحضارية). 


ولا تفريط في جانب على حساب الآخر. 
ول يدر بِخَلّدا" أحد في أمة الإسلام أن يحتكم 
أبناؤها يومًا إلى أحكام غير أحكامه» ومبادئ غير 


انر آله وكيك هُمُ شم لفون نَ 4 (الائدة»» ويقول: 


م حامر 


اتقوت ا)4 (نائدة». 

ولكن الذي حدث أن الاستعار الغربي الصليبي 
زحف على بلاد الإسلام منذ القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» فاحتل أكثر هذه البلادء وتحكم في 
رقاب أهلهاء وأصبحت في يديه مقاليد الحياة كلهاء من 
سياسة إلى تشريع» إلى تعليم» إلى تنفيذ» فلا عجب أن 
أذخل قوانينه ونظرياته التشريعية» فأصبحت هي 
السائدة على كثير من المجتمعات» ولم تدع للشريعة إلا 
ركنا ضيقًا في الحياة هو مائِسَمَّى ب "الأحوال 
ا 

ومن هنا وجب -في نظر التشريع اللإسلامي -إعادة 
البناء التشريعي من جديد مراعيًا الأمور الآتية: 

6 الط ق الدسكور غيل أن المصدو ارش 
للقوانين في كافة جوانب الحياة هو الشريعة الإسلامية 
بمصادرها الأصلية والتبعية. 

© النص على أن كل قانون يخالف النصوص 
القطعية أو الإجماع والدين المتيقن واجب البطلان. 


.١‏ الخَلّد: البَال» والنفس. 
.لحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابقء» 
ص VE‏ 


م١‎ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
© يمكن -مرحليًا إلى أن توضع قوانين إسلامية 
خالصة القوانين المعمول بها حاليًا؛ لتنقيتها 
من كل ما يخالف الشريعة» وإقرار ما يتفق منها مع هذه 
الأحكام» على أن يُربط بالشريعة وفلسفتها بكتابة 
مذكرات تفسيرية من وجهة نظر الشريعة» وتكملة 
البناء التشريعي با يفرضه الإسلام من أحكام وقواعد 
عَمَلَ عنها القانون الوضعي. 
٥‏ يُلْعَى كل قانون يشتمل على امتياز لبعض 
الطبقات دون بعض بغير مُسوّغ» أو على ظلم لبعض 
الفئات بغير سبب» أو الجور على حريات الأفراد بغير 


- أن تُراجع 


ضرورة. 

6ن كن هغ غلاسج الفا المتصلعين ف 
أحكام الشريعة وأدلتها ومقاصدهاء والمطّلعين على 
أحوال العصر وتياراته لمراجعة كل قانون جديد يصدر 
من الجهات المختصة؛ لإقراره بمقتضى الشرع أو إلغائه 
إن خالف نصا أو قاعدة. 

© النص على إقامة الحدود والعقوبات الإسلامية 
التي شرعها الله كك؛ حفظًا للمجتمع وردعًا للأشرار 
وقطعًا لشأفة الجريمة» كحدود وعقوبات السرقة والزنا 
والقذف وشرب الخمر والقتل العمد والرّدة» تلك التي 
بالقرآن والسنة» مع مراعاة التشدد في أركان الجريمة 
وشروطهاء ودرء الحدود بالشبهات ما وجد إلى ذلك 

© اختيار أحج الآراء الفقهية من شح 
الإسلامية المعتبرة» وألْيَقَها بتحقيق مقصود الشارع؛ 
وأبعدها عن التّزمت والتعسير؛ ليبنى منها قانون 
إسلامي تُجَاري روح العصر ولا يتجاوز أحكام الشرع. 


شتى المذاهب 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© أن يكون الفقه الإسلامي أساس الدراسة في 
كلَيّات الحقوق في كل الجامعات. 

وبعد هذا العرض التفصيلي للنظامين الاقتصادي 
والسياسي في الإسلام يتبين لنا ‏ بجلاء لايَدَعٌ جالا 
للشك ‏ أن الإسلام بتشريعاته في كل جوانب الحياة 
قادر على الوفاء بحاجات المجتمع الاقتصادية 
والسياسية وغيرهماء وقد و في هذا أت الوفاء في 
العصور التي حكم فيها الإسلام» كا يتضح -لنا- أنه 
لا بقاء ولا استمرار للبشرية إلا إذا حكمت شرائع 
الإسلام؛ لأنها من قبل الله كك العليم بخبايا النفوس 
وطبائعها وما يصلحها ويعود عليها بالنفع والخير» 
وكيف لا وهو صانعها ومبدعها: 3# ألا یلم من لق وهو 
ليك لير )6 «ندد» ومن قال غير ذلك فالعيب 
في جهله وتعصبه وحقده وفهمه القاصرء وصدق 
القائل: 
َيس يصح ني الأفهام کيء 

إذااحتاج التّهارٌ إلى دل 

ثانيا. الفشل الذي وصمت به الأنظمة الاقتصادية 
والسياسية في مجتمعاتنا المسلمة سببه الخطأ في 
التطبيق لا التشريع: 

يقول فضيلة الشيخ محمد قطب: لا يحتاج التخلف 
الاقتصادي الذي أحاط بالعالم الإسلامي إلى جهد في 
بيان أسبابه الحقيقية في حياة الأمة. 

نعم لقد كانت هناك أسباب خارجية قوية أسهمت 
في هذا التخلف ولكنها وحدها لا تبرّره ولا تفسّره. 

لقد كانت أوربا الصليبية تسعى - منذ القضاء على 
الدولة الإسلامية في الأندلس - إلى تطويق العالم 


ىم 


الإسلامي وإضعافه بكل الوسائل» وكان من بين 
الوسائل» التي اتخذوها السعي الدائب لتحويل التجارة 
العالمية إلى أيديهم» وانتزاعها من يد الماليك. الذين 
كانوا يمسكون بزمامها عن طريق سيطرتهم على البحر 
الأحمر والبحر الأبيض. تدر عليهم أموالًا طائلة» وعلى 
العالم الإسلامي كله كذلك. 

ومنذ اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء 
الصالح» الذي كشفوه على هدي الخرائط الإسلامية - 
وبمعاونة بحارة مسلمين - بدأوا يتجهون إلى الشرق 
الأقصى ليستولوا على أرضه وخيراته» وينقلوها على 
سفنهم عن طريق رأس الرجاء الصالح فيحرموا منها 
دولة ال ماليك ويحرموا منها العالم الإسلامي كله. 

وحدث ذلك بالفعل» وتأثرت اقتصاديات العالم 
الإسلامي تأثيرًا بالعًا با حدث. 

ولكن هل هذا هو التفسير؟ أو هذا هو التبرير؟ 

أين كانت مراكز القوة يوم قامت الدولة الإسلامية 
أول مرة» سواء القوة الحربية أو السسياسية أو 
الاقتصادية؟ ألم تكن كلها في يد فارس والروم؟ 

فا الذي حدث في التاريخ؟ 

لقد انساحت الأمة المؤمنة في الأرضء فأزالت قوى 
الباطل ودكتها دكاء وأقامت في مكانها دولة الإسلام» 
واستولت هي على مراكز القوة فأصبحت أكبر قوة في 
الأرض» وشملت قوتها كل جانب» فصارت في يدها 
القوة الحربية والسياسية والاقتصادية وكان ذلك كله 


ر 


تحقيقًا لوعد الله تعالى للمؤمنين من هذه الأمة: ج وعد 


کک ی اموا يتك وکیل الصديحدت نیتم في 


11 ىك ا 4 e‏ 4 عر 


وة یک کا رر :00( 

فا الذي غير الحال بعد ذلك» وسلب مراكز القوة 
من يد المسلمين؟ 

نقول: ضعفت قوتهم الحربية بين) ازدادت قوة 
أعدائهم فتغلبوا عليهم. 

نعم» تلك هي الأسباب الظاهرة ولا شك ولكن 


د 


قراءة التاريخ بالأسباب الظاهرة وحدها لا تؤدي إلى 
الحقيقة» بل قد تضلل عن الحقيقة. 
يقول أصدق القائلين: إت 


دوع جاح سات 


لَه لا يمير مايقو خی 


00 


بغ روا e‏ دک بات أله 
لم يك معي َعَم مها 
(الأنفال:057)» والذي يشغل التنفوس لمومنة هو ا 
والذي يتغير 3 النفوس هو حقيقة الإيهان» فحين تكون 
الأمة "متقدمة" في الإيمان ي 
بالاستخلاف والتمكين والتأمين» وحين تكون الأمة 
"متخلفة" يحدث تغيير النعمة» أي: "سلبها" ويذهب 
عن الأمة الاستخلاف والتمكين والتأمين. 

فسلب التجارة من يد المسلمين» واستيلاء أوربا 
الصليبية عليهاء له أسبابه الكامنة في التخلف العقدي 
الذي أصاب الأمة في مجموعهاء والتقلّص والضهور 
الذي ترتب عليه في كل اتجاه» فقضاؤل القوة الحربية 
الذي مكّن الأعداء من أجزاء متزايدة من العالم 
الإسلامي هو ذاته أثر من آثار التخلف العَقّديء ولكن 


وت ناو ان 


آثار التخلف العَقّدي في الميدان الاقتصادي الخاص لا 
تحتاج إلى توكيد. 
فلنفرض أن التجارة العالمية قد سّلبت من أيد 


n 


A 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

المسلمين لسبب قاهر لا يقدرون على درئه» فهل تتوقف 
ثروة العام الإسلامي على التجارة وحدها في ذلك 
الحين أو في أي حين؟! 

إن الأرض الإسلامية من المحيط إلى المحيط هي 
ا 
ولكنها -حتى هذه اللحظة -/ تُسْتَثْمّر الاستثمار 
الكامل الذي يستغل كل مواردها وكل طاقاتها. 

فإذا ضاع جزء من الثروة لأسباب قاهرة» فلاذا لم 
تسع الأمة في مجموعها إلى استغلال الشروات الأخرى 
القابلة للاستغلال» من زراعة وصناعة ومعادن 
مذخورة في باطن الأرض؟ ! 

السبب هو التقاعس» والتواكل» والضعف العلمي» 
ووهن العزائم؛ والانصراف عن عارة الأرض» 
والرضى بالفقر على أنه قدر من الله لا ينبغي السعي إلى 
تغييره خوفًا من الوقوع في خطيئة التمرد على قدر الله! 

ومن أين نشأت هذه العوامل كلها؟ لا شك أنها 
نشأت نتيجة للتخلف العَقّدي. 

لو تخيلنا هذا العارض - وهو ضياع التجارة من يد 
المسلمين قد حدث للأجيال الأولى من هذه الأمة» 
فهل كان رد الفعل عندها سيكون نماثلا لماحدث 
للأجيال المتأخرة؟ 

وهل يَكْمُن الفارق في الظروف الخارجية التي 
أحاطت بالمسلمين؟ أم أنه راجع في حقيقة الأمر إلى 
الفارق النفسي المائل بين أول هذه الأمة وآخرهاء بين 
الإيهان الصحيح والإيمان المُخَلْخَل المنحرف. أي 
راجع إلى النَخلّف العَمّدي الذي أصاب الأمة في 


أجيالما المتأخرة؟ وكذلك ينبغى أن يكون فهمنا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأحداث التاريخ الإسلامي. 
إن أما أخرى غير الأمة الإسلامية يمكن أن تنال 
القوة والتمكين في الأرض بالبعد عن الله! بل كلما 
زادت بعْدًا عن الله زادت في القوة والتمكينء كما هو 
حال أوربا الكافرة الجاحدة اليوم؛ لأن هذا من السنن 
الربانية في معاملة الكفار: 38 فاصوا ما ڪا 
بو قتا عله ابوب ڪل نڪ حو إذَا روا يمآ اوا 
َد مهم َة داهم ملسو )4 «لانعام)» لفترة من 
الزمن يقدرها الله» ثم يأتي التدمير: حى دحوأ يمآ 
وبْوا دهم ةداشم و 40 (الأنعام) . 
ظ أما أمة الإسلام فإنها تُعَامل بسنّة خاصة فلا 
يُمكنون إلا وهم على الإيهان» فإذا انحرفوا زال عنهم 
التمكين؛ ذلك لأن الله تبارك وتعالى لا يريد لهم أن 
يفتنوا بالتمكين وهم منحرفون عن طريقه» فيزيدوا 
انحرافًا حتى يصلوا إلى الكفر» وعندها تأخذهم سُنَهُ 


رور و م عر ررس ص یاو ےم رر ور 


الكافرين: 9 م کان یرید الْحَيوةَ ة ألدنيا وزينىا نوَفإِلتهمَ 
EL EIST‏ 


الاڈ خبط ماص غراف ہا وکیل ا ڪا 
يمون )4 (هرد). 

فمن رحمته كلك ببذه الأمة أنه لا يُمَكّنها أبدًا وهي 
منحرفة عن السبيل؛ لكي تعود إليه؛ فيمَگنها وهو 
راض عنهاء ويدخر لها في الآخرة ما يَدَّخره لعباده 
الا 


أما ما أصاب الأمة الإسلامية من تدهور في شئونها 


لولاا 


.١‏ واقعناالمعاصر» محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة 
للطباعة والنشر» جدة» ط۳ ١٠:١اهم/‏ 1۹م ص۱۷۹ : 


4 


السياسية» فمنشؤه العولمة”" السياسة» وليس النظام 
الإسلامي للسياسة» وبيان ذلك كالآتي: 

تزعم عولمة السياسة أنها تعمل على إشاعة 
الديمقراطية الليبرالية في العام» وترعى حقوق 
الإنسان» وتحامي عن المضطهدين.؛ والمعدَّبِين ف 
الأرض. 

وهذا صحيح بالنسبة لغير المسلمين» أما بالنسبة 
للمسلمين» فهم يؤيدون الديكتاتوريات المنسلطة» 
والديمقراطيات الزائفة. 

إن العولة الساسية تسکت عن حفوق السلين 
المضطهدين في كثير من بلاد العالم: في كشمير» و 
الفلبين» وفي روسياء وفي الجمهوريات الإسلامية في 


آسياء وفي أثيوبياء وإرتيرياء وفي عدد من بلاد أورباء 


وني بعض الدول العربية» في حين تزعم أن هناك 
اضطهادًا للأقليّات غير المسلمة في مصر وفي السودان» 
بل تزعم أن الشريعة الإسلامية تظلم الأقليّات غير 
المسلمة» وتجور على حقوق المرأة» ولا تعترف بحقوق 
الإنسان» وتُندّد بالمملكة السعودية في ذلك» وهذا كله 
من انيف" وا مور عن الحق. والميل عن الصراط 
المستق 

ومن المهم أن نذكر هنا أن العولمة السياسية 
إن نسيت شيئًا فلن تنسى أمرًا مركزيًا مها لديهاء هو 


. العولمة: هو تصوّر جديد في أن يكون للعالم كله ثقافة عالمية 


واحدة في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع وغيرها. 
ونقول: ل مانم من أن تشقيد بن العولة ا لا فض مع ديا 
وقِيّمنا وأن نحافظ على هويّتنا التي تَعْصِمنا من التَخلّف 
والتبعية. 

*. الحيف: ا لحور والظلّم. 


0) 


خدمة إسرائيل 

وم يقتصر أثر هذه العولمة على المجال السياسي بل 
لحقت - أيضًا ‏ المجال الاقتصادي» کا يقول د. يوسف 
القرضاوي: لعل من أبرز مظاهر العوللة عند الكثيرين 
ما يتعلق ب "عولة الاقتصاد"؛ نظرًا إلى أهمية الاقتصاد 
في عصرنا خاصة. وتأثيره في السياسة المحلية» 
والإقليمية» والدولية» حتى قال بعضهم: إن العولة 
تعني "رسملة العالم". 

وتأثير العولمة في الاقتصاد أمرٌ جلي لا تخطئه العين» 
ولا يخفى حتى على غير المتخصصء فهي تؤثر بشكل 
ملموس على الإنتاج» وعلى الاستهلاك» وعلى التداول» 


وعلى التوزيع. 
ويمكن حصر أضرار العولمة ومساوئها في النقاط 
الآتية: 


© العولمة وما يتبعها من حرية التجارة بين دول 
العالم خطر على الصناعات الوطنية» وعدم قدرتها على 
منافسة العمالقة القدامىء وكيف تنافس الأسياك 
الصغيرة الحيتان؟! 

© مايتبعها من "المتصّخّصة"-ك) 


له 


تَسّمَى - وهي 
نقل ملكية القطاع العام وشركاته إلى القطاع الخاص» في 
إطار فلسفة التقليص من إشراف الدولة القومية أو 
الوطنية وهيمنتها. 

© العولمة ومايتبعها من اتساع دائرةالإنتاج 
والتسويق» فلم يَعْد المصنع» أو الشركة حصورة في بلد 
واحد» بل أصبح للمصنع الواحد» أكثر من فرع في أكثر 


١.المسلمون‏ والعولمة» د. يوسف القرضاوي» دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» مصر› هم 0 ۰م ص٤‏ ۰۲ „o‏ 


هم 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
من بلد؛ فقد يكون المصنع في "بيروت" وله فروع في 
أورباء وفي اليابان» وفي الشرق الأوسطءوقد يكون 
الأصل في اليابان» وفروعه في كوريا وفي ماليزياء وفي 
تايلاند... إلخ. 

٠‏ العولة باعتبار أثرها في الشعوب وني الطبقات» 
فهي تعمل دوليًا لحساب الأمم المتقدمة على حساب 
الشعوب النامية» وهي تعمل محليًا الحساب الطبقات 
العليا على حساب الجاهير الدنياء والطبقات المسحوقة» 
با ليه -دائً) من رفع الدعم عن الخبز والقوت 
وأساسيات المعيشة» مما يجعل شرائح واسعة من 
المجتمعات لا تجدٌ الضروريات لحياتها؛ لأنها لا تجد 
"الملاليم" على حين يعبث غيرها ب "الملايين". 

وللعولة وسائل وأدوات تستطيع التأثير والضغط 
بها لتنفيذ غاياتها في بلدان العالم» منها: البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة الدولية 
"ا لجات" وما تفرع عنهاء وغيرها من مؤسسات الأمم 
المتحدة والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات» وعابرة 
القارات والمحيطات. 

آفة اقتصاد العولمة - إذن - أنه اقتصاد غير عادل» 
وغير أخلاقيء وأنه يقوم على استلاب جهود الضعفاء 
مصلحة الأقوياءء سواء كانوا أفرادًا أم شعوبًا ودولا. 

٠‏ اقتصاد العولمة قد ينشئ في ديارنا مصانع يخظر 
عليه أن يقيمّها في بلده» لما وراءها من أخطار وأضرار 
بالغة. 

© اقتصاد العولمة يصدّر إلينا ‏ نحن العام الثالث - 
الأدوية التي يُمْنَع تداوها عنده» ويتساهل في كثير من 
الشروط التي يشترطها لسلامة الأغذية في بلاده. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© اقتصاد العولمة هو امتداد لاقتصاد الاستعار 
القديم» الذي فرض علينا أن نكون "سوقًا مفتوحة" له 
هو ينتج ونحن نستهلك» وأن نشتري منه مقومات 
حياتناء حتى القمح أو الخبز» أو الأرز الذي نعيش به 
- ويسميه الناس في بلادنا "العيش" أي الحياة ‏ وحتى 
السلاح الذي ندافع به عن أنفسنا. 

٠‏ اقتصاد العولة يَضِنَّ علينا أن نستقل بأنفسناء بل 
علينا أن نكون تابعين له. خادمين لاقتصاده هي 
يشتري منا "المواد الخام" التي أنعم الله بها علينا -مشل 
الذهب الأسود "النفط".أو الذهب الأبيض "القطن" - 
بأرخص الأسعارء ليبيعها هو للمستهلك عنده 
بأضعاف مضاعفة» كما هو الشأن في النفط, وإذا 
"صنع" هذه المواد أعاد تصديرها إلينا بأغلى الأسعار. 

© اقتصاد العولمة في مجال الاستهلاك -يغرينا 
بالإسراف المُحرّم في دينناء والذي لا يحبه الله كك 
ويدفعنا بأساليبه الخطيرة إلى شراء ما لا نحتاج إليه» بل 
أحيانًا إلى شراء ما يضرنا ولا ينفعناء لا لشيء إلا ليربح 
الاقتصاد العالمي وزعانفه وذيوله عندناء ويملأوا 
خزائنهم التي تمور بالذهب كا يمور التثور"" باللهب. 

٠.‏ ومن أهم مظاهر عولة الاقتصاد: أن الذي يجني 
ثمراته فئة قليلة تشبع إلى حد الّخْمة» سواء في داخل 
كل بلد» أو على مستوى العالم» على حين نرى الأكثرية 
من الطبقات ومن الشعوب لا تكاد تجد مايقيم 
الأؤد 0 أو يرطي الكبد. 

أما الركيزة التي يعتمد عليها هذا الاقتصاد القائم 


.١‏ التنور: الزن يبز فيه. 
”. الأود: الاعوجاج. 


ىم 


على عدم الإنتاجية وانتزاع ثروات الآخرين فهي 
"العولمة"» وقد تَضَعْضَعَتٌ استقلالية الدول وسيادتها 
من جرّاء ماهي مُطالبة به طوعا أو كَرْمًاء من 
الانْضِوَاء”" تحت لواء هذا النظام العالمي الجديد. 
ويحاول كثير من الدول مقاومة الإخضاع غير المشروط 
لاقتصادهاء ووضع مصيره في يد القائمين على قوانين 
العولمة الجديدة. 

إن قوى هذا النظام العالمي الاقتصادي الجديد 
هائلة بشكل كبير؛ فقد ضارب أحد الممولين 
والمستثمرين "الأمريكيين" وهو جورج سوروس 
George 5‏ ضد الجنيه الاستر ليني عام 
7م وحقق دخلا بلغ حوالي ۲ بليون دولار في 
غضون أسبوع» وم يستطع البنك المركزي البريطاني 
توفير مصادر تمويل كافية لوقف سوروس عند حَدّه» 
وقد حدث ذلك الأمر في الوقت الذي كان الاعتقاد 
سائدًا فيه بأن المقومات الأساسية للاقتصاد البريطاني 
كانت على ما يُرام» وعلى نفس المنؤال» تم شن هجمات 
ممائلة على الفرنك الفرنسي وفاز المضاربون ‏ أيضًا 
بالغنائم. 

ويرى زعماء دول جنوب شرق آسيا أن للمضاربين 
والاقتصاد القائم على الرأسالية المعلوماتية دورًا أكبر 
في إحداث الأزمات المالية التي عصفت ببلادهم» غا 
كان من دور للمتغيرات الحقيقية في اقتصاديات هذه 
الدول» والأهم من ذلك أن مثل تلك المتغيرات لا 
تَحَْدَث بين عشيّة وضحاهاء إلا أن المضاربين يستطيعون 


من خلال استثاراتهم بالأموال المضاربة ‏ أن يسحبوا 


في غضون ثوانٍ قليلة البلايين من الدولارات» مُسببين 
انميارًا في سوق الأوراق المالية» وتخفيضًا على قيمة 
العملة المحلية» وأزمة اقتصادية في ذلك البلد الذي يقع 
ضحية تحت بَرَائِنِهم”''» إن حَفْنّة من أمثال هؤلاء 
المموّلين والمستثمرين العالميين تستطيع أن تجمع من 
الأموال في وقت قصير للغاية ما تعجز عن جمعه العديد 
من البنوك العالمية مجتمعة. 

في العام /441١م»‏ ومن خلال هذا الاقتصاد العالمي 
القائم على "الرأسمالية المعلوماتية"» ذُكِر أن "مايكل 
جوردان" ‏ نجم كرة السلة الأمريكية المعروف ‏ حقق 
بمفرده من خلال تبيه إعلانًا تليفزيونيًا لأحذية نايك 
N‏ الرياضية أكثر ما حصل عليه جميع العاملين في 
جميع المصانع التي تنتج هذه الأحذية في إندونيسيا 
والذين يقارب عددهم ٠٠١‏ ألف عامل! 

ولقد نتج عن العولة ازدياد اهُوّة بين الدول الفقيرة 
والغنية» وكذلك ازدياد الموّة بين النُخْبة والأكثرية في 
البلد الواحد؛ إن أجور ورواتب أغلبية الناس في 
الوقت الحاضرء حتى في الولايات المتحدة» أكثر الدول 
ازدهارًا في العالم» هي في أحسن الافتراضات راكدة لا 
تشهد نموّاء بين) تحقق القلة القليلة ثروات طائلة من 
جرّاء النمو الاقتصادي؛ حيث يمتلك _على سبيل المثال 
واحد بالمائة من الأمريكيين ما نسبته /5/ من 
الشروة الأمريكية بأكملهاء بين| يمتلك .//٠‏ من 
الأمريكيين ما تقل نسبته عن 2/8 وتُقدّر ثروة بيل 
جيتس 4165© 8311 بحوالي 6١‏ مليار دولار -لدى 
كتابة هذه السطور ‏ وهي تعادل ما يمتلكه سكان مدينة 


.١‏ البراثن: جمع بُرْئْنَء وهو خلب السّبع» أو الطائر الجارح. 


AY 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
أمريكية يزيد تعدادهم عن 0600.0٠١‏ نسمة» ومع 
ذلك فهناك في نيويورك والمدن الأمريكية الأخرى 
جيش من المشرّ دين الذين لا مأوى لهمء يجوبون شوارع 
المدن ليل نهار هائمين على وجوههم. 

لقد فشلت الشيوعية أيّا فشل! ولكن هل رأسالية 
المافيا التي خلفتها أفضل من الشيوعية؟ لا يعتقد 
نيكو لاي ليخيف ده /عنزرطآ بوه/1170- وهو مدير 
مدرسة روسي» شأنه شأن معظم الروس بأن الوضع 
الآن هو أفضل مما كان عليه في الماضي "في الماضي عاش 
الروس كالعبيد تحت النظام الشيوعي» أما الآن فإنهم 
ينظرون إلى عبوديتهم بابتهاج. إن الاقتصاد الموجّه 
الذي كانت الدول تديره على نحو غير كفء بات يدار 
الآن من قبل المافيا والرأساليين من البارونات 
اللصوص. 

وهكذا نجد بوتانين» 77 سنة "عام ۱۹۹۷م" بنى 
إمبراطورية من الشركات الصناعية والبنوك والإعلام» 
تعادل موجوداتها حوالي ١ ٠١‏ من إجمالي الناتج اللحلي 
الروسي» ويسيطر خمسة من رجال الأعمال الروس 
الجدد إلى جانب قياصرة الطاقة على نصف الثروة 
الصناعية الروسية» فكيف تم انتقال هذه الثروة في أقل 
من سبع سنوات؟ 

إن هذه "الديموقراطية" الروسية الجديدة باتت 
عاجزة عن دفع رواتب المتقاعدين» ىا أن الجيش عاجز 
عن دفع رواتب العاملين فيه والمتقاعدين» ناهيك عن 
تحول النساء الروسيات اللواتي كُنَّ يباهين باحترافهن 
مهنا مرموقةء إلى ممارسة الدعارة في "الديموقراطيات" 
الغربية وغير الغربية! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وكل هذه الأعراض الجحانبية تل الهدايا التي حملها 
النظام العالمي الجديد في جعبتهء إنه لأمر مرعب أن نرى 
اقتصادات ومناطق برمتها في حومة الاضطرابات 
والدورات الاقتصادية الحادة تتهاوى في غمضة عين. 
كا أنه لمن اليف رؤية البنوك والشركات الوطنية 
والنشاطات التجارية تتهاوى وتؤول إلى الإفلاس بين 
عشية وضحاهاء إن من بين ۲۸١‏ شركة مُدْرّجة على 
سوق جاكرتا للأوراق المالية ‏ وكانت عاملة بشكل جد 
مَطْلّع عام ۱۹۹۸م - نجد هناك فقط ۲۲ شركة ظلت 
قادرة على العمل بعد اهيار العملة الوطنية» وكل ذلك 
تم في فترة أسابيع قليلة» ووجد أصحاب الشركات 5 
ال؟ والمساهمون فيها ‏ أنفسهم في ورطة كبرى بين 
يوم وليلة» وبالنسبة هؤلاء ولأغلبية دول جنوب شرق 
اشا فإن من المعروف أن كازينو الرأسالي العالمي 
financial Casino‏ 0041 هو الذي قامر 
باقتصاداتهم دون الحصول على موافقتهم. 

ويقسم جورج سوروس "اقتصاد العوللة" بين دول 


المركزء هي: الولايات المتحدة» وأورباء ودول الأطراف : 


periphery‏ الدائرة في فلّكه. ويرى أن وظيفة دول 
المركز هي اجتذاب الأموال من شتى أنحاء العالم 
لأسواقه المالية» وتقوم دول المركز بإعادة ضخ الأموال 
إلى دول الأطراف بشكل مباشرء كالقروض أو 
الاستثارات المالية» أو بشكل غير مباشر عن طريق 
الشركات المتعددة الجنسيةء ومادامت حركة تدفق 
الأموال هذه من الدول كافة إلى المركز» وإعادة ضِحًّها 
من المركز إلى الدول الأخرى مستمرة. فإن القوة الحائلة 
التي تنتج عن حركة الدوران هذه تُلقي بظلالها على 


A۸ 


أكثر المؤئرات الأخرىء ويرى أن أحداث الانهيارات 
في اقتصادات دول الأطراف قد أتت بالخير على 
اقتصادات دول المركزء لولا أنها زادت عن حدهاء نما 
جعل من هول المصائب الاقتصادية والاجتاعية لتلك 
الدول حافرًا ها للتفكير بالخروج من ذلك النظام الذي 
سبب الما الكوارث والأزمات. 

وا الك حورص وروی اناق اراسي 
م وكتب العديد من المقالات في كبريات 
الصحف والمجلات العالمية عن "أزمة الرأسالية 
العالمية" كما أسماهاء حيث عبر عن ا وفساده» 
وانحراف النظام المعلوماتي» وقد أبدى خشيته من انهيار 
هذا النظام إذا ما بي على هواه» كما هو في الوقعت 
الحاضر. 

يقول جورج سوروس: "قبل أقل من ستة أشهر 
كان النظام المالي العالمي على شفير الهاوية» وكان ذلك 
النظام لا يَبَعَدَ سوى أيام قليلة عن الاميار التامء 
وحقيقة الأمر أن اقتصادات كثيرة من الدول النامية 
قاست هبوطات حادّة» كا لم يحصل إلا أيام الكساد 
العظيم» ولقد أصاب البؤس شعوب بلدان مشل 
إند ونا وكالايته ولك ترك الوت ةا 
عَنَاه ثم إن اقتصادات دول ا مركز -الولايات المتحدة 
وأوربا قد استفادت من مصائبهم على نحو ما قال 
الشاعر العربي: مصائب قوم عند قوم فوائد. 

ويقول جورج سوروس أيضًا: "وني الحقيقة فلقد 
استفاد اقتصاد الولايات المتحدة بتدني أسعار المواد 
الخام» وانخفاض أسعار المستوردات الأجنبية من تلك 
البلدان التي وقعت ضحية الانهيار الاقتصادي". 


ويضيف: لنقلها بصراحة: هناك خياران أمامنا: فإما أن 
نصحح وننظم قُوى الأسواق الالية العالمية عن طريق 
عمل عالمي؛ وإلا فالخيار الثاني سيدفع الدول لتصبح 
صمامات أمان» تسمح للمال العالمي بدخول بلدانهاء 
وتمنع من خروجه مُتَوَّحية''' مصالحهاء وبذلك يتم 
تعطيل عمل النظام المالي العا مي الذي يتمتع بإمكانية 
الحركة والدوران السريعين» إن هناك حاجة مُلِحَّة 
لإعادة التفكير في إصلاح النظام الرأسالي العالمي» وإني 
أخشى أن تؤدي النتائج السياسية الناتجة عن الأزمات 
المالية الأخيرة إلى انهيار النظام الرأسالي برمته". 

لقد شهد شاهد من أهلهاء وهو جورج سوروس» 
أحد عمالقة العولمة» وأعمدة نظامها الرأسالي المتجبر» 
وهو الذي قهر بنك إنجلترا المركزي؛ وكان أحد 
الأسباب الامّة في بداية الأزمة المالية في جنوب شرق 
آسياء وشهادته هنا تنبع من خوفه على انهيار نظامه 
الرأسمالي لا على مئات الملايين من الشعوب المنكوبة من 
ع ذلك النظام وظلمه واستكباره في الأرض بغير 
الحق. 

© اقتصاد العولمة يجور على حقوق العمال: 

ومن أخطر آثار "العولمة الاقتصادية" ما شهد به كل 
الباحثين والمهتمين من افتراسها لحقوق العمال» الذين 
على كَوَاهِلهه'") تدور عجلة الاقتصاد. ويعرّق جبينهم 
تنحقق المكاسب وتتدفق الملايين في حسابات أرباب 


رءوس الأموال؛ فهي تبخسهم أجورهم» وتأكل 


.١‏ يتوخى: يتحرى. 
". الكَامِل من الإنسان: مابين كته أو مَوَْضل العثق في 
الصَّلْب. 


۸۹ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
ثمرات جهودهم لحساب القلة الرأسالية ا لجشعة» 
التي تأكل التمرء وتتفضّل عليهم بالنوى. 

وأجلى ما ظهر ذلك في بلاد النمور الآسيوية» التي 
حققت طفرة هائلة في النمو أدهشت العالم كله» حتى 
سمّوها "المعجزة الآسيوية"» ولكن الباحثين أكدوا أن 
فيها جوانب سابية» تحدث عنها مؤلفا كتاب "فخ 
العولمة" وهماألمانيان منصفان؛ إذ اقترن الازدهار 
الاقتصادي هناك بالرّشا والاضطهاد السياسي» 
والتدمير العظيم للبيئة والاستغلال غير المحدود في 
أغلب الأحيان ‏ للعاملين المحرومين من الحقوق. 
وللنساء منهم على وجه الخصوص. 

يقول الكتاب: ولنأخذ على سبيل المثال شركة نايك 
6 للأحذية الرياضية الباهظة الثمن» هذه الأحذية 
التي يصل ثمنها في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية 
إلى ٠١١‏ دولاراء يقوم بإنتاجها في إندونيسيا حوالي مائة 
وعشرين ألف عامل وعاملة» يعملون لدى المورّدين 
المحليين هذه الشركة العملاقة بأجر يقل عن ثلاثة 
دولارات في اليوم» ومع أن هذا الأجر لا يسد الرّمق إلا 
"بالكاد" في إندونيسيا أيضًاء إلا أنه يساوي الحد الأدنى 
المقرر قانوناء ىا أنه الأجر الذي يحصل عليه ما يزيد 
على نصف قوة عمل البلد البالغ تعدادها ثانين مليون 
عامل. 

وعلى نحو يدعو للدهشة تتجاهل غالبية الحكومات 
الغربية الأساليب المرفوضة ‏ حسب المعايير الغربية ‏ 
التي تسلكها الدول في جنوب شرق آسياء في غزوها 
للسوق العالمية» وني سعيها للحصول على حصّة في هذه 
السوق» وكان رؤساء الحكومات الأوربية قد برهنوا 
عن تجاهلهم المتعمّد هذا في آخر مرة» في مطلع مارس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عام ١۱۹۹م»‏ وذلك حين) التقوا في بانكوك زملاءهم 
من الأمم الآسيوية الثاني الرائدة؛ بغية تقوية العلاقات 
الاقتصادية المشتركة» ففي الوقت الذي كان فيه 
المتكلمو ن يتناوبون على إلقاء الخطابات المشيدة بتفاهم 
الشعوب» عقد ممثلو ما يزيد على مائة منظمة مركزية 
مؤتمرًا معارضًا لمؤتمرهم» أعربوا فيه عن استنكارهم 
لظروف العمل غير الإنسانية السائدة في المصانع 
الآسيوية. 

وفي الوقت ذاته نصب ما يزيد على عشرة آلاف 
تايلندي لمخييات أمام مقر رئيس حكومة بلادهم» 
وراحوا يتظاهرون مستنكرين التوزيع غير العادل لثروة 
أمتهم» وعلى الرغم من هذا لم يتفوه أي من الضيوف 
الأوربيين» ولا حتى بكلمة واحدة في هذا الشأن, ودلا 
ئيس الوزراء 
البريطاني في أحاديثهيا خلف الكواليسء للف 
بحماس لكسب صفقات كبيرة للمؤسسات التي 
لاتزال ألمانية أو بريطانية الجنسية بالاسم لاغيرء 


من ذلك فصل المستشار الألاني وكذلك رك 


وي الوقت نفسه راح رئيس مؤسسة دايلمربنز 
Schrmpp‏ uergenز‏ يعلن "أن على ألمانيا أن تتعلم 
من آسيا"» من ناحية أخرى قدّمت غرفة التجارة 
والصناعة الألمانية دراسة تشيد ب "الاستقرار 
السسياسي"؛ وب "المناخ الاستثماري الجيد جدًا في 
إندونيسيا المحكومة حكن دكتاتوريًا". 

ولا شك في أن تجاهلا من هذا القبيل يكشف عن 
موقف خطير النتائج» ومشئوم العواقب؛ فهو يعني أنه 
يتيعن تأجيل حماية البيئة» وصيانة صحة العاملين» 


وتطبيق الديموقراطية» والاعتراف بحقوق الإنسان إلى 


وقت آخر. ما دام هذا التأجيل يخدم الاقتصاد العالمي 
"إلا أنه لا يجوز لنا أن نسمح بأن تكون الحكومات 
التسلطية رط رورا للنجاح الاقتصادي". 

كا قال محذرًا جون إيفانز ٤۷۵۸5‏ 0۸۸ل السكرتير 
العام لمنظمة النقابات العمالية الدولية 704€ أمام 
تمثلي العال لدى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في 
باريس: "ففي النظم الديموقراطية فقط يمكن 
التفاوض على توزيع الأرباح"» ومن هناء وك| هو 
الحال بالنسبة لمعظم النقابيين في العالم» يطالب إيفانز» 
منذ أمد طويل - أيضًا ‏ بضرورة فرض عقوبات تجارية 
على البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان وتخل بمعايير 
المحافظة على البيئة. 

وهكذا رأينا العالم الغربي الذي يقود "العولمة" يتكلم 
كثيرًا بالباطل» ويسكت غالبا عن الحق» فهو إما شيطان 
ناطق» وإما شيطان أخرسء وهذا رأيناه يصمت عن 
المظالم الهائلة التي تقع على المستضعفين من الشعوب 
عامة» وعلى العاملين والعاملات خاصة. في مقابل 
الصفقات التي يتعاقد عليهاء ويربح من ورائهاء أي إنه 
يبيع القيم والأخلاق بالمنفعة المادية والربح المادي 
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رنیم ميرت © ) «يتر». 


مشكلة العام الغربي كله -أوربا أو أمريكا -أنه 
فصل الاقتصاد عن الأخلاق» كا فصل السياسة عن 
الأخلاق» والعلم عن الأخحلاق» والحرب عن 
الأخلاق» فلم يعد يحكمه غير الرغبات والشهوات» 
أي الجانب الحيواني في الإنسان» وزعم أن الغاية تبرر 
الوسيلة» هذا مع أن غايته هنا ليست شريفة» بل هي 


غاية شريرة أن يحيا المرء ولو بموت غيره؛ وأن يبني 
نفسه على أنقاض غبره» كا يفعل الفراعنة المستكبرون 
المتحكمون في اقتصاد العالى”". 

وبعد هذا البيان يتأكد لنا أن أي تدهور أصاب 
النظام الاقتصادي» أو السيامي في العام الإسلامي نشأ 
من أصول غير إسلامية» ومن أنظمة غير إسلامية» وأن 
الإسلام لم يُوجد هذا بتعاليمه وتشريعاته * 
ثالنًا. الواقع أثبت فشر الأنظمة الاشتراكية 
والرأسمالية في سياسة الدولة : 

م تف الأنظمة الاشتراكية والرأسالية بحاجات 
المجتمعات المسلمة وغير المسلمة» بل زادتها تراجعًا 
للوراء» و يوضح لنا ذلك فضيلة د. يوسف القرضاوي 
قائلا: 

.١‏ الفشل في المجال الاقتصادي: 

لقد فشلت الليبرالية والاشتراكية كلتاهما في إقامة 
حياة اقتصادية سليمة متكاملة» تتحقق فيها زيادة 
الإنتاج وعدالة التوزيع» حياة يتوافر فيها العمل الملائم 
لكل عاطل» والأجر العادل لكل عامل» والكفالة 
المعيشية لكل عاجزء وتكافؤ الفرص لكل مواطن» 
بحيث يجد كل المواطنين حاجاتهم الأساسية من الغذاء» 
والكساء» والمسكن» والعلاج» والتعليم دون عائق. 

أجل. : فشلوا في ذلك على رغم إكثار الأولين 
الليبراليين -من القول بمحاربة "الأعداء الثلاثة": 


.١‏ السلمون والعولة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص ٤0:۲٤‏ . 

© في "الفرق بين العولة وعالمية الإسلام" طالع: الوجه السابع» 
من الشبهة العاشرة» من الجزء الثالت (التاريخ الإسلامي١).‏ 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الفقر,ء والمرض. والجهلء وطنطنة الآخرين 
الاشتراكيين ‏ بمجتمع الكفاية والعدلء المجتمع 
الذي ترفرف عليه الرفاهية. 

ولكن لا هؤلاء ولا أولئك أطعموا الشعب من 
جوع» أو أغنوه من فقر» أو علّموه من جهل» فلا زالت 
نسبة الظلم الواقع على الأميين في بلادنا أعلى من معظم 
بلاد العالم. 

هذا في جانب العدل» والتكافل الاجتماعي. 

وفي الجانب الآخر. . جانب الكفاية وزيادة الإنتاج» 
لم تزل بلادنا معتمدة أكبر الاعتاد على الاستيراد في 
آلات الإنتاج» ووسائل النقل» ومعظم مصنوعات 
الحضارة؛ ولم يستطع الليبراليون ولا الاشتراكيون إقامة 
تصنيع ثقيل ‏ مدني وحربي -يُغني الأمة عن الاستيراد 
ومد اليد إلى الأقوياء» والتأرجح بين المعسكرات 
الدولية المتنافسة؛ بُغية تأمين السلاح» والدفاع عن 
ا 

حتى الزراعة التي كانت حرفة أجدادنا من آلاف 
السنين» والتي اشتهرت بها بلادنا حتى حاول 
الاستعار في وقت ما إفهامنا أننا لا نحسن غيرهاء ولا 
نملك طاقات لشيء سواها -حتى هذه الزراعة ل ترق 
بها إلى المستوى اللازم لنا واللائق بنا كما ونوعاء وما 
زلنا نستورد القمح من خارج أرضنا وإلا هلكنا جوعاء 
وهكذا نعتمد على غيرنا في جلب الطعام الذي به 
عيشناء والسلاح الذي نصون به حياتنا. 

لقد فشلت الليبرالية والاشتراكية في الرّقي بالمجتمع 
من التخلف إلى التقدم» لم تستطع هذه ولا تلك أن 
تنتقل بالمجتمع من الاعتهاد على الغير إلى الاكتفاء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالذات» ومن استيراد مصنوعات الحضارة إلى إنتاجهاء 
ومن شراء السلاح إلى صناعته» ومن "رواية" العلم أو 
ترجمته إلى المشاركة فيه» هذا مع أن بعض العلم لا 
يسمح أهله بروايته أو ترجمته؛ لأنه من الأسرار. 

". الفشل في مجال الحرية والطمأنينة للشعب: 

وفشل الحلان كلاهما ‏ الليبرالي والاشتراكي في 
تحقيق الأمن والطمأنينة والحرية الحقيقية للشعب» التي 
تتمثل في حرية الفرد في أن يفكر وينقد ويبدي رأيه فيا 
يراه من عوج وفساد» وني أن يندد ‏ مع غيره ‏ بالظلم 
والطغيان» دون أن يخشى على نفسه أو على أهله. 

وإذا أردنا أن نفصل القول في أثر الليبرالية في المجال 
الاقتصادي: 

فيجب علينا ‏ لكي نوضح صورة الأوضاع 
الاقتصادية في عهد الحكم الوطني الليبرالي وآثارها في 
الحياة الاجتماعية أن نشير إلى هذه الأوضاع كيف 
كانت في عهد تسلط الاستعمار» فإن هذا العهدهو 
الذي يذر البذور» ووضع الأسس لا ورثه من العهود. 

لقد رأينا أن الغرب يوم استضعف الأمة الإسلامية 
في إفريقيا وآسيا ‏ منذ القرن التاسع عشر وبدء عصر 
الصناعة الحديثة -دخل ديارها بجنوده» واحتكر 
ثرواتها لمصالح مصانعه برءوس أمواله» وسخر أبناءها 
في خدمة الاقتصاد الأوربي بنفوذه السياسي. 

ثم أرسى قواعد نظامه الإداري والسياسي» وثبّت 
نظامه الاقتصادي الرأسالي» وطارد القَيَم الأصلية 
للمجتمع» واستبدل بها النظام العَلّماني في التعليم» 
ونظريات الفقه الأوربي في التشريع» وقيم التبعية 
للغرب في التوجيه» ولقد وصل الوضع في كل مجتمع 
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إسلامي إفريقي أو آسيوي استعمره الغرب الأوربي 
لصالح صناعته ورءوس أمواله إلى: 

٠‏ تمكين الأجانب -وهم أهل حرب -من 
اغتصاب الثروة القومية بمساعدة القوة العسكرية» 
وعلى الأخص مصادر الشروة المعدنية» والأراضي 
الزراعية الجيدة» والمرافق الحيوية العامة. 

٠.‏ تسخير المسلمين في تنمية رءوس الأموال 
الأجنبية بدون مقابل» أو مقابل أجور زهيدة. 

٠‏ استنزاف الدخل القومي باحتكار التجارة 
الخارجية في المحاصيل الرئيسية» والسلع المصنعة 
للاستهلاك الضرورية. 

٠‏ رهن الأراضى والأملاك العقارية بالفائدة 
ا ٤‏ 

© إقامة البنوك لتيسير الحوالات الماليةء وإعادة 
نقل رءوس الأموال إلى الخارج من فائض العائد الوفير 
لخدمة البناء الأوربي على حساب إفقار الشعوب 
الإسلامية من ثرواتها الخاصةء وطاقات أبنائها البشرية» 
وطالما أن عمليات التصدير والاستيراد تساعد على 
إنجازها البنوك -في غيبة بنك مركزي للدولة -فهي 
قن وائعة رون لاسرال ا اعا ناز روعي 
وأرباح الباقي من ثمرتها وعائدها. 

ولقد كان القطاع الاقتصادي في المجتمع الإسلامي 
المستعمّر»ء هو القطاع السَّرّي المغلق الذي لا يدخله 
الوطنيحون ]لا لأداء ادمات عدودة وق غاب 


.١‏ الفائدة الْركبة: هي تكرار احتساب عائد على رأس المال في 
غهاية كل فترة زمنية؛ بحيث يصبح رأس المال في بداية كل فترة 
متضمنًا العائد عن السنة السابقة» وهكذا. 


الأحيان تكون خدمات إضافية: فاللغة فيه أجنبية 
والفنيون فيه أجانب عملاء لهم ممن يدينون بدينهم» 
والأسلوب الاقتصادي أجنبي» وهو الأسلوب 
الرأسالي» والمال أجنبي والعائد منه للأجنبي. 

والوطن في هذا القطاع كان الشروة والمجهود 
البشري في العملء والعائد منه كان الفقر والمذلة على 
المواطنين. 

هذه حالة الاقتصاد أيام ضغط الاستععار» وسلطة 
الاحتلال. 

ولا قام الحكم الوطني "الليبرالي" لم يتغير الوضع 
كثيرًا عا كان عليه من قبل؛ ففي ظل النظام الليبرالي 
الديموقراطي الذي ساد البلاد الإسلامية بعد 
استقلاهاء قام نظام اقتصادي يستوحي أفكاره ويستقي 
أنظمته من نفس النظام السائد في العالم الغربي 
الرأسإلي» والذي وضع الاستعمار أسس بنائه. 

وكان من أبرز معايب هذا النظام من وجهة النظر 
الإسلامية ما يأتي: 

.١‏ إقرار النظام الربوي الرأسالي» وإبقاء البنوك 
المتنوعة في شنَّى البلاد الإسلامية على هذا الأساس» بل 
التوسع في إنشائهاء مع أن الرّبا في الإسلام من كبائر 
اللحرمات» ومن السبع الموبقات» وآكله ومؤكله. 
وكاتبه وشاهده» ملعونون على لسان محمد يل ومن أكل 
الربا فقد أَذْنَ بحرب من الله ورسوله» ومن استحله فقد 
خلع رِبْقّة الإسلام”'' من عنقه. 

والغريب أن كثيرًا من المسلمين استسلموا لهذا 


.١‏ الرّبقة: حبل فيه عِدَّة عُرَّى تسد به الدّواب» وخلع ربقة 
الإسلام من عنقه: أي فارق الجماعة. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الواقع» وسلَّموا أعناقهم للبنوك المرابية التي تحرّكها 
أصابع اليهودية العالمية الرأسالية» والمتحكمة في ذهب 
العالم ونقده» والمستفيدة من وراء الرباء غنى ونفودًا 
وسيطرة على مُقَدّرات الأمم الاقتصادية والسياسية. 

وليت هؤلاء المسلمين اكتفوا بالاستسلام للواقع 
على که بل راح بعضهم يبحث عن مسوغات وفتاوى 
شرعية يبرر بها مسلكه» ويضفي على هذا الاقتصاد 
الربوي صبغة إسلامية. 

؟. وني مقابل إحلال الربا الذي انتشر في كل مجال 
-حتى إن من لم تحرقه ناره» أصابه دخانه عطّلت 
فريضة "الزكاة" تعطياا اء وم يمل لها في نظام 
الدولة أي موضع أو اعتبار» مع أن الإسلام جعلها 
أحد مبانيه العظام» وثالثة دعائمه الخمس» وجعلها مع 
التوحيد والصلاة عنوان الدخول في دين الإسلام 


الاو وء رَو خو كې لين 4 (التوبة:١1)»‏ 
فهي حق معلوم» وضريبة مقدسة فرضها الله في أموال 
أغنياء الأمة لّرَدٌ على فقرائهاء فهي من الأمة وإليهاء 
وهي من مال الله لعباد الله» ليس فيها معنى التبرع أو 
التطوع» أو الإحسان الاختياري» بل تحصيلها وتوزيعها 
موكول إلى الدولة المسلمة» تأخذها من أربابهاء وتردها 
على مستحقيهاء بواسطة "العاملين عليها" المنصوص 
عليهم في القرآن الكريم. 

فمن أنكر وجوبها ولزومها كفر وارتد عن الإسلام؛ 
وطَّلِبت منه التوبة أو يقتل» ومن أقرّ بها وامتنع من 
أدائها أخذت منه قسرًا وكرمّاء وإن كان ذا شوكة ومنعة 


قول بقوة السلاح حتى يؤديهاء ورحم الله أبا بكر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
خليفة رسول الله له الذي قال: "والله لو منعوني 
عِفَالُا '' كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه"””". 

واختفى مع فريضة الزكاة التكافل الإسلامي كله 
فلم يعد للفقراء والمساكين والغارمين وأمثالهم و 
أصحاب الحاجات الأصلية» أو الطارئة مورد یشۍ 
بحاجتهم» أو يُحْقُف من بؤسهم» فظلت هذه الفئات 
الضعيفة في المجتمع كسيرة الظهرء مَهِيْضة ا لجنا" لا 
تجد أملًا إلا في الشكوى إلى الله ولاعونًا إلا في 
صدقات المحسنين» التي لا تسمن ولا تُغني من جوع! 

*. إتاحة الفرص المذهلة للأسر الكبيرة وأصحاب 
النفوذ والجاه» ممن احتكروا الحكم والسلطان» 
فاحتكروا من ورائه المغانم والمكاسب. فالاستيراد 
والتصدير في أيديهم» والمناقصات الكبيرة ترسو عليهم» 
والمشروعات المربحة من حظهم وحدهم» وغيرهاء 
وغيرها. 

وهذه الفرص الحرام جعلت الأغنياء يزدادون غنى 
وشحًاء على حين يزداد الفقراء والضعفاء فقرّا وضعمًا 
وهُزالاء وجعلت توزيع الثروة يزداد سوءًا يومًا بعد 
يوي اقلم يدق ان بذك ا الاجر الغ ار 
المحترف الفقير» أو العامل الضعيف» مالم يكن له 
كبير يسنده» أو حزب يعضده» أو يسلك إلى الشروة 
طرقًا لا ترضاها الأخلاق» أو تتح له فرص مفاجئة 
.١‏ العقال: الحبل الذي يعقل به البعير حتى يعوقه عن المثى. 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام اا 
والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله يك (3856)» وني مواضع 
أخرى» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (۱۳۳). 


5 


لم تكن في الحسبان. 

ودا اتيك ا ر ية القوارق كو اناد 
المجتمع الواحد» فريق يغرق في الذهب والنعيم إلى 
الأذقان» وفريق هلك في مَمَازة“ الجوع والظماً 
والحرمان» فريق يعيش بين الغانية والكأس» وآخر 
يفوك فن الراك والفانل فرق بش زعة الط 
وآخر يشكو عضّة الجوع”*! 

وازداد الطين بلَّة في البلاد التي تدفّق فيها الذهب 
الأسود؛ فقد جعل الشروة تتصبب بسرعة مفاجئة» 
وبكثرة هائلة على طائفة قليلة من الناس» أصبحت 
تلعب با ملايين لعبّاء تبعثرها ذات اليمين وذات الشمال» 
على حين لم تنل أكثرية الشعب حظّها العادل من هذه 
الثروة التي أفاءها الله على عباده جميعًا. 

والعجيب أن معظم الذين يزدادون غنى في البلاد 
الإسلامية من العاطلينء الذين لا يعملونولا 
يَكدّحونء فهم يأخذون من الحياة ولا يعطونء 
ويستفيدون من المجتمع ولا يفيدونء أما الأشقياء 
المحرومون. فهم الكادحون المتعبون» الذين يواصلون 
سهر الليل بعناء النهار» ولا يجدون إلا الفتات ممزوجًا 
بالدم والعرق والدموع!! 

وأعجب من هذا محاولة قوم الكذب على الله وعلى 
دينه» وعلى الحياة والواقع جميعًا؛ فهم يريدون تبرير هذا 
الظلم الاجتماعي. والعوّج الاقتصادي» والانحراف 
الأخلاقي» بنسبته إلى القدر يومّاء بمثل قوهم: "فضل 
لله تعالى يؤتيه من يشاء" أو قوهم: "سبحان من قسم 


٤‏ . المفازة: الصحراءء أو المَهْلّكة. 
5. عضّه الجوع: أي اشتد فقره. 


الحظوظ"! كأن) الناس لا اختيار لهم في هذا الظلم ولا 
يد لم في هذا العوج والانحراف, وكأن) الإنسان مُسيّر 
لاعير!! نفس الفكرة الجبرية التي رددها المشركون 
قدا وحكاها القرآن الكريم منكرًا ومُسَمّهًا حين قال: 
وَإِذَاقبِلَ هم أنفقوامة : 
اموا َنِّم من و ِنَم آنه 
مين (80) 6 (يس). 
وأحيانًا ينسبونه إلى الشرع نفسه» فيقرأون قوله كَبْك: 
چو ورعنا بعضمم قوق بَعْضٍ درجت 6 (الزخرف: ٣۲‏ وقول 
ررقي (النحل:1/)» وماشامهامن الآيات» كأن 
التفضيل معناه إعطاء كل شيء لفريق» وحرمان 
الآخرين من كل شيء!! مع أن التفضيل يعني اشتراك 
الفريقين في الرزق وزيادة أحدهما على الآخر فيه. 
ويي هؤلاء كيف شرع 5ك قسمة الفيء في كتابه؛ 
حيث يُوزَّع على المصالح العامة في الأمة» وعلى الفئات 
المحتاجة منها خاصةء معللًا ذلك التوزيع بهذه الجملة 


الله تبارك وتعالى: 3# 


روم 2< 6م رہ 


القرآنية المعجزة: 3# لا يكن د وله بن لياو يكم # 
(الحشر: 0)» وأحيانًا يكذبون على الحياة» فيقول أحدهم ما 
قال أخوه قارون من قبل: إا وهل عونق 4% 
(القصص: 78) وكذب فكم من أناس أفضل منه علمً) 


وأكثر منه عملا لم ينالوا إلا الشقاء والحرمان: مإ هَدَ 


اا لين ون لھم مآ آعَی عنم مَاكا أي بون ))4 
(الزمر) 


5 نّمم الصورة السابقة بروز الِلْكيِّات الزراعية 
الكبيرة» حتى بلغ ملك الواحد من كبراء القوم ألوف 


4° 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الأفدنة» بل عشرات الآلاف أحيانًاء وأصبح "الباشا" 
الواحد في بلد كمصر يملك عدة قرى بأسرهاء حتى 
مساكن الفلاحين فيهاء وبات الإقطاعي من هؤلاء 
يُوسّع ملكيته يومًا بعد يوم» إما بشراء أراض جديدة 
من صغار المزارعين» أو بامتلاك أراض مستصلحة 
يحييها بعرق الفلاحين ويملكها هوء مقابل أجور بَحْسَة 
ظالمة هؤلاء المساكين الذين يكسون الأرض با لخضرة 
وهم يَذْبُلُونه ويحيونها وهم يموتون! هؤلاء الذين 
يزرعون القمح ويأكلون الطين» وينتجون الثار ولا 
يُصيبون إلا النوى» ويبنون على كواهلهم القصور وهم 
يسكنون في منازل كالقبور! 

لقد ظلمهم السادة المترفون الذين حسبوا أن هؤلاء 
إنما خلقوا للشقاء والخدمة» وأما هم فخُلقوا للسيادة 
والنعمة» لقد كانت صورة ظالمة ومظلمة» وإن لم تصل 
في ظلمها وظلامها إلى درجة الإقطاع الذي عرفته أوربا 
في عصورها الوسطى؛ إذ كان المزارعون في الأرض 
عبيدًا لمالكهاء فهذا اللون لم يعرفه المجتمع الإسلامي في 
أي بلد ولا ني أي عصرء رغم هذا الانحراف الواضح 
عن خط الإسلام المستقيم» ومع هذالم يلبث الشعور 
الإسلامي العام أن أنكره وثار عليه. 

ه. يضاف إلى هذا أن الحكم الليبرالي لم يستطع أن 
رر اقتصاد المجتمع بحيث يتحول إلى مجتمع صناعي 
قوي» مُكْتَِ بذاته» قادر على حماية نفسه» مستخدم 
لأقصى إمكانات "التكنولوجيا" الحديثة. 

صحيح أن الصناعة دخلت في بعض الأقطار 
ونجحت إلى حد كبير» وكان ها أثرها الطيب العظيم 


بجهد الشركات الوطنية» كالذي قامت به شركة مصر 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للغزل والنسج وأشباههاء ولكنها لم تستطع توسيع 
نطاقها إلى الحد المطلوب» وبقيت الزراعة حور النشاط 
الاقتصادي للمجتمعء كا أنه بقي عالة على الغرب في 
الصناعات الثقيلة» وفي استيراد الأجهزة والآلات 
الدقيقة كلها حتى إبرة الخياطة» كا أنه لم يستطع أن يزيد 
من مساحة الرقعة الزراعية با يوازي التزايد المستمر في 
عدد السكان. ولا أن بحسن الإنتاج الزراعي باستخدام 
الوسائل الحديثة» ولا أن ينمّي الإنتاج الحيواني» ولا أن 
يواجه مشكلة البطالة المتزايدة بعلاج حاسم. 

وهكذا ظل "التخلف" سمة مجتمعاتناء وبهذا 
تضاعف السوء» حيث اجتمع إلى سوء التوزيع ضعف 
الإنتاج”". 

والحق أن في مجتمعاتنا الإسلامية حقائق لا يستطيع 
أحد أن ينكرها أو يتجاهلهاء ولنأخذ مثالا على ذلك في 
بلد مثل مصر وشعبهاء أشقى الشعوب العربية وأشدها 
ضنكًا وفقرًا في المعيشة والحياة» ولكن الذي حدث هو 
أنه يعاني من مساوئ التخلف والتأخر الاقتصادي 
والضعف المعيشي» مع أن هذا البلد ليس فقيرًا بطبيعته» 
بل لعله أغنى بلاد الله ْكَ بخيراته الطبيعية» وثرواته 
المختلفة» من زراعية» ومائية» وحيوانية» ومعدنية» ونيله 
العجيب» وواديه الخصيب وما شئت من فضل الله كبك 
على مصرء وأهل مصر منذ القدم: هطو مص ين 
نَكُم مَاسَألثْرَ » (البقرة: »)51١‏ لكن اجتمعت على هذا 
القطر مجموعة من العوامل التي أدَّت به إلى ما هو عليه 


.١‏ الحلول المستوردة وكيف جت على أمتناء د. يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبة» مصر» طه. 517 ١اه/‏ 1551م 
ص 1٥ :٥۸‏ . 


۹٦ 


من تأخر وتخلف منها: 

e‏ الاستغلال الأجنبي: 

وهذا يعني أن الأجانب الذين احتلوا هذا الوطن ‏ 
بغفلة من أهله» وتساهل من حكامه. وظلم من غاصبيه 
- أسعد حالا من أهله وبنيه» وأنهم قد وضعوا أيديهم 
على أفضل منابع الثروات فيه» شركات أو أفرادًاء 
فالصناعة والتجارة» والمنافع العامة والمرافق الرئيسية» 
كلها بيد هؤلاء الأجانب حقيقة, أو الأجانب الذين 
ادرا من ال الت ا ا وما الوا رن ب 
إلى أوطاههم ويؤثرونها بأكبر أرباحهم. 

٠‏ ثنائية الثراء الفاحش والفقر المدْقع: 

بمعنى أن التفاوت عظيم» والبَؤْن شاسع» والفرق 
كبير بين الطبقات المختلفة في هذا الشعب _فثراء 
فاحش وفقر مُدقع - والطبقة المتوسطة تكاد تكون 
معدومة» والذي نسميه نحن الطبقة المتوسطة ليسوا إلا 
من الفقراء المعوزين وإن كنا نسميهم متوسطين. على 
قاعدة: بعض الشر أهون من بعض» ورحم الله فقهاءنا 
الذين حيّروا البحوث الطويلة في الفرق بين الفقراء 
والمساكين وإن كان كلاهما من المحتاجين البائسين. 

ل التخبط الاقتصادي: 

ومنها ‏ وهو الأهم _أننا في وسط هذا البرك الحاد 
الصاخب العنيف. بين المبادئ الاقتصادية من 
رأسمالية أو اشتراكية أو شيوعية -لم نحدد لونًا نصبغ به 
حياتنا الاقتصادية في وقت تتم فيه التحديد» وتعقدت 
فيه الأمور بحيث لم تعد تنفع فيها أنصاف الحلولء ولم 
يعد يجدي إلا الوضوح الكامل» وتحديد الأهداف 


و 


تحديدًا دقيقاء والسير إليها في قوة وعزيمة. 


وهذه الأوضاع ‏ وإن امتزجت بها المعاني السياسية - 
إلا أنها في أغلب صورها ودوافعها ونتائجها تعاليم 
وأوضاع اقتصاديةء ودا اة ااه أن تار 
لوا من هذه الألوان أو من غيرها إن استطعنا - 
لنعيش في حدود وضع معلوم له خصائصه ومميزاته» 
يحدد أهدافنا الرئيسية» ويرسم لنا طريق العمل 
روفي ل إل هد العا 

ونئما سبق يتأكد لنا أن الأنظمة الاشتراكية 
والرأسالية» لم تفي بحاجات المجتمعات المسلمة ولا 
غيرهاء مما يؤكد أن استيرادها لمجتمعاتنا ما هو إلا نقمة 
علينا وليس نعمةء يتأكد لنا ‏ أيضًا _أن الحلّ الإسلامي 
هو الأمثل» فهو الذي يحمل في طيّاته الخلاص من كل 
ماتعانيه الأمم ليس فقط في جانبي السياسة 
والاقشياف بل علركن الحواق وق كل االات" 
الخلاصة : 

التشريع الإسلامي يفي بحاجات المجتمعات 
الإسلامية في الاقتصاد والسياسة» فهو -بتكامله 
وشموله ل يدع صلا يحتاج إليه المجتمع إلا وأسّسه: 

٠.‏ في المجال الاقتصادي نجد أن التشريع 
الإسلامي فرض الآتي: 

© إتاحة العمل الملائم لكل مواطن قادر. 

© إعطاء الأجر العادل لكل عامل بما يكافئ 
عمله. 


.۸۸ ۰۸۷ ا مرجع السابق» ص‎ ١ 

© ني "نشأة الرأسالية ومساويها" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الخامسة والثلائين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


۷ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

o‏ تشريع الزكاة في المجتمع با يحقق التكافل 
والعدل الاجتاعي»› ومحاربة الكنزومقاومة 
الاستقراض وانتشال المدينين من ذل الدين. 

© تشريع فرائض مالية غير الزكاةء حين لا تفي 
الزكاة بحاجة الجاعة المسلمة» عملا بقاعدتي المصالح 
المرسلة» وسدٌّ الذرائع. 

© كفالة المعيشة الكريمة التي تتوافر فيها 
الحاجات الأصلية لكل مواطن عجز عن العمل. 

© مصادرة كل مال حصل عليه حائزه من طريق 
الحرام» أو أكل أموال الناس بالباطل. 

© خضوع موظفي الدولة وخاصة الكبار منهم 


لقانون "من أين لك :هذا ؟" بحيث ماس بون غل كل 


ه محاربة السّرف والّرف في المجتمع بالتشريع 
والتوجيه. 


© تقريب الفوارق الاقتصادية بين الأفراد 
والفئات» بالعمل الدائب على الحد من طغيان الأغنياء 
والرفع من مستوى الفقراء. 

© تقريب الفوارق بين القرية والمدينة» بحيث لا 
تستحوذ المدينة على جل اهتمام الدولة وجلل خدماتها. 

© تطهير كل المؤسسات الاقتصادية من رجس 
الرّباء ومن كل معاملة تخالف شريعة الإسلام» وإنشاء 
مصارف إسلامية تتعامل على غير أساس الربا. 

o‏ وضع خطة لزيادة ثروة الأمةء وتنمية إنتاجها 
كا ونوعًاء والاستفادة من التكامل الاقتصادي بين 
البلدان الإسلامية للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© تقرير حق الملكية الفردية للأفراد. والسماح 
للأفراد بتنمية هذه الملكية» لكن في حدود مصلحة 
الفرد والجماعة التي يتعامل معهاء فلا غش.ء ولا 
احتکار» ولا ربا. 

٠‏ في المجال السياسي: 

© الإسلام الحسق -كما شرعه الله لا يمكن أن 
يكون إلا سياسيّاء بل إن تجريده من السياسة يجعله ديئًا 
آخرء وذلك للأسباب الآنية: 

© أن الإسلام يوج الحياة كلهاء وله موقف 
واضح وحكم صريح في كثير من الأمور التي تَر من 
صلل السياسة: 

o‏ أن شخصية المسلم كم يُكوّنها الإسلام لا 
يمكن إلا أن تكون سياسية» فهو يضع في عنق كل 
مسلم فريضة الأمر با معروف والنهي عن المنكر» أو 
بمعنى آخر النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم؛ فالدين 
النصيحة. كا أن على المسلم العناية بالشأن العام لأمته. 

© أن الإسلام حت على مقاومة الفسادء ورفض 
الظلم» والتمرد على الظالمين. 

© يفرض الإسلام القتال _الجهاد -لإنقاذ 
المضطهدين والمستضعفين في الأرض. 

© يصب الإسلام جام غضبه. وشديد إنكاره على 
الذين يقبلون الضَّيمء ويرضون بالإقامة في أرض 
يمانون فيهاء ويُظلمون مع مقدرتهم على ال همجرة 
والفرار. 

© يجعل الإسلام تغيير المنكر فريضة» وتتسع دائرة 
المتكرات لمل ما يجك الاس مو ات اة 
كالاستهانة يكرامة التشعية وروي الافخانات 


۹۸ 


والقعود عن الإدلاء بالشهادة في الاتتخابات» وسرقة 
المال العام» واحتكار السلع التي يحتاج إليها الناس» 
واعتقال الناس بغير جريمة حكم بها القضاء العادل» 
وتعذيب الناس داخل السجون والمعتقلات» ودفع 
الرّشوة وقبوهاء والتوسط فيهاء وتملّق الحكام بالباطل» 
وموالاة أعداء الله وأعداء الأمة من غير المؤمنين. 

© بل جعل التعاون على تغيير المنكر واجبًا لا 
ريب فيه؛ لأنه تعاون على البر والتقوى» وهو ضرورة 
يحتّمها الواقع. 

ه المسلم مطالب -_دومًا ألا يعيش لنفسه 
وحدها دون اهتمام بمشكلات الآخرين» وهمومهم 
خاصة المؤمنين منهم» بل إنه يُفرض عليه أن يحض 
الآخرين على الخير لا أن يفعله وحده. ثم إن المسلم في 
صلاته يقرأآيات في صلب السياسة» مشل الآيات 
الخاصة بالحكم وبالولاية وبالمعاداة. 

ه أن الكثير من القضايا الإسلامية البحتة صار 
يحلو للبعض أن يُسمّيها سياسة: مثل الحجاب» وصلاة 
العيد في السلاء» والاعتكاف في العشر الأواخر من 
رمضان. 

إذن فالإسلام الذي يسمٌّيه المتغربون "الإسلام 
السياسي"» هو "الإسلام الصحيح" الذي شرعه الله في 
كتابه وسنته» وطبقه النبي به وخلفاؤه الراشدون» 
والذي لا يقبل الله دينًا غيره. 

* لقدوقٌ الإسلام ني هذا بحاجة المجتمع 
السياسية في الداخل والخارج. 

.١‏ فأماني الداخل: 

© استبعد الفكرة الغربية الدخيلة القائمة على 


فصل الدين عن الدولة. 

O‏ عدم فصل السياسة في الإسلام عن العقيدة 
والشريعة و الأخلاق. 

© تجنيد الكفايات الإسلامية لوضع دستور 
إسلامي. 

© اختيار رئيس الدولة يتم بالبيعة ورضا الشعب 
واختياره. 

© لا بد من تأكيد الدستور لحق الفرد في الحرية: 
حرية في الفكرء وفي التعبير» وفي الاعتقاد. وفي نقد 
الأوضاع الجائرة» وفي الاجتماع مع الخير» وتكوين 
الميئات والأحزاب. 

وحرية في كسب العيش بلا تضييق في العمل ما دام 
حلالاء وحرية في داخل مسكنه الخاص فلا يُقتحمء ولا 
يُكَجسّس عليه ولا تتبع عوراته» وحرية في الأمن على 
كل حرماته: من الدين» والنفس. والمال» والبدن» 
والعرض والأهل. 

© تأكيد حق المجتمع في الحفاظ على كيانه من 
طغيان الأفراد وانحرافاتهم. 

© يضمن للأقليّات غير المسلمة أن تحيا في كنف 
الإسلام حرة بلا أذى. 

۲. وأما في السياسة الخارجية: 

© يعتبر الإسلام المسلمين أمة واحدة حيث) كانوا. 

o‏ يعتبر كل أرض استوطنها المسلمون» وقامت 
فيها شعائرهم وطنًا إسلاميًا جب حمايته والذود عنه. 

© كل بلد إسلامي اعْتَدِي عليه له حق المعونة 
والنصرة. 


۹۹ 
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ه الأقليّات المسلمة في شتى بقاع الأرض هم 
جزء منا بحكم أخوة الإسلام. 

© العمل على إزالة الحواجز المفتعلة بين بلاد 
المسلمين. 

© زيادة التعاون بين المسلمين في شتى المجالات. 

© مناصرة الحركات التحررية في العالم كله والتي 
ترفض استعباد الإنسان أنّا كان دينه أو جنسه. 

© الترحيب بالسلام بين الدول والشعوب.بشرط 
أن يقوم على العدل والمساواة واحترام الحقوق. 

٠‏ الفشل الذي صمت بهالأنظمة الاقتصادية 
والسياسية في بلادنا منشؤه ليس الإسلام ولا تعاليمه؛ 
فالأمة الإسلامية - كا تؤكد شواهد التاريخ -تتقدّم 
وتسود في جميع الميادين حين| تتمسّضك بتعاليم دينهاء 
وتتأخر حين| تتخلى عن عقيدتها وشريعتهاء وللتخلف 
الاقتصادي والسياسي في المجتمع المسلم أسبابه الناجمة 
عن التخلف العَقدي والديني» وهي أسباب خارجية 
وداخلية» أما الداخلية فتتمثل فى: الحكم الدكتاتوري 
المتسلّط الذي يقمع الحريات ويقضي على نوابغ التقدم 
والحضارة التي تَبْرْغْ وهو بذلك يُوالي أعداء الأمة 
ويطبق أوامرهم لإرضائهم عنه للبقاء في السلطةء وهذا 
الحكم سماه الإسلام " الحكم الجَبْري" الذي تنبأ به 
الرسول بللا 

وأما أسبابه الخارجية فتتمثل في: المؤامرة الغربية 
ضد الإسلام وأهله. والتي بدأت منذ الحملات 
الصليبية على الشرق الإسلامي» ثم فَرْض أنظمتهم 
الاقتصادية والسياسية على العام الإسلامي التي آخرها 
نظام العولمة التي أفسدت اقتصادنا وسياستنا لصالح 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اقتصاد الغرب وسياسته والتي من مفاسدها: 

© إقامة المصانع المحظورة في البلاد المتقدمة لدينا. 

© الإسراف في الاستهلاك؛ وغمرة الإعلانات 
التي تسوق الناس بعاطفة القطيع» حينا تعتمد أساليب 
إغراء الشعوب. 

© إحداث الأزمات المالية؛ حيث يدور الاقتصاد 
لحساب قلة من الأقوياء سواء من الأفراد أو من 
الدول. 

© افتراس حقوق العال. والذين تدور عجلة 
الاقتصاد على كواهلهم... إلى غير ذلك. 

© إضافة إلى ما تسببه عولمة السياسة من: 

© تأيبد الديكتاتورية المتسلطة؛ والديموقراطيات 
الزائفة. 

© إبادة كل قوة تتمرد على الخضوع لتلك 
الديكتاتوريات. 

© تضييق الخناق على الدول الإسلامية التي تمتلك 
قوة نووية. 

© السكوت عن حقوق المسلمين المضطهدين في 
كثير من بلاد العالم. 

© هذا كله غير خدمة العولمة السياسية لسياسة 
إسرائيل العدوانية ضد أصحاب الأرض وسكانها من 

٠»‏ أثبت الواقع فشل الأنظمة الاشتراكية 
والرأسالية؛ فهي ل َف بحاجات المجتمعات المسلمة 
وغير المسلمة» بل زادتها تراجعًا للوراء. 

© ففي المجال الاقتصادي: فشلت الليبرالية 
والاشتراكية في إقامة حياة اقتصادية سليمة فيها زيادة 
إنتاج وعدالة توزيع» كا لم توفر لمهم حياة فيها العمل 


١٠و‎ 


الملائم لكل عامل» والأجر العادل له والكفالة المعيشية 
لكل عاجزء وتكافؤ الفرص لكل مواطن» رغم كثرة ما 
قالوه عن محاربة "الأعداء الثلاثة": الفقرء والمرض» 
والجهل. 

© أمافي جانب الحرية والطمأنينة للشعب: فقد 
فشل الحلان كلاهما ‏ الليبرالي والاشتراكي في تحقيق 
الأمن والطمأنينة» والحرية الحقيقية للشعب المتمثلة في 
حرية الفرد في التفكير والنقد وإبداء الرأي فيا يراه من 
عوج أو فساد, والتنديد بالظلم والطغيانء وبالتالي فلم 
يقم كلا النظامين الحل الصحيح للمشكلات 
الاقتصادية والسياسية» ولم يفعل سوى أن زاد هذه 
المشكلات برورًا وتضحًيا. 


ا 


الشبهة السادسة 


دعوى عدم صلاحية تطبيق الشريعة الإسلامية 
في وجود أقليات غير مسلمة © 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن أحكام الشريعة 
الإسلامية لا يمكن تطبيقها في المجتمعات الإسلامية؛ 
وذلك لوجود أقليِّات غير مسلمة بهاء ويتساءلون: 
كيف تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية على من لا يؤمن 
بها؟! ألا يعد هذا نقضًالمبدأ الحرية التي ينادي بها 
الإسلام والمسلمون؟! 


2 سماحة الإسلام» د. عبد العظيم محمد المطعني» مكتبة وهبةه 
مصرء ط۱ ٤۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۳م. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ للشريعة الإسلامية مميزات تؤهلها للتطبيق في 
كل زمان ومكان» وبالنظر في صفحات التاريخ 
الإسلامي المشرقة يتأكد لنا هذا المعنى» كا أن الأكثرية 
ها الحق في حكم نفسها با تشاء مالم جر على الأقليّة. 

۲) الإسلام دين السماحة» ولا يفرض عقيدته على 
عدن سود ينغو ای قل الین 

*) الحكم العَلماني ليس حكن مُشْرِفَاه بل هو حكم 
متعصب» يحارب جميع الأديان» وتسوده المذابح والفتن 


أولا. للشريعة الإسلامية مميزات تجعلها صالحة 
للتطبيق في كل زمان ومكان : 

تحدث د. يوسف القرضاوي عن مميزات الشريعة 
الإسلامية» وذكر منها: 

.١‏ العدل للناس حميعا: 

في ظل شريعة الإسلام ساد العدل» ونّعِمّ بخيره 
الناس؛ فقانون الشرع ملزم لكل من جرت عليه أحكام 
الإسلام لا يظلم أحدًا أو حابي لأجل دينه» أو طبقته 
الاجتاعية» أو أسرته» أو غناه أو فقره» أو لونه أو لغته. 

ذلك لأن عدل الإسلام هو عدل الله. والله لا يظلم 
أحدًا من عباده» فردًا أو جماعة» بل هو الحكم العدل» 
وقد نزلت آيات خالدة في كتاب الله تدافع عن مودي 
امم بجريمة ظلمًا وهو برئ منهاء فندد القرآن 
بالمتّهمِينء وهم منتسبون ظاهرًا إلى الإسلام ودافع عن 
المتهم دفاعا لا نظير له في التاريخ. 
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والقضاء الإسلامي من أعدل الأنظمة القضائية في 
العالم؛ فهو يُعامل الخليفة ‏ أمير المؤمنين - كا عامل 
كافة أفراد الشعب» ويجري عليه ما يجري عليهم» وقد 
يحكم عليه القاضي لخصم هو بودي أو نصراني» بل هو 
ما سجّله تاريخ القضاء الإسلامي في وقائع شتى تظل 


بم بردي e‏ 


وكات فصل الله علِيِكَ 


ج © 
غرّة في جبين الدهر 


© ني "العدالة الاجتاعية في الإسلام" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الرابعة» من الجزء اللخامس (النظم الحضارية). وفي 
"مظاهر العدالة والرحمة في المنهج الإسلامي" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة العاشرة» من الحزء السابع (الإيهان والتدين). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

". مجتمع مساواة لا يعترف بالفوارق والطبقات: 

وفي ظل نظام الإسلام وشريعته» سعد الناس 
بمساواة قانونية واجتماعية» قل أن عَرَفَ التاريخ ها 
مثيلًا؛ فقد أعلن الإسلام المساواة بين البشر جميعًا؛ 
فهم عبيد لرب واحد وأبناء لأب واحد» تساووا 
في المبدأء وتساووا في المصير فلا مجال لبغي ولا فخر 
ولاتمييز. 

أبطل الإسلام كل الفوارق التي تميز بين الناس: من 
الجنس» واللون» واللغة» والنسب» والأرض» والطبقة» 
والمال والجاه» وربط هذه المساواة بشعائره اليومية 
والأسبوعية والسنوية؛ ليتأكد للناس أنهم سواسية 
كأسنان المشطء لا فضل لأبيض على أسود, ولا لأسود 
على أبيض إلا بالتقوى» وه ذالم يعرف المجتمع 
الإسلامي التمييز العنصريء أو اللونيء أو الطبقي 
الذي عرف في مجتمعات أخرى شرقية وغربية. 

ولا عجب أن رأينا عمر يقول عن بلال الحبشي: 
وکسا وأعتق سيّدنا"؛ يعني بلالا ڪه . 

ورأينا ا مسجد يضم في رحابه كل الأجناس من 
عرب وعجم» وكل الألوان من بيض وسود» 
وكل الطبقات من أغنياء وفقراء» دون أدنى تفرقة بين 
فئة وأخرى. 

ورأينا حكم الشريعة يُطبّقَ على الجميع؛ لا يُعْقَى 
شريف لشرفه» ولا يرهق ضعيف لضعفه» بل قال 
النبي 4 قولته المشهورة: "إلا أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما ٤(‏ 5 70). 


الضعيف أقاموا عليه الحذّه وَائْمُ الله» لو أن فاطمة بِنْتَّ 


ماه 


مد سرف لقطدت بدا 
قالوا عن الإسلام: 

٠‏ ذكرغوستاف لوبون في كتابه"حضارة 
العرب"» وهي ليست إلا حضارة الإسلام في ختام 
حديثه عن نظم العرب المسلمين الاجتماعية: " أن 
العرب يتصفون بروح المساواة المطلقة؛ وفقًا لنظمهم 
السياسية» وأن مبدأ المساواة الذي أعلن في أوربا -قولا 
لا فعا - راسخ في طبائع الشرق رسوخا تامّاء وأنه لا 
عهد للمسلمين بتلك الطبقات الاجتاعية التي أدى 
وجودها إلى أعنف الشورات في الغرب. ولا يزال 
يؤدي» وأنه ليس من الصعب أن ترى في الشرق خادمًا 
زوا ا ته وأ تر أجراء منهم قد أصبحوا 
من الأعيان". 

» والكُتَّاب الأوربيون الذين بحثوا عن بُعد في 
شئون أولئك الأقوام وهم الذين لا يعلم الأوربيون 
من أمورهم سوى القليل - يستخفون بتلك النظم» 
ويقولون: إنها أدنى من نظمنا كثيرًاء ويتمنّون قرب 
الوقت الذي تستولي فيه أوريا الطامعة على تلك البقاع؛ 

وغير ذلك ما يبديه الباحثون المحققونء وإليك مغل 
ما جاء في كتاب ثمين» وضعه العا م المتدين مسيو لويله 
وهو ممن أجادوا درس أمور الشرق: "صان المسلمون 
أنفسهم حتى الآن من مثل خطايا الغرب المائلة» فيم| 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب: :8 أَرْ 
سیت أن أَصحلب الْكَهْفِ وَالرَقِوٍ 4الکهف: ٩4‏ (۳۲۸۸)» وني 
مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب 
السارق الشريف وغيره .)٤٥١٥١(‏ 


يمس رفاهية طبقات العمال» وتراهم يحافظون 
بإخلاص على النُظم الباهرة التي يسوّي بها الإسلام بين 
الغني والفقير» والسيد والأجير على العموم» وليس من 
المبالغة أن يقال إذن: إن الشعب الذي يزعم الأوربيون 
أنهم يرغبون في إصلاحه هو خير مثال في ذلك الأمر 
الجوهري". 

حتى العبيد الذين أبقى الإسلام عليهم ‏ لاعتبارات 
معروفة في أضيق نطاق» كانوا يُعتبرون بمثابة أعضاء 
في الأسرة التي يعيشون فيهاء وفي الحديث: "إخوانكم 
حول ۷ أي: حَدّمكم. 

١‏ ويتحدث ول ديورانت في كتابه"قصة 
الحضارة" عن الرقيق في تاريخ الحضارة الإسلامية» 
وكيف عمل الإسلام على تضييق دائرة الاسترقاق» 
وتحسين حال الأرقَّاء فقصر الاسترقاق المشروع على 
من يؤسرون في الحرب من غير المسلمين» وعلى الأبناء 
الأرقّاء أنفسهم. 

ثم يقول: "وكان يسمح للعبيد أن يتزوجوا وأن 
يتعلم أبناؤهم إذا أظهروا قدرًا كافيًا من النباهة» وإن 
المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد والجواري الذين كان 
هم شأن عظيم في الحياة العقلية والسياسية في العالم 
الإسلامي» ومن كثرة من أصبحوا منهم ملوكًا وأمراءه 
أمثال محمود الغزنوي والماليك في مصر". 

٠‏ ويقول الأستاذ برنارد لويس: "ولقد نجح 
الإسلام حيث فشلت المسيحية في مزج الإيان العميق 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب المعاصي 
من أمر الجاهلية ولا يُكمّر صاحبها »)۳١(‏ وني مواضع أخرى» 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيهان» باب إطعام المملوك مما يأكل 
وإلباسه مما يلبس .)55١٠0(‏ 
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بالتسامح الديني» الذي لم يشمل فقط غير المسلمين من 
الأديان الأخرى» بل شمل هذا التسامح حتى 
الحراطقة”" والكفار. 

وتعايش مدارس فكرية عدة في التشريع الإسلامي 
المقدس هو برهان آخر على التسامح» والاعتدال 
الإسلامي. 

ولقد كان الإسلام ‏ داتا من الوجهة الاجتماعية 
ديمقراطيًا ‏ أو على الأصح _عادلًا؛ يرفض دائً) نظامًا 
كنظام الطوائف في المند» وامتيازات كامتيازات الطبقة 
الأرستقراطية في أورباء وما احتاج الإسلام إلى ثورة 
دامية لينشر فكرة تكافؤ الفرص» وتقدير المواهب في 
العالم الإسلامي؛ فلقد جاءت الفكرة مع بدء الدعوة 
الإسلامية» وعلى الرغم من أن في سياق تاريخ بعض 
الدول الإسلامية ميا لتشكيل طبقة أرستقراطيةء إلا 
أن الفكرة "المساواة" لم تَنْمّح ولم تُستبعد من المجتمع 
الإسلامي في أي وقت من الأوقات. 

والنظرة الإسلامية تؤكد ‏ دائمًا -سيادة القانون 
ووجوب انصياع الحكام له» ولقد استطاعت قوة 
العلماء في العهد العثماني أن تفرض احترام هذا المبداً 
الإسلامي. 

۳. التكافل الاجتماعي الشامل: 

وفي ظل شريعة الإسلام وحكم الإسلام ساد 
التكافل الاجتماعي الشامل» الذي قام على حراسته 
إيان الأفراد المسلمين» وسلطان الدولة المسلمة. 

» تكافل بين أبناء الأسرة والعشيرة» فحمل قوم 


؟. اهْرْطَقَة: مصطلح نصراني يقابل الكفر في الإسلام» وهو كل 
رأي يخالف رأي الكنيسة ولو كان صحيحًا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ضعيفهم» وقام قادرهم بحق عاجزهم؛ امتشالًا لأمر 
لله كلك بصلة الأرحام» وإيتاء ذي القربى حقه» وتحقيًا 
للمبدأ القرآني: اواولا الاسام بعصم وَل عض كدب 
أل 4 (الأنفال: .)۷١‏ 

١‏ ومن لم يقم بذلك بوازع من ذاته ألزمه القضاء 
الإسلامي بذلك؛ وفقا لقانون "النفقات" في الشريعة. 

» وتكافل بين أبناء "ا لحي" الذي يلزمهم بحكم 
الجوار أن يتعاونوا ويتضامنواء ويأخذ بعضهم بيد 
بعضء وإلا فالإسلام منهم بّراء» ففي الحديث: "ليس 
بالمؤمن الذي يبيت شبعانًاوجاره جائع إلى جنبه'"7" . 

٠‏ وتكافل بين أبناء القطر أو الإقليم الواحد؛ 
حيث كانت "الزكاة" تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على 
فقرائهم فريضة من الله. 

٠.‏ وتكافل أوسع وأكبر» يشمل الأمة الإسلامية 
كلها؛ فهي أمة واحدة» يشد بعضها ار بعض» ويسعى 
بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم. 

لقد رأينا هذا التكافل في عهد النبي ج حيث بعث 
سعاته وعماله إلى كافة القبائل والأقطار التي دخلها 
الإسلام؛ وأمرهم أن يأخذوا الزكاة من أغنيائهم 
ليردوها على فقرائهم» وكان الساعي أو العامل منهم 
يذهب» فيجمع الزكاة» ثم يتركها في موضعهاء فلا 
يعود إلا كلية أو عصاه. 

ومن صور هذا التكافل: 

© أن النبي ول لما أفاء الله عليه الفيء» كان يتولى 
قضاء ديون من مات من المسلمين» وليس عنده وفاء 


ء)۲۱۹١( أخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب البيوع‎ .١ 
.)1657( وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ 


كما يتولى رعاية عياله من بعده إذا لم يكن لهم مال ولا 
يتركهم ضياعًاء وفي ذلك يقول 4#: "آنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك دَيْنَا فعليّ 
فاو و ترك ا 

٠‏ وني عهد أبي بكر ذيه حين تَرّدت بعض القبائل 
على أداء الزكاة قائلين: نُصلي ولكن لا تُرّكّيء فأبى أبو 
بكر إلا أن يقاتلهم ىا يقاتل مدعي النبوة وأتباعهم 
سواء بسواءء قائلًا كلمته الخالدة: "والله» لو منعوني 
عاق و في كارا و دوعا سول ا 
لقاتلتهم على منعها". وأجمع الصحابة معه على 
قتا لهم» حتى أذوا الحقوق إلى أهلها. 

ولم تعرف البشرية قبله حاكماء أو رئيسًا يميش 
الجيوش ويعلن الحرب؛ لينتزع حقوق الفقراء من براثن 
الأغنياء الأشِحَاءء بحد السيف وقوة السلاح. 

» وفي عهد عمرذ#ه ‏ حين اتسعت الفتوح وكثرت 
الموارد -وسّع قاعدة التكافل» ففرض لكل مولود 
في الإسلام نصيبًاء بل شمل هذا التكافل المسلمين 
وغير المسلمين» ى| هو معروف من سيرة الفاروق ذه 
فقد أمر أن يتفرض لشيخ مودي عاجز من بيت 
مال المسلمين ما يصلحه وأهله. وجعل ذلك 
د وا ن امه وك للق ق فن 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الكفالة» باب الدين 
0 » وني مواضع أخری» ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته )٤١٤١(‏ واللفظ 
للبخاري. 

". أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (21775). وفي مواضع آخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب الإيوان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
۳ 


للمجذومين النصارى الذين مر .هم في طريقه إلى 
الشام. 

4. التسامح مع المخالفين: 

في ظل شريعة الإسلام ربحت البشرية مبدءًا 
أخلاقيًا من أعظم المبادئ في العلاقات الإنسانية 
والدولية» هذا المبدأ هو: التسامح مع المخالفين في 
الدين. 

وهكذا كان المسلمون حتى مع أشد الناس عداوة 
لهم؛ وحتى إبّان اشتعال ا حروب التي تغلب فيها عادةً 
عواطف الغضب والغيظ على عوامل الحكمة والتعقل» 
يقول المؤرخ والفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون في 
صدر حديثه عن الفتوح الإسلامية في كتابه "حضارة 
العرب": "الحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متساعحين مثل 
العرب» ولا دیتا سمْحًا مثل دينهم". 

لقد احترمت الشريعة عقائد الآخرين» ورفضت 
الإكراه في الدين رفضًا بانّاء وأعلن القرآن هذه الحقيقة: 
چ لرام ق الد عدبي ارش دين آي (البقرة: 765)» 
وخاطب الله ك رسوله يك بقوله: اقات تکره الاس 


کے 


حو د ووأ مؤت #1 (يونس)؟ ولهذا قرر المؤرخون 
بكل يقين: أن المسلمين لم يجبروا شعبًا ولا فئة من الناس 
على اعتناق الإسلام بحال» وقد كانوا قروئًا عديدة 
يتلكون من القنوة وال رذها يخر نلك را 
سلطان الشريعة فوق رءوسهم» ووازع الإيان في 
صدورهم. 

وينقل غوستاف لوبون - أيضًا_عن عددمن 
المؤرخين الأوربيين ما يثبت هذه الحقيقة التاريخية بكل 


تأكيد» فيقول: قال روبرتسون في كتابه "تاريخ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
شارلكن": إن المسلمين وحدهم هم الذين جمعوا بين 
الغيرة لدينهم» وروح التسامح نحو أتباع الأديان 
الأخرى» وأنهم مع امتشاقهم الحسام نشرا لدينهم» 
تركوا من لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم 
الدينية. 

وقال ميشود في كتابه "تاريخ الحروب الصليبية": 
"إن القرآن الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان 
الأخرىء وقد أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من 
الضرائب» وحرّم محمد قتل الرهبان؛ لعكوفهم على 
العبادات» ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى بسوء 
حين فتح القدس» في حين ذبح الصليبيون المسلمين؛ 
وحرقوا اليهود بلا رحمة وقتا دخلوها". 

ه. العلماء الذين يُوجهون الملوك والخلفاء: 

وني ظل شريعة الإسلام وحكمه. وَُحِدَ ذلك 
الصنف الرائع من العلماء الأقوياء الذين يدعون إلى الله 
تبارك وتعالى على بصيرة» ويصدعون بالحق في شجاعة» 
ويرفضون الدنيا في كبرياء» ويرضون بالقليل في قناعة» 
فكانوا دعاة الحق. وهداة الخير» ومصابيح الهدى» 
وحُحرَّاس العدالة» وحماة الشعبء وهدة الملوك 
والرؤساء. 

ولم تكن مكانتهم هذه لأنهم يحتكرون الوساطة بين 
الله وعباده» ولأهم يقفون دون أبواب السماء» 
يصدرون قرارات الحرمان أو صكوك الغفران» كا 
يفعل رجال الكهنوت في بعض الأديان. 

كلا. . وإنا كانت قوتهم ومكانتهم للعلم الذي 
يحملونه» وال هدى لدم والحق الذي يَذْعون 


إليه : ومن أَحَسَنُ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ًى المي © «نصت». 

ذكر الخزالي في كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر" من إحيائه عن الأصمعي» قال: "دخل عطاء بن 
أبي رباح على عبد الملك بن مروان» وهو جالس على 
سريره -عرشه ‏ وحواليه الأشراف من كل بطن» 
وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته» فلا بصر به عبد 
الملك قام إليه فأجلسه معه على السريرء وقعد بين يديه 
وقال: يا أبا محمد ما حاجتك؟ فقال: "يا أمير المؤمنين» 
ان الله في حَرّم الله؛ وحَرّم رسوله» فتعاهده بالعمارة» 
واتق الله في أولاد المماجرين والأنصارء فإنك بهم 
جلست هذا المجلس» واي الله في أهل الثغور» فإنهم 
حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين» فإنك وحدك 
المسئول عنهم, وات الله فيمن على بابك؛ فلا تغفل 
عنهم» ولا تغلق بابك دونهم"» فقال له عبد الملك: 
أجل أفعل» ثم بض وقام» فقبض عليه عبد الملك 
فقال: يا أبا محمد إن سألتنا حاجة لغيرك وقد 
قضيناهاء فما حاجتك أنت؟ فقال: "مالي إلى محلوق 
حاجة"! ثم خرج. فقال: هذا وأبيك ‏ الشرف. 

هذا الشريف النبيل -الذي أجلسه الخليفة على 
سريره وقعد هو بين يديه - م يكن قرشيًّاء ولا عريياء 
ولا زعيم قبيلة» ولا سيدًا ورث السيادة من أبيه وجده. 

لقد كان مول من الموالي» ٠‏ وصفوه فقنالوا: كان 
أسود؛ أعور» أفطسء ”" أشلّء أعرج» بل زادوا على 
ذلك فقالوا: إن يده كانت قطعت مع ابن الزبير 
- خصم عبد الملك ومنازعه على الخلافة ‏ أما أبو عطاء 


.١‏ الوالي: جمع مَوْلّ» ويُطلق على السيّد والعبد. 


١‏ فط اتخنضت قَصَبَة أنه 


فقالوا: كان نوييًا يعمل المكاتر "! 

وهذه والله إحدى أعاجيب هذا الإسلام العظيم» 
يرفع العبد المملوك بعلمه ودينه إلى مقام الملوك, 
ويجلس الأسود الأعرج بفضل إيانه وفقهه على أَسرّة 
الخلفاء وهم بين يديه قاعدون! 

وأرسل سليمان بن عبد الملك إلى أبي حازم» فدعاه 
فدخل عليه فكان مما سأله: ما تقول في| نحن فيه؟ 

قال: أَوَتُعْفِيني؟ 

قال: لا بده فإنها نصيحة تلقيها إِلي. 

قال: يا أمير المؤمنين» إن آباءك قهروا الناس 
بالسيف» وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة من 
المسلمين ولا رضائهم» حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وقد ارتحلواء فلو شعرت با قالوا وما قيل لهم؟! 

فقال رجل من جلسائه: بئس| قلت! 

قال أبو حازم: إن الله قد أخذ على العلاء الميشاق 
يته للناس ولا يكتمونه. 

قال سليهان: وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد؟ 

قال: أن تأخذه من جلّه» فتضعه في حقه. 

قال سليمان: ومن يقدر على ذلك؟! 

قال أبو حازم: من يطلب الجنة ويخاف من النار! 

وغن سفيان الثوري قال: أذخلتٌ عل أي جعفر 
المنصور بمتى» فقال لي: ارفع إلينا حاجتك. 

فقلت له: انى الله» فقد ملأت الأرض ظلًا وجورًا! 

قال: فطأطأ رأسه. ثم قال: ارفع إلينا حاجتك. 

فقلت: حح عمر بن الخطاب #ه فقال لخازنه: كم 


أنفقت؟ 


۳. الكاتل: جمع المكتل» وهو الجراب. 


قال: بضعة عشر درهمّاء وأرى هنا أموالا لا تطيق 
الال حملها... وخرج. 

ولعلماء الإسلام من أمثال هذه المواقف الرائعة ما لا 
من 

5. الفرد الحر العزيز: 

ولم يقف هذا النصح والتواصي بالحق عند حد 
العلماء الأقوياء» بل اتسع للفرد العادي من الناس. 

ففي ظل شريعة الإسلام ونظام الإسلام؛ تَرتَى 
الفرد الحر الكريم» الذي يؤمن بربه» ويعتز بنفسه. 
ويشعر بكرامته» ويثق بحقه في حياة حرة آمنة عادلة» لا 
سلطان فيها لغير الحق» ولا سيادة فيها لغير الشرع» ولا 
امتياز فيها إلا بالتقوى. 

كما يرى أن من واجبه النصيحة في الدين» والتواصي 
بالحق والصبرء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
اكاك ينعن الفلسقات و اة رى ذف حا 
للفرد يمكنه التنازل عنه» فهو بحكم دينه يراه واجبًا 
لا يجوز التفريط فيه. 

إنه الفرد الذي يقول لأمير المؤمنين علانية: "لو رأينا 
فيك اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا" غير هياب" ولا 
وجل" ورد المرأة على الخليفة وهو يخطب فوق أعواد 
المنبرء لا تخاف منه ولا من أعوانه على نفسها أو قومها. 
الفرد الذي يقوم لمعاوية وقد أخر العطاء عن الناس 
حينّاء فيقول له وهو على المنبر: "إنه ليس من كدّك ولا 


من كد أبيك ولا من كد أمك"» فلا يملك معاوية إلا 


وت 


» ونرد 


أن ينزل فيدخل بيته ويغتسل ليذهب عنه الغضب ثم 


١.هيّاب:‏ خوّاف. 


؟. الوّجَل: الخوف. 


1۰۷ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
يعود فيقول: "صدق أبو مسلم ‏ قائل الكلام السابق - 
إنه ليس من دي ولا كد أبي» فهلموا إلى عطائكم". 

۷. الحاكم الصالح: 

وني ظل نظام الإسلام وج الحاكم الذي لا يحتجب 
عن الشعب» ولا يَظلمه؛ ولا يُستعل عليه؛ بل يشاوره 
وينزل عند رأيه» ويُسَوَي بين نفسه وبين أصغر واحد 
من رعاياه. 

. حاكم كأبي بكر #ه الذي أعلن سياسته في أول 
خطبة له بعد خلافته» فكان منها ما يحفظه المسلمون 
خاصتهم وعامتهم: "إن وليت عليكم ولست 
بخيركم, إن رأيتموني على حق فأعينوني» وإن رأيتموني 
على باطل فَسَدّدوني» أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإن 
عصيته فلا طاعة لي عليكم". 

أبو بكر #ه الذي قيل له: يا خليفة الله» فخشي من 
هذه الإضافة إلى الله أن تفهم على غير وجههاء وقال: 
إنما أنا خليفة رسول الله كلا 

٠.‏ حاكم كعمر ذه الفاروق الذي يخطب الناس 


f 


ويجرؤهم على نقده وتقويمه» فيقول: "أا الناس» من 
رأى منکم فَّ اعوجاجًا فليقوّمني"» فيقول له أحد 
الرّعيّة: لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا! 
فيقول عمرظفه: "الحمد لله الذي جعل في المسلمين من 
قرم اعوجاج عمر بحدٌ سيفه". 

٠‏ حاكم كعلي بن أبي طالب الذي قبل معارضة 
الخوارج لهء ما دامت معارضة فكريّة سياسية» وإن كان 
فيها نقد لتصرفه 4 مالم تتحول هذه المعارضة إلى 
عصيان مُسلّح يهدد أمن المسلمين ووحدتهم. 


". الكَدٌّ: الاشتداد في العمل» وطلب الرزق. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

سمع علي ذه أحد الخوارج يقول: "لا حكم إلا لله" 
- تعريضًا بالرد عليه في قبول التحكيم ‏ فقال علي طفه: 
كلمةٌ حل أَرِيْدَ بها باطل! ثم قال: "لكم علينا ثلاث: لا 
نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا 
نمنعكم القَيءَ ما دامت أيديكم معناء ولا نبدؤكم 
رقتال"'. 

وهذايدل على جواز مايعرف في عصرنا 
ب "التعددية السياسية" فإن أمير المؤمنين عليه م 
يعترض على وجود الخوارج» رغم أفكارهم المخالفة. 
بل أقرّ بوجودهم في المجتمع المسلم» ما لم يشهروا على 
اا 

۸. حضارة العلم والإيمان: 

وفي ظل شريعة الإسلام قامت حضارة زاهرة» 
جمعت بين العلم والإيهان» وبين الدين والدنياء كان 
للعلم في هذه الحضارة مكان بارز» وسلطان مبين» ولم 
من النزاع بين العلم 
والدين» بل كان كثير من فقهاء الدين علماء مبرزين في 
علوم الكون والحياة» كما كان كثير من أَسَاطِين الطب 
والفيزياء والرياضيات وغيرها من أكابر علماء الدين» 


وهل كان ابن رشد وابن 


2 
تعرف ما عرفته حضارات آخر 


ن خلدون إلا فقيهين وقاضيين 
من اال ا 

4. شهادة التاريخ بروعة الفترات التي حكم فيها 
المسلمون بالشريعة: 


إن التاريخ الصادق ينبئنا عن فترات مضيئة ما بين 


.١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب قتال أهل البغىء 
باب القوم يظهرون رأي الخوراج ١ .)٠٠١٤١(‏ 
”. شريعة الإسلام صاحة للتطبيق في كل زمان ومكان. د. 
يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص75 1: ۳۳ بتصرف يسير. 


۰۸ 


حين وآخرء رُزق فيها المسلمون بحكام أوفياء لدينهم» 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فحكّموا شرع اللهء وأقاموا 
غدل لق الأرضي» ور ودد الق ا 
وم ا ف راو را واشطرواء 
وعَرَّت - بهم الأمة وسعدت وانتصرت» وكان في هذا 
العزّ والسعادة تحت سلطان هؤلاء الحكام الملتزمين 
بشريعة الله: أنصع برهان على صلاحية هذه الشريعة 
للخلود. وأن الخير كل الخير في اتباعهاء والاعتصام 
بحبلهاء والشر في الانحراف عنهاء واتباع غير سبيلها. 

٠‏ ولعل من أبرز الأمثلة التي تُذكر بهذا الصدد في 
العهد الأموي: سيرة عمر بن عبد العزيز الذي وَل 
الخلافة بعد أن انحرف الحكم الأموي عن نمج 
الراشدين» وارتكب كثيرًا من المظالم. 

AC E‏ ار 
فألغى مظاهر الترف Sb‏ ورد المظالم» ومنع الفسادء 
وعدل في الرعيةء وقسم بالسوية» وأقام الصلاة» وآنى 
الزكاةء وأمر با معروف» ونهي عن المتكرء فلم تمض 
ثلاثون شهرًا هي كل مدة خلافته ‏ حتى عَم الرخاء 
والازدهار» وساد الإخاء والاستقرار» وانمحى الفقر 
من بين الناس. 

فعن عمر بن أسيد #ه قال: "إنم| ولي عمر بن 
عبد العزيز ثلاثين شهرّاء لا والله ما مات حتى جعل 
الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: اجعلوا هذا حيث 
ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع باله» يتذكر من 
يضعه فيه فلا بجده» قد أغنى عَمَرٌ الناس "". 


۳. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب إخبار النبي 46 
بالكوائن بعده (۷/ (EIA‏ 


٠‏ وني العهد العباسي نجد خليفة كهارون الرشيد 
يبلغ ملكه من السعة والعظمة ما جعله يخاطب 
السحابة في الساء قائلا: شَّرّقي أو غَرّي وأمطري حيث 
شئتِ» فسيأتيني خراجك! 

فإذا تأملنا سيرة هذا الخليفة وجدناه كما حكى 
الطبري وغيره من المؤرخين -يغزو عامًاء ويحج 
عامّاء ويصاحب العلماء والأولياء ويحاورهم» ويبكي 
لمواعظهم» "كالفضيل بن عياض" "وابن السماك", 
"والعمري"» ويحافظ على أوقات الصلوات» ويشهد 
الصبح في أول وقتهاء ويكثر من صلاة التطوع» حتى 
قيل: إنه يصلي في اليوم مائة ركعة» ويقوم با يجب 
لمنصب الخلافة من الدين والعدالة. 

وقد دافع ابن خلدون عن الرشيد في مقدمته؛ 
ركذت ارك اللخ صن الاين زغهوا زا أنه كان 
يسكر أو يعاقر الخمر» وقال: حاش لله» ما علمنا عليه 
من سوء. 

وما استند إليه ابن خلدون: أنه نشأ في أسرة دينية» 
وبيئة إسلامية خالصة:؛ قال: ولم يكن بينه وبين جده أبي 
جعفر بعيد زمنء إن| خلّفه غلامّاء وقد كان أبو جعفر 
بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدهاء وهو 
القائل مالك حين أشار عليه بتأليف الموطأ: "يا أبا عبد 
الله» إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك» وإني 
قد شغلتني الخلافة» فضع أنت للناس كتايًا يتتفعون به» 
تنب فيه رخص ابن عباس» وشدائد ابن عمر» ووطئه 
للناس توطئة"» قال مالك: فوالله لقد علمني التصنيف 
ا 


وقد أدركه ابنه الملهدي - أبو الرشيد هذا وهو 


1۰۹ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
يتورّع عن كُسُوة الجديد لعياله من بيت المال» ودخل 
عليه يومًا وهو بمجلسه يباشر الخيّاطين في إرقاع 
ا لقان" من ثياب عياله» فاستنكف المهدي من ذلك» 
وقال: يا أمير المؤمنين» عل كُسُوة العيال عامنا هذا من 
عطائي» قال له: لك ذلك» ولم يصده عنه» ولا سمح له 
بالإنفاق من مال المسلمين. 

تقول ابره حاون نیت يلق بال دعل قفري 
العهد من هذا الخليفة» وما ريي عليه من أمثال هذه 
السَير في أهل بيته والتّخَلّق بها -أن يُعاقر الخمر أو 
تجاهر بها؟! 

وإن فيما كتبه الإمام أبو يوسف في كتابه "اراج" 
لهذا الخليفة الجليل - ليهتدي به» ويسير على أحكامه في 
الشئون المالية» وما وعظه به في مطلع كتابه -لدليلا 
ناصعًا على ما للشريعة وقيمها وأحكامها من مكانة 
عليا في نفسه» وفي حياته كلها. 

والشاهد هنا: أن كل خليفة أو ملك أو سلطان 
عظيم في تاريخ الإسلام لم تكن عظمته إلا بمقدار صلته 
مهذه الشريعة الإسلامية» وحسن قيامه عليها. 

٠‏ وحسبنا أن نذكر من عظاء السلاطين والأمراء 
هناء من حقّق الله على أيديهم الخير للمسلمين» وكتبهم 
التاريخ في سجل الخالدين» السلطان نور الدين محمود 
ملقب بالشهيد» الذي أحيا الله به سنة الراشدين» وأقام 
به معالم الدين» وقهر بسيفه الصليبيين. 

ذكر الحافظ المؤرخ أبو شامة المقدمي في كتابه 
المسمى "أزهار الروضتين في أخبار الدولتين": أن نور 


0 


الدين الشهيد لما ولي الحكم؛ كانت البلاد على أسوأ 


.١‏ إرقاع الخُلْقَان: يرقم الثياب البالية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأحوال من كل ناحية» ففكر عقلاء الدولة في) يجب 
السير عليه في إصلاح شئون البلاد» وارتأوا أن مجرد 
تنفيذ أحكام الشرع عند ثبوت إجرام المجرمين ثبوثًا 
شرعيًا لا يكفي في قمعهم» فلا بد من أخذهم بأحكام 
و ا کی يك ان رماع الا ران 
فرجوا العام الصالح الشيخ عمر الملا الموصلي؛ 
الام راا بد حور ن قل تر 
المُلْك لعلمه ودينه» أن يوصّل إلى مسامع الملك 
ذلك الرأي الحصيف -في ظنهم ‏ فقبل رجاءهم 
وكتب إلى نور الدين يوصيه بالضرب على الأيدي 
الآثمة بأحكام صارمة؛ بدون انتظار إلى ثبوت إجرامهم 
ُبونًا شرعيًا. 

وبعد أن قرأ الملك توصية الشيخ كتب على ظهرها 
بيده الكريمة ما معناه: "حاشا أن أجازي أحذدًا بجرم 
قبل أن يثبت جرمه ثبونًا شرعيًاء وحاشا أن أتهاون في 
عقوبة مجرم ثبت جُزْمه ثبوثًا شرعيّاء ولو جريت على ما 
رسمّته التوصية لي لكنت كمن يفضّل عقل نفسه على 
علم الله كك ولو لم يكن هذا الشرع كافيًا في إصلاح 
شئون العباد لما بعث به خاتم رسله"» وأعادها إلى 
الشيخ. 

ولا اطلع الشيخ على هذا التوقيع الملكي الحازم» 
بكى بكاءً مرّاء وقال: يا لَلْحَيْبَةَ كان الواجب عل أن 
أقول ما قاله الملك! فانقلبت الأوضاعء وانعكس 
الأمر. 

فتاب من توصيته أصدق توبة» وجرى الملك في 
تسيير الأمور على ما رسمه الشرع حرفا حرفا فصلحت 
البلاد» وزال الفساد. في مدة يسيرة» وأصبحت تلك 
الأضْفَّاعَ بحيث لو سافرت غادة حسناء وحدهاء 


١٠ 


ومعها أثمن الجواهر والأحجار الكريمة من أقصى 
البلاد إلى أقصاهاء ما حدَّئت أحدًا نفسه أن يمسها 
بسوء لاني مالها ولا في عرضها. 

وقد اكتظّت كتب التاريخ بها تم على يد هذا الملك 
الصالح من الإصلاحات العظيمة» بعد تطهيره أرض 
ألا ومض مر دران اهل الاب حى الق 
بالخلفاء الراشدين بسيرته الرشيدة". 

٠‏ ومثل الشهيد "نور الدين محمود" تلميذه 
وخريجه السلطان "صلاح الدين الأيوبي" الذي حمق 
الله تعالى على يديه النصر على الصليبيين في معركة 
"حطين" الشهيرة» والذي فتح القدس» واستردها من 
أيدي الغزاة الأوربيين» بعد أن دامت في أيديهم تسعين 
عامًا. 

لقد حرص صلاح الدين على إحياء الأحكام 
الشرعية والسنة النبوية» بعد أن عاث العْبِيّديّون 
-المسمون بالفاطميين -فسادًا في كل شيء؛ فكانوا 
يمنعون أهل السنة من قراءة اللحديث» حتى اضطر 
بعض المحدّثين إلى مغادرة مصرء وكانوا يكافئون 
الناس على لعن الصحابة» ويقولون: "من لعنَ وسبٌّء 
فله دينار وإردب". . إلى آخر ما ابتدعوا في دين الله 
وأفسدوا في دنيا الناس. 

أماصلاح الدين؛ فقد أحيا السنة» حتى إنَّه 
اصطحب معه من العلماء من يُدَرّس له صحيح 
البخاري وهو في المَعْمَّعَة وفي قلب الميدان. 

وما يُذْكر لصلاح الدين ‏ رحمه الله أن أحد رجاله 
ارين عد امستعداه يونا سل ر جل غشهفي 
معاملة» فما كان من السلطان المؤمن إلا أن قال له: "ما 
عسى أن أصنع لك» وللمسلمين قاض يحكم بينهم؟! 


والحق الشرعي مبسوط للخاصة والعامة» وأوامره 
ونواهيه ممتثلة» وإنما أنا عبد الشرع وشحنته» فالحق 
يقضي لك أو عليك"! 

وفع غبارة المنلطان: أنه لن إلا دان 
الشرع كالشحنة - وهو صاحب الشرطة -وأن القضاة 
مستقلون بالحكم؛ لأنهم يحكمون بالشرع العادل 
المساوي بين الناس» وبهذا الالتزام والتمسك بالشريعة 
6< صلاح الدين في سجل الخالدين» وعظ)اء التاريخ» 
وأقر بفضله العدو والصديق”". 

إن الذين يعارضون تطبيق الشريعة الإسلامية 
بحجّة أن هذا يناني مبدأ الحرية لغير المسلمين - وهو 
مبدأ مقرر دوليًا وإسلاميًا - يناقضون أنفسهم؛ لأنهم 
نسوا أو تناسوا أمرًّا أهم وأخطرء وهو أن الإعراض 
عن الشرع الإسلامي من أجل غير المسلمين وهم 
أقلية يتنافى مع مبدأ حرية المسلمين في العمل ب| يوجبه 
عليهم دينهم؛ وهم أكثرية. 

فإذا تعارض حق الأقلية وح الأكثرية فأيه| نقدم؟ 

إن منطق الديمقراطية ‏ التي يؤمنون بها ويَدُعون 
إليها ‏ أن يُقَدّم حق الأكثرية على حق الأقلية» هذا هو 
السائد في كل الدنياء فليس هناك نظام يرضى عنه كل 
الناس» فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين, ويَكْفِي نظام 
ما أن ينال قبول الأكثرين ورضاهم» بشرط ألا يَيّفَ 
على الأقلين ويظلمهم» ويعتدي على حرماتهم» فليس 
على المسيحيين حرج في التنازل عن حقهم لمواطنيهم 
المسلمين ليحكموا أنفسهم بدينهم» وينفُذوا شريعة 


.١‏ شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» 
د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص1:57 5. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


رهم" ما دامت هذه الشريعة تضمن لهم حقوقهم. 


ولو لم تفعل الأقليّة ذلك لكان معنى هذا أن تفرض 
هذه الأقلية ديكتاتورية على الأكثرية» وأن يتحكّم ملا 
عشرة ملايين أو أقل في سبعين مليون أو أكثر» وهذا ما 
لا يقبله منطق ديني ولا علاني. 
ثانيًا. الإسلام دين السماحة, ولا يفرض عقيدته على 
غيره: 

إن الإسلام يقرر في وضوح مبدأ حرية الاعتقادء 
وأنه بعيد بعد السماء عن الأرض من فرض عقيدته على 
الناس بقوة السلاح» وسفك الدماءء وأنه لا يصادر 
حرية أحد» ولا يحجر عليه في قول أو فعلء كل ما 
هنالك أنه يتصدى للباطل في أي لون كان» ويكشف 
عوره» ويبين زيفه ويدعو إلى الحق في أي مجال كان؛ 
فيزيل ما حوله من شبهات وليه للرأي العام أبلق 
ناصعًاء ثم يترك للناس حرية الإقبال عليه أو الإعراض 
عنه مع تبشير المؤمنين بحسن المصير» وإنذار الرافضين 
شبوء المضير» 

وسنورد شواهد وبراهين من آيات الكتاب العزيز 
على تقرير مبدأ حرية الاعتقاد في القرآن الكريم» مع 
ضوابط لا بد منها تتعلق بهذا المبدأ الحيوي العظيم؛ 
حتى لا يلتبس الحق بالباطل» ويصير من كفر کمن آمن 
مبدءًا ومصيرًا. 

ذلك أننا حين نقول إن كتاب الإسلام الأول 


(القرآن)ء أَقَرّ مبدأ حرية الاعتقاد. فإن هذا القول 


؟.بينات الحل الإسلامي وشبهات العلانيين والمتغربين» 
د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصرء ط۳ 5715 1ه/ 
۳ م» ص 5١1820717‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحيح. . صحيح» ولكن هذه الحرية مقصورة على 
الحياة الدنياء أما في الآخرة» فإن الحال مختلفة» فلن 
يجعل الله من كَفَرَ کمن آمن» فلكل منهما عند الله جزاء 
وفاق» ومصير عادل. 

ولك أن تقول وأنت مصيب -إن تقرير مبدأ حرية 
الاعتقاد في الدنياء إإنما هو بالنظر إلى سلطة الناس 
بعضهم على بعض؛ فليس من حق أحد ‏ حاكًا كان أو 
محكومًا ‏ أن يجبر أحدًا على اعتناق أي عقيدة» فلكل 
إنسان أن يعتقد ما يحلو له» وليس لأحد عليه سلطة 
الإجبار» لا بسلاح ولا بغير سلاح من وسائل القهر 
والقمع والاضطهاد. 

كل هذه الوسائل لا يقر الإسلام استعمالها ضد 
أحد» كائنًا من كان لتفرض عليه عقيدة وإن كانت 
عقيدة الإسلام؛ لأن ذلك ينافي مبدأ التكليف الحر 
النابع من حسن الاقتناع بعد سو البراهين عليه. 

ولأن العقيدة عله القلوب ووسيلتها الإقناع» 
والقلوب لا سلطان لأحد عليها إلا لله علّام الغيوب» 
هذه الاعتبارات يُقَدّرها الإسلام حق قدرهاء ولذلك 
كان من أصوله الخالدة عدم الإكراه في الدين. 

ومن الضوابط المتعلقة بحرية الاعتقاد في الإسلام 
بعد التفرقة التي أشرنا إليها بين ذوي الاعتقاد 
الصحيح» وذوي الاعتقاد الفاسد في الآخرة» بأن لكل 
منهم جزاءً ومصيرًا ‏ عند الله فإن الله كك يفرق بينهما 
في الحياة الدنياء فيخص ذوي الاعتقاد الصحيح 
بلطائفه وإحساناته وتوفيقه. ويحييهم حياة طيبة إذا 
قرنوا صحة اعتقادهم بالعمل الصالح» ثم يدخلهم 
روضات الجنات هم فيها تُحْبرونء ويذر ذوي الاعتقاد 
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الفاسد في طغيانهم يعمهون, تقتلهم الأوهام» 
ويستحوذ عليهم الشيطان» ثم يكونوا حصب جهنم 
هم فيها خالدون» ومعلوم أن هذه التفرقة ليست لأحد 
إلالله. 

على هذه الأسّس ينبغي أن مهم مبدأ حرية الاعتقاد 
في الإسلام وعليها ندير الحديث في السطور الآتية: 

* من شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر: 

إن من أوضح النصوص القرآنية دلالة على حرية 
الاعتقاد في الإسلام ‏ في إطار الضوابط التي ذكرناها - 
قول الحق تبارك وتعالى: 98 وف لی من رَيَكْرْ َمَن َك 


(sls, وخ‎ 


يوون ومن سآ فيكف إنا أعتدتا للوي 


8 
ع سے 


ر ور کر سل سا و ل لست ووو 2> مور و ا 
سرادقها وَإِن ستغي وا يغانوا ماو كالْمهَلٍ شوى الوجوه 


ومن إخلاص النصح والتوجيه القرآني أن في هذه 
الآية الناطقة بكل وضوح بتقرير مبدأ حرية الاعتقاد 
بين الإيهان والكفر, لَوّحت مرّة وصرّ حت أخرى أن 
الويهان والكفر ليسا سواء. 

أما التلويح؛ فحيث قُدَّمت مشيئة الإيهان لشرفه على 
مشيئة الكفر خسّته. 

وأما التصريح؛ فقد عقبت الحديث عن اختيار 
الكفر بالتنفير منه؛ حيث ذكرت مصير الكافرين في 
الحياة الآخرة»حيث أعد الله هم نارًا أحاط بهم سورها 
إحاطة الظرف بالمظروف» فلا حرج منها ولا مفر: 
«2 كلما أراذوا ل ڪرجا 


Ru > وص‎ 


م و 
منها من غي اع يد افا وذوقوا 


عَذَابٌ رن4 آي 


.١‏ الخصّب: صغار الحجارة» أو ا لحطب» وحصب جهنم: كل ما 
يُلْقَى في النار من وقود. 


وإن طلبوا الإغاثة من حَرّها بم يُبَرّد أكبادهم» 
وَيُذُهبٍ لظى”" أحشائهم جاءهم الث" 
ولكن بغير ما أرادوا: ماءٌ حار قبيح اللون إذا 
وضعوه على أفواههم ليشربوه شوى وجوههم 
وجلودهم» فإذا وصل إلى أجوافهم قطّع أمعاءه» 
وضاعف شقاءهم, فبئس هو شرابًاء وساء هو رفيقا: 
07 (عمد). أماالماء 
العذب الزّلال”” فهم محرومون منه» وهو حرم عليهم: 
3 
من الما أَوَهِمَا رَرَكَحكُم ا ا ا ا ا 
الكفريرت (زك) 6 (الأعراف). 

وظاهر من سياق آية الكهف أن القرآن حريص كل 


الحرص - وهو يقرر مبدأ حرية الاعتقاد_أن يؤكد 


أ ارات 


وسا وسوا ماء حم فَمَطَمَأمُعآءَهْرٌ 


اسر س م حر 


واد أَصحَن انار RE a e‏ يسوا ىا 


2 


مهما على 


أن هذه الحرية ليست مستوية الطرفين» وني هذا 
إخلاص في النصح والتوجيه. وأمانة في البلاغ 
والإبلاغ» للا تكون هذه الحرية المقصورة على 
الحياة الدنيا سببًا في هلاك فريق من العباد» يرون 
أن الإيهان والكفر سيان في ميزان العدل الإلهي محيًا 
ومانّاء ولكن مع بيان هذه التفرقة بينه| يتحمل 
كل إنسان نتائج اختياره في الدنيا والآخرة» فمن 
سعيد بها کسب» وشقي بما اكتسبء وما الله بظلام 


سم سس صم 


ا فلتقسه۔ يا 


E 


رر ا 


ربك واس ليد 2 (فصلت)» وهذا هو منتهى 


.١‏ اللّلَّى: هو لهب النار الخالص لا دخان فيه ولظى: اسم من 
أسراء جهنم» ولظى الجوع: ألم الجوع وشدته. 

؟. العَوّث: الإعانة والنصرة. 

۳. الزّلال: الماء العذب الصافي البارد. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
اذل واا 

وقداتّهمَ الحُكم الإسلامي بالتعصب الديني» 
والحيّف على الفئات الأخرى» التي تعيش في ظل دولته 
وني كنف سلطانهءوهو اتهام ظالم» ليس له أساس من 

شريعة الإسلام ولا من تاريخه. 
وحسبنا من شريعة 0 قول الله تبارك وتعالى: 
ا جين در 
SINO‏ 
اع 
اوي هم OFA‏ 


لوك في أدبن وأ 
3 


2 ر و سس 00 


هم ومن لو 


والخلط يقع دات بين الذين نهى الله عن تولّيهم؛ 
لأنهم عادوا المسلمين» وآذوهم وأعانوا عليهم» و 
الذين رَغْبَ الله في برهم والإقساط إليهم؛ لأنه يحب 
المقسطين. 

وإذا كانت هاتان الآيتان نزلتا في شأن المشركين» 
كما هو مُبَيّن في أسباب نزول السورة -الممتحنة - 
فإن لأهل الكتاب منزلة خاصة في اعتبار الإسلام» 
فقد أباح القرآن الكريم مؤاكلتهم ومصاهرتهم» 
أي اعتبر ذبيحتهم حلالاء كذبيحة المسلم على حين 
حرّم ذبيحة الملحد والوئني» وأجاز للمسلم أن يزوج 
كتابيّة عفيفة كا قررت ذلك سورة المائدة» ومعنى 
هذا أنه أباح للمسلم أن تكون ربّة بيته وشريكة 
حياته» وأم أولاده كتابية» وأن يكون أصهاره وأخوال 
أولاده وخالاتهم وأجدادهم وجداتهم من آهل 


5. سماحة الإسلام» و عبد العظيم المطعني» مرجع سابق» 
ص ۹۰: ۹۳. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الكتاب» وهذا ذروة التسامح. 

وقد أطلق الإسلام على اليهود والنصارى الذين 
يعيشون في كنف دولته اسمين يوحيان بمعان كريمة 
سامية: 

٠‏ اسم "أهل الكتاب" إشارة إلى أنهم في الأصل 
أصحاب كتاب سماوي» وهذه التسمية لسائر اليهود 
والنصارى» وإن لم يعيشوا في دار الإسلام. 

© اسم "أهل الذمة" إيماء بأن لهم ذمة الله وذمة 
رسوله: أي عهد الله» وعهد رسوله ألا يؤذوا ولا تدر 
حقوقهم» أو تخدش حُرماتهم» وهذا الاسم خاص 
بالذين يعيشون في ظل سلطان الإسلام. 

وفي الحديث الشريف: "من قتل معاهدًا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 
عامًا””'". والمعاهد يشمل من له عهد مؤقت بأمان 
ونحوه وهو المستأمن» ومن له عهد مؤبّد وهو الذي 
عهده أوثق وأوكد, وهو الذمّي. 

وفي حديث آخر: "من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو 
كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه» فأنا 
حجيجه يوم القيامة"”"". 

ولقد شهد بهذه الحقيقة ‏ حقيقة ساحة الإسلام مع 
ديانات شعوب البلاد التي دخلت في دولة الإسلام - 
التاريخ والمؤرخون» وغير المسلمين منهم قبل 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب الجزية والموادعة» باب 
إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (7445)؛ وفي موضع آخر. 

۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (00014» والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثهار 


أهل الذمة (١١١۱۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(100). 


المسلمين» فهذا الفتح الإسلامي هو الذي أنقذ المسيحية 
الشرقية من الإبادة والزوال» حتى ليمكن أن نقول - 
دون مبالغة إن بقاء هذه المسيحية الشرقية حتى الآن 
إنها هو هبه الإسلام وسماحة الإسلام. 

فعمرو بن العاص #ه هو الذي أمّن البطريرك 
المصري "بنيامين" على حريته» وأعاده إلى شعبه بعد 
ثلاثة عشر عامًا من المرب والاختفاء عن أعين 
الرومان»وهو الذي حرر كنائس نصارى مصر 
وأذيرتهم من الاغتصاب الروماني» لا ليجعلها مساجدء 
وإنها ليردها لأصحابها النصارى يتعبدون فيها بحرية 
للمرة الأولى في تاريخ النصرانية المصرية» ومع تحرير 
الأرض والكنائس والأديرة حَرّر عمرو بن العاص ظله 
- لأنه مسلم -ضائر الشعوب التي أدخلتها الفتوحات 
في دولة الإسلام لأول مرة في تاريخ نصرانية تلك 
الشعوب: بعد أن كان الرومان يقدموتهم طعامًا للنيران 
والأسود! 
شهادات نصرانية على سماحة الإسلام : 

وإذا كانت نجاة النصرانية الشرقية من الإبادة 
الرومانية هي الشاهد المادي الأصدق على حقيقة 
السماحة الإسلامية» فإن المؤرخين النصارى من 
الشرق والغربء القدماء والمحدثين قد شهدواهم 
- أيضًا هذه السماحة الإسلامية. 

© ففي أقدم كتب التاريخ النصرانية حديث عن 
سماحة عمرو بن العاص 4ه مع نصارى مصرء وكيف 
أن تحرير الإسلام لهم من قهر الرومان» وهزيمة 
الاستعمار الروماني بمصر على يد الجيش الإسلامي 
الفاتح إنا كان انتقامًا هيا من ظلم الرومان لمصر 


واضطهادهم لنصارى مصر؛ ففي تاريخ "يوحنا 
النقيوسي" وهو معاصر للفتح وشاهد عليه: 

"إن الله الذي يصون ال حق لم يهمل العالم» وحكم على 
الظالمين» ولم يرحمهم لتجرّئهم عليه» ورَدّهم على يد 
الإسماعيليين (العرب المسلمين)» ثم نمض المسلمون 
وحازوا كل مدينة في مصر» وكان هرقل حزيئاء بسبب 
هزيمة الروم الذين كانوا في مدينة مصرء وبأمر الله 
الذي يأخذ أرواح حكامهم مرض هرقل ومات» وكان 
عمرو بن العاص يقوى كل يوم في عمله» ويأخذ 
الضرائب التي حددهاء وم يأخذ شيئًا من مال 
الكنائس» ول يرتكب شيئًا ما سلا أو ّا وحاقظ 
عليها ‏ الكنائس ‏ طوال الأيام". 

إنها شهادة شاهد عيان نصراني على هذه السماحة 
الإسلامية التي تجسدت على أرض الواقع. ومتى؟ قبل 
أربعة عشر قرنًا من الزمان. وهي ساحة نابعة من 
الدين الإسلامي» وليست كحقوق المواطنة التي لم 
تعرفها المجتمعات العلمانية إلا على أنقاض الدين. 

وبعدما استقبل عمرو بن العاص # البطريرك 
القبطي "بنيامين"» وأمّنه على نفسه وكنائسه ورعيته 
وحرية عقيدته» بل وطلب منه أن يدعو له» أخذ 
"بنيامين" في زيارة كنائسه وفي إعادة افتتاحهاء وكان 
الناس يستقبلونه فرحين» مرددين العبارات التي تشهد 
على أن هذا الفتح الإسلامي إنما هو عقاب إِلهي 
للرومان جزاء الظلم الذي أوقعوه بالنصارى المصريين. 

وعن هذه الحقيقة من حقائق ساحة التحرير 
الإسلامي لشعوب الشرق يقول الأسقف "يوحنا 
القوي "ف اقلام ناريخ للح الاسلامي الم كينه 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
شاهد عيان: " ودخل الأنبا بنيامين بطريرك المصريين 
مدينة الإسكندرية» بعد هربه من الروم في العام ١١‏ - 
أي العام الثالث عشر من تاريخ هروبه وسار إلى 
كنائسه. وزارها كلهاء وكان كل الناس يقولون: هذا 
النفي» وانتصار الإسلام» كان بسبب ظلم هرقل الملك» 
وبسبب اضطهاد الأرئوذكسيين”'' على يد البابا 
"كيرس" - البطريرك المعين من قبل الدولة الرومانية في 
مصر ‏ وهلك الروم لهذا السبب» وساد المسلمون 
ولقد عبّر الأنبا "بنيامين" عن الأمان الذي أحلّته 
سماحة الإسلام بمصر على أنقاض القهر والاضطهاد 
اللذين مارسه] ال روسان «النضارىع): فة تصارئ 
مصرء فقال وهو يخطب في دير "مقاريوس": "لقد 
وجدبٌُ في الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين 
كنت أنشدهما بعد الاضطهادات والمظالم التي قام 
بتمثيلها الظلمة المارقون". 

٠‏ أما رجل الدين المسيحي -القبطي - "ميخائيل 
السرياني" فإنه يقول عن تحرير الفتح الإسلامي 
للنصرانية المصرية» وعن سماحة الإسلام والمسلمين 
مع نصارى مصر: 

"لم يسمح الإمبراطمور الروماني لكنيستنا 
المونوفيزيقية (القائلة بالطبيعة الواحدة للمسيح) 
١‏ الْأَرْمُودُكُس: هي إحدى الكنائس الرئيسية الثلاث في 
النصراينةء وقد انفصلت عن الكنيسة الكاثولوكية الغربية» 
وتمثلت في عدة كنائس مستقلة» لا تعترف بسيادة بابا روما 
عليهاء ويجمعهم الإيهان بأن الروح القدس منبثقة عن الآب 
وحده» وعلى خلاف بينهم في طبيعة المسيح» وتُذْعَى أرثوذكسية 
بمعنى مستقيمة تقد مقابل الكنائس الأخرىء ويتركّز أتباعها 
في المشرق» ولذلك يُطلق عليها "الكنيسة الشرقية". 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بالظهورء ولم يصغ إلى شكاوى الأساقفة في) يتعلق 
بالكنائس التي تُهبت» وهذا فقد انتقم الرب منه» لقد 
عب الرومان الأشراز كتاكسنا وأديرتنا بفنسوة بالفة 
واتهمونا دون شفقة» ولهذا جاء إلينا أبناء إسماعيل ‏ من 
الجنوب - لينقذونا من أيدي الرومان» وتركنا العرب 
نمارس عقائدنا بحرية» وعشنا في الإسلام". 

تلك شهادات شهود العيان ورجال الدين النصارى 
تقول: إن الفتوحات الإسلامية كانت 
لشعوب تلك البلاد ودينهم من القهر الروماني» وإن 
سماحة الإسلام كانت آية من آيات الله» انتقم الله بها من 


"الإنقاذ" 


مظالم الرومان» حتى لقد اعتبروا مرض هرقل وموته» 
وزوال الإمبراطورية الشرقية للرومان» و"سيادة 
الإسلام" في مصر والشرق آية من آيات الله. 

٠‏ أما المستشرق الإنجليزي الحجّة "سير توماس 
أرنولد" (1875 - ۱۹۳۰م)» وهو من أبرز من أرّخْ 
لانتشار الإسلام في كتابه "الدعوة إلى الإسلام" فإنه 
يؤكد على حقيقة السماحة الإسلامية فيقول: "إنه من 
الحق أن نقول: إن غير المسلمين نعموا ‏ بوجه الإجمال - 
في ظل الحكم الإسلامي بدرجة من التسامح» ل نجد 
هما معادلا في أوربا قبل الأزمنةالحديثة» وإن 
دوام الطوائف المسيحية في وسط إسلامي يدل على 
أن الاضطهادات التي قاست منها بين الحين والآخر 
على أيدي المتزمتين والمتعصبين» كانت من 
صنع الظروف ال محلية أكثر ما كانت عاقبة مبادئ 
التعصب وعدم التسامح". 

© بل لقد زحف رهبان النصرانية المصرية من 
الأديرة والمغارات التي كانوا هاربين فيها من الاضطهاد 


الروماني» زحفوا للقاء عمرو بن العاص #ه حتى 
ليّروى أنه خرج للقائه من أديرة وادي النطرون سبعون 
آلف راهب بِيّدِ كل واحد عُكازء فسلموا علیه» وأنه 
كتب هم كتايًا (بالأمان) هو عندهم. 

ه وفي شهادة قبطية حديثة تأكيد على سماحة 
الإسلام مع نصارى مصرء في شئون الدين والدنيا 
جميعاء وفيها يقول "يعقوب نخلة"(۷٤۱۸‏ - 
65م صاحب كتاب "تاريخ الأمة القبطية": "ولا 
ثبت قدم العرب في مصر» شرع عمرو بن العاص في 
تطمين خواطر الأهليين واستالة قلوبهم إليه» 
واكتساب ثقتهم به» وتقريب سراة القوم وعقلائهم 
منه» وإجابة طلباتهم. 

وأول شيء فعله من هذا القبيل: استدعاء «بنيامين» 
البطريرك» الذي اختفى من أيام هرقل ملك الروم» 
فكتب أمانًا أرسله إلى جميع الجهات يدعو فيه البطريرك 
للحضورء ولا خوف عليه ولا تثريب» ولماحضر 
وذهب لقابلته ليشكره على هذا الصنيع» أكرمه وأظهر 
له الولاء» وأقسم له بالأمان على نفسه وعلى رعيته» 
وعزل البطريرك الذي كان أقامه هرقلء ورد «بنيامين» 
إلى مركزه الأصلي مُعَزَّرًا مُكرّماء وكان «بنيامين» 
موصوقًا بالعقل والمعرفة والحكمة» حتى سّاه بعضهم 
«بالحكيم». . وقيل: إن عمرًا لما تحقق ذلك منه. قرّبه 
إليه» وصار يدعوه في بعض الأوقات ويستشيره 
في الأحوال المهمة المتعلقة بالبلاد وخيرهاء وقد 
سب النضارق هذا الآلتفات منّة عظيمة وقضصك 
جزيلا لعمرو. 


حكومة عادلة تضمن راحة الأهالي» فقسَّم البلاد إلى 
أقسام» يرأس كلا منها حاكم قَبْطِي ينظر في قضايا 
الناس ويحكم بينهم» ورتب مجالس ابتدائيّة واستئنافيّة 
مُوَلّفَةَ من أعضاء ذوي نزاهة واستقامة» وعين نوابًا من 
القَبْط ومنحهم حق النّدخل في القضايا المختصة 
بالأقباط والحكم فيها بمقتضى شرائعهم الدينية 
والأهلية» وكانوا بذلك في نوع من الخُرّيّة والاستقلال 
المدني» وهي مَيْرّة كانوا قد جُرّدُوا منها في أيام الدولة 
الرومانية. 

وضرب عمرو بن العاص الخراج على البلاد بطريقة 
عادلة» وجعله على أقساط في آجال معينة» حتى لا 
يتضايق أهل البلاد. 

وبالجملة» فإن النصارى نالوا في أيام عمرو بن 
العاص راحة لم يروها من أزمان. 

هكذا تعلن هذه الشهادة القبطية التي نشرتها في 
طبعتها الثانية (مؤسسة مار مرقس لدراسة التاريخ)» أن 
الفتح الإسلامي والسماحة الإسلامية قد حررا الأرض 
والضمير -والإنسان -فأصبحت حكومة مصر 
م النصرانية المصرية» 
كما صَكّت السماحة الإسلامية العدل في الاقتصاد 


لنصارى مصر لأول مرة في تاريخ 


والأملئة ويا هو اصن احزام الديئيئة التي تركلوا 
فيها وما يدينون. 

وحتى يحافظ الأقباط على نعمة هذا التحرير وهذه 
السماحة الإسلامية» فلقد هبوا عندما عاد الرومان إلى 
احتلال الإسكندرية سنة 6ه/115ام -في عهد 
الراشد الثالث عثان بن عفان ذه هبوا إلى القتال مع 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الجيش المسلم ضد الرومان النصارى» ا 
الخليفة إعادة عمرو بن العاص لقيادة المعركة فعاد إلى 
مضرء واستخلص الإسكندرية ثانية من أيدي الرومان» 
وبعبارة صاحب كتاب "تاريخ الأمة القبطية": 

"فإن المقوقس والقبط تمسكوا بعهدهم مع 
المسلمين» ودافعوا عن المدينة "الإسكندرية" ما 
استطاعواء واجتمعت كلمة القبط والعرب على أن 
يطلبوا من الخليفة أن يأذن لعمرو بن العاص في العودة 
إلى مصر لمقاتلة الروم؛ لتدربه على الحرب وهيبته في عين 
العدو, فأجاب الخليفة طلبهم» وكان القبط يحاربون مع 
العرب» ويقاتلون الروم خوفًا من أن يتمكنوا من البلاد 
ويأخذونها فيقع الأقباط في يدهم مرة أخرى. 

وفي شهادة لمؤرخ نصراني معاصر هو د. جاك تاجر 
(1ه-11ه/1918م-1107م)يقول: 
"فإن الأقباط قد استقبلوا العرب كمحرّرين» بعد أن 
ا مصر -الحرية الدينية» 
e‏ عنهم الضرائب» ولقد ساعدت الشريعة 
الإسلامية الأقباط على دخوهم الإسلام وإدماجهم في 
المجموعة الإسلامية» بفضل إعفائهم من الضرائبء أما 
الذين ظلوا مخلصين للمسيحية فقد يَسَّرَ لهم العرب 
سبل كسب العيش؛ إذ وكّلوا لهم أمر الإشراف على 
دخل الدولة". 

وهذه السماحة الإسلامية التي تحدثت عنها هذه 
الشهادات النصرانية الشرقية» والتي تؤكد أن هذه 
الساحة لم تقف فقط عند "الد ين" وإنما امتدت لتترك 
جهاز الدولة أيضًا ‏ لأهل البلادء قد شهد بحقيقتها 
المستشرق الألماني آدم متز (1911-1879م)) عندما 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قال: "لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد 
الشام» وحتى فترات التوتر الديني والطائفي التي 
شهدها التاريخ الإسلامي بين المسلمين وغير المسلمين 
التي ما كان متصورًا لهذا التاريخ الطويل أن يخلو منها 
فإن سماحة الإسلام قد ظلت بريئة منها وذلك بشهادة 
المؤرخين الثقات من غير المسلمين» والذي يقول واحد 
منهم» وهو المؤرخ الاجتماعي اللبناني: "جورج قرم" 
عن أسباب هذا التوتر الطائفي الذي كان عابرًا 
كسحب الصيف في سماء ذلك التاريخ الطويل» يقول 
هذا المؤرخ النصراني: "إن فترات التوثّر والاضطهاد 
لغير المسلمين في الحضارة الإسلامية كانت قصيرة 
يحكمها ثلاثة عوامل: 

.١‏ مزاج الخلفاء الشخصي فأخطر اضطهادين 
تعرض لهم الذميون وقعاني عهد المتوكل العباسي 
(7407-50ه/ 85١‏ 8531م" الخليفة المَيّال 
بطبعه إلى التعصب والقسوة» وفي عهد الخليفة الفاطمي 
الحاکم بأمر الله (۳۷۵۔ ٤۱۱‏ هھ/ ١7١-986‏ ١م(«‏ 
الذي غالى في التصرف معهم بشدة. 

Eh‏ الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية لسواد 
المسلمين والظلم الذي يمارسه بعض الذميين المُعْتَلِين 
لمناصب إدارية عالية» فلا يعسر أن ندرك صلتههما 
المباشرة بالاضطهادات التي وقعت في عدد من 
الأمصار. 

*. مرتبط بفترات التدخل الأجنبي في البلاد 
الإسلامية» وقيام الحكام الأجانب بإغراء واستدراج 
الأقليات الدينية غير المسلمة إلى التعاون معهم ضد 
الأغلبية المسلمة. 


إن الحكام الأجانب بمن فيهم الإنجليز لم يحجموا 
عن استخدام الأقلية القبطية في أغلب الأحيان 
ليحكموا الشعب ويستنزفوه بالضرائب» وهذه ظاهرة 
نلاحظها في سوريا - أيضًا - حيث أظهرت أبحاث 
"جب" ۱۹۷١ ۱۸۹١(‏ م)» "بوالياك": كيف أن هيمنة 
أبناء الأقليات في المجال الاقتصادي أدَّت إلى إثارة 
قلاقل دينية خطيرة بين النصارى والمسلمين في دمشق 
سنة ۱۸١١‏ م» وبين الموارنة والدروز في جبال لبنان سنة 
١٠م‏ وسنة ١187م‏ ونهايات الحملات الصليبية 
قد أعقبتهافي أماكن عديدةأعال ثأر وانتقام 
ضد الأقليات المسيحية» لا سيا الأرمن الذين تعاونوا 
مع الغازي. 

بل إنه كثيرًا ما كان موقف أبناء الأقليات أنفسهم 
من الحكم الإسلامي -حتى عندما كان يعاملهم بأكبر 
قدر من التسامح سببًا في نشوب قلاقل طائفية» 
فعلاوة على غلو الموظفين الذميين في الابتزاز» وفي 
مراعاتهم وتحيزهم إلى حد الصفاقة أحيانًا لأبناء دينهم» 
ما كان يَنْدّر أن تصدر منهم استفزازات طائفية بكل 
معنى الكلمة. 

تلك هي السماحة الإسلامية: ى) تجلت في القرآن 
الكريم» وفي البيان النبوي للبلاغ القرآني» وكا تَجْسَّدتَ 
في المواثيق الدستوريةء وفي الحياة العملية» والواقع 
المعيش للدولة الإسلامية في العهد النبوي والخلافة 
الراشدة» وعبر تاريخ الإسلام والحضارة الإسلامية» 
وكا شهدت بها المصادر التي كتبها المؤورخون الثقات 
من النصارى الشرقيين والغربيين القدماء منهم 
والمحدثين والمعاصرين. الذين تعمدنا الاعتاد على 


شهاداتهم هم وحدهم - دون شهادة المؤرخين 
المسلمين» وذلك عملا بمنهاج "وشهد شاهد من 
أهلها" على هذه السماحة الإسلامية التي تفرّد بها 
الإسلام والتي لا نظير لها خارج إطار الإسلام””". 

وحول وضع الأقباط في مصر وحالة تطبيق الشريعة 
الإسلامية ننقل كلامًا للمفكر المسلم المستشار طارق 
البشري؛ إذ يقول: "من نقاط التماس في العلاقة بين 
المسلمين والأقباط موضوع المطالبة بتطبيق الشريعة 
الإسلامية» وني هذه المسألة هناك أمور يجب أن تجلى 
بدقة ووضوح. فإن تطبيق الشريعة الإسلامية هدف 
يطمح إليه كثير من المواطنين» وهو هدف تسعى إليه 
الحركات السياسية الإسلامية» وهو حكم في الدستور» 
حكم نص أولًا على أن دين الدولة هو الإسلام» ثم 
ارتقى بالنص إلى اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا 
للتشريع» ثم ارتقى إلى اعتبارها المصدر الرئيسي وحتى 
الآنلم يجد هذا الحكم مالا له في التطبيق. 

وأن ما يشيع من قلق لدى الأقباط في هذه النقطة 
يتعين مواجهته من زاويتين» فمن الزاوية الأولى: من 
حق الأقباط كمواطنين أن منوا على مركزهم القانوني 
وحقوقهم ومستقبلهم. وأن تُبسط وجهة النظر 
الإسلامية في ذلك. 

وأن تجري التفرقة الدقيقة بين أحكام الشريعة 
الإسلامية من حيث هي أحكام ثابتة بالقرآن والسنة 
الصحيحة. وتمثل وضعًا إِهيًّا ثابتا على مدى الزمان» 
.١‏ السياحة الإسلامية: النظرية والتطبيق» د. محمد عمارة» 


ضمن بحوث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» مرجع سابق» ص۱۳۰ : ٠١۷‏ . 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وبين الآراء الفقهية الاجتهادية التي يؤخذ منها ويترك» 
ويمكن أن تتعدّل بمراعاة تعر الزمان والمكان» وهذه 
النقطة مجال سعي فكري وفقهي دؤوب ومخلص 
ومثمر» ومن حق الجميع بموجب المواطنة أن يتحاوروا 
في هذه الأحكام التطبيقية» لنصل إلى الصيغة التي 
تستوعب كل إيجابيات تاريخنا ومنجزاته» ومن أهم هذه 
المنجزات إقرار المساواة بين المصريين جميعًا. 

وبعد الإقرار بهذا الجانب وضانه؛ لا تقوم "حجة 
قبطية" في وجه تطبيق الشريعة الإسلامية إلا أن تقوم 
على أساس طائفي صي بعلي المصلحة الخاصة على 
غيرهاء وأي دعوة لأي جماعة تتقلص في إطار مصلحة 
خاصة ها لا تراعي الأوضاع العامة» يتعين أن تواجه 
با يُمليه الصالح العام» وحق الأغلبية في التقرير مع 
ضبان المساواة والمشاركة في كل الأحوال. 

ويتعين هنا الإشارة إلى أمرين أساسيين: 

٠‏ أن مواطنًا لا يضمن لمواطن آخر إلا حقهفي 
المساواة والمشاركة» وأن أي مواطن لا يحق له أن يطالب 
بأكثر من المساواة والمشاركة» أما ما دون ذلك من 
الأمور التي تتعلق بنظم الحكم والاقتصاد والسياسات» 
فهي أمور شائعة بين المواطنين. 

٠‏ أن المطالبة بالنظام الإسلامي كانت دائ وما 
تزال تقوم في مواجهة حركة التغريب في المجتمع» وهي 
لم تقم قط في مواجهة الأقباط. 

ويواصل المستشار طارق البشري» فيقول: مبلغ 
علمي أن الأقباط كمواطنين مصريين وككنيسة 
ومذهب» عانوا من التغريب مثل ما عانى إخوانهم 
المسلمونء وأن من يرفض النظام القانوني الإسلامي لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يرفضه ترجيحًا لنظام قانوني أكثر اتصالَا بالبيئة المصرية 
وأكثر ارتباطًا بتاريخ الشعب المصري وتراثه» ولكنه 
يجري ترجيحًا لنظم قانونية وافدة من الغرب» ومع 
تقرير المساواة وضانها لا وجه لترجيح نظام وافد 
بالنسبة للجميع على نظام موروث» عاش في البيئة 
قرونًا وتفاعل مع مكوناتها واستوعب ما استطاع ممن 
أعرافها وله اتصال ديني بعقيدة الأغلبية. 

وينبغي الحذر من مقولة: إن أمن القبطي وضمان 
وجوده السياسي والاجتماعي» مرتبط بإضعاف إسلامية 
المسلم؛ لأن وضع المسألة على هذا النحو ‏ حسبا تؤثر 
بعض الأقلام العلمانية أن تضعها ‏ لن يفضي إلا إلى 
خداع عقائدي» ثم إن إضعاف الإسلام في مصر لن يتم 
لحساب الأقباط. إنها هويتم في الماضي والحاضر 
والمستقبل لحساب الحضارة الغربية» التي تكتسح قبطية 
القبطي» في تكتسح من ثوابت هذا البلد. 

إن للمسلمين والقبط _معًا -هدقا كبيرًا في الدفاع 
عن ثوابت عقائدهم وجذورها في هذا البلد ضد 
عَوائل”'' الحضارات الوافدة» وهم يواجهون مخاطر 
واحدة وعدوًا مشتركًا واحدّاء واجهوه معًا في السياسة 
والاقتصاد ويواجهونه معًا في الفكر والحضارة. 

وني ظني أن بعض العلانيين يحون نحوًا ضادًا 
عندما يعملون على استغلال وضع غير المسلمين» 
ويستثمرون قلقهم ليواجهوا بهم الحركات الإسلامية» 
بدل أن يواجهوا معركتهم الفكرية بأنفسهم» وبدل أن 
يعملوا مين موقع المسئولية إزاء التكوين الشامل 


.١‏ الغوائل: جمع الغائلة: الفساد والشرء غوائل الحضارة: 
شرورها. 


للجماعة الوطنية على تنمية أواصر التفاهم بين الفكرية 
الإسلامية وغير المسلمين؛ فنحن جميعًا في مركب 
واحد» ولن يستطيع فريق منا أن ينفي الآخرء وأن دعم 
أواصر الجامعة الوطنية مهمة كفاحية يتعين علينا جميعًا 
أن نشارك فيهاء وأن بیسر كل فريق على غيره إمكانات 
توثيقها بدلا من استغلال سلبيات كل فريق للتشنيع 
عليه وإفساد طريقه لمعالجتهاء والوقيعة بين الجماعات 
الوطنية. 

وإن استخراج مبدأ المساواة من الشريعة الإسلامية 
يكفل ضمانة لا يوفرها ولم يوفرها الفكر العلماني الوافدى 
بدليل التقنّصات التي ما تزال تعاني منها. 

ومن جهة أخرى فإن لأقباط مصر_ حخاصضّة أن 
يروافي فقه الشريعة الإسلامية معنّى من معاني 
قوميتهم» وقد استوعب هذا الفقه عادات وأعرافًا 
وضمها إلى رحابه في المعاملات والعلاقات» وتأثر 


. مثقفو الكنيسة القبطية بصياغات فقه الشريعة على نحو 
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ما نرى في كتابات "ابن العسّال" الفقيه القبطي في القرن 
الثالث عشر الميلادي» وليس أضمن للمساواة وأفعل 
من أن يرى المسلم في تحقيقها إيفاء منه بواجب لدينه 
عليه» بدل أن توضع كا لو كانت منافية له. 
الإسلام تراث حضاري للمسلمين وغير المسلمين في دار 
الإسلام: 

على أن هنا أمرًا له أهميته. ويجب التنبيه عليه» وهو 
أن الإسلام بالنظر للمسيحيين ‏ العرب بالذات ‏ يعتبر 
تراثا قوميًا وحضاريًا هم» فهم ‏ وإن لم يؤمنوا به دينًا - 
يؤمنون به ثقافة وحضارة» يعتزون بهاء ويفخرون 
بأجادها وآثارها. 


وهذا ما جعل بعض المنصفين من المسيحيين في 
مصر وفي سوريا وغيرها يقول: "أنا مسيحي ديتاء 
مسلم وطنًا وثقافة". 

ولاعجب أن رأينا كثيءًا من أدباء النصارى يحفظون 
القرآن كله أو جُلّه؛ باعتباره كتاب العربية الأكبر» كما 
كان السياسي المصري المسيحي الشهير "مكرم عبيد". 
وكا حكى عن نفسه الكاتب الأديب د. "نظمي لوقا" 
في مقدمة كتابه القيم "محمد: الرسالة والرسول" 
ووجدنا كثيرًا من هؤلاء الأدباء» يكتبون عن محمد 4ه 
رسول المسلمين مقالات وقصائد جيدة بوصفه عندهم 
أعظم شخصية عربية. 

يقول الشاعر الماروني رشيد الخوري: 
شَعَلْتُ كَلِْي بحب المصطَمَى وَعَدَتُ 

زربي مهل الأهل وَإِنْمَانٍ 

ويقول أمين نخلة: "الإسلام إسلامان: واحد 
لانت كوو ا ا وحن لا يست إل 
محمد بعصبية» ولا إلى لغة تحمد. وقومية محمد فهو 
ضيف ثقيل عليناء غريب الوجه بيننا. 

ويا حمد: يمينا بديني ودين ابن مريم» إننا في هذا 
الحي من العرب نتطلع إليك من شبابيك البيعة» 
فعقولنا في الإنجيلء وعيوننا في القرآن"! 

ولاغرو أن وجدنا -أيضًا -بعض القانونيين 
المسيحيين يدرسون الفقه الإسلامي ويدافعون عنه» 
ويعتبرونه ترانًا تشريعيًا للأمة كلهاء مسلمين وغير 
مسلمين» بل وجدنا من زعماء المسيحيين المعدودين من 
يدعو إلى تبثي النظام الإسلامي في السياسة والحكم 
والاقتصاد والاجتاع. 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

من أقوال فارس الخوري عن الإسلام: 

وأبرز مثل لذلك هو الزعيم السوري الشهير فارس 
بك الخوري» الذي شغل منصب مندوب سوريا في 
هيئة الأمم» كا شغل منصب رئيس الوزراء مدة من 
الزمن. 

فهذا الأستاذ محمد الفرحاني تلميذه وملازمه 
وراويته يحكي عنه» فيقول: قال لي فارس الخوري» ذات 
يوم في بجلسه بحضور عدد من زوّاره ومن بينهم 
القسيس البروتستانتي "داود متري": 

"أنا مسيحي» ولكنني أجاهر بصراحة: إن عندنا 
النظام الإسلاميء وبا أن الدول العربية المتحدة (كان 
ذلك في عهد الوحدة المصرية السورية واتحادهما مع 
اليمن)ء بأكثريتها الساحقة مسلمة» فليس هناك ما 
يمنعها من تطبيق المبادئ الإسلامية في السياسة والحكم 
والاجتماع. 

"عقيدتي ويقيني أنه لا يمكننا محاربة النظريات 
الهدامة التي هدد كلا من المسيحية والإسلام إلا 
بالإسلام» وإن هذا هو الذي يحذ من نشاط الشيوعية 
ويقضي عليها القضاء المبرم؛ لأن حقائقه تبزم أباطيلها 
وتدمرها". 

"فالإسلام هو الدرع الحصينة ضد الشيوعية» وهذا 
ماص حت به مرارًا وتكرارًاء سواء في المحافل الدولية 
أو في مجالسي الخاصة, فلا حياة للعرب ولا قوة بغير 
الإسلام» هذا أمر أنا أؤمن به» ولقد كنت في هيئة الأمم 
المتحدة منسجً) كل الانسجام مع الوفد الباكستاني 
وغيره من الوفود الإسلامية» وكان الباكستانيون 
يدافعون عن قضايانا بأشد من الروح التي يدافعون بها 
عن قضاياهم إنهم يبون العربي حًا عظيًا بل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقدسوله ديسا" 
ويقول الأستاذ الفرحاني: "قال لي فارس الخوري: 
هذا هو إياني» آنا مؤمن بالإسلام وبصلاحه لتنظيم 
أحوال المجتمع العربي وقوته في الوقوف بوجه كل 
المبادئ والنظريات الأجنبية مهما بلغ من اعتداد 
القائمين عليهاء لقد قُلْت ولا زلت أقول: لا يمكن 
مكافحة الشيوعية والاشتراكية مكافحة جديّة إلا 
بالإسلام» والإسلام وحده هو القادر على هدمها 
ودحرها. 
ولقد نقلت هذا الكلام في حينه إلى الأستاذ محمد 
المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق» فقال لي: " 
من الغريب حقًا أن يُسْتَهان بأمر الإسلام من قبل بعض 
أبنائه» ويعمل على إبعاده عن واقع الحياة» في حين يقف 
أعظم مسيحي في الشرق يجهر بضرورة الأخذ بأحكام 
الإسلام والعمل بشريعته". 
والأعجب من ذلك أننا نراه يؤيد قيام حكومة 
إسلامية قوية حازمة» بل ديكتاتورية لتضرب بشدة على 
أيدي مُرَوّجي الإلحاد والفساد والانحلال فيقول: 
"نحن بحاجة إلى حكومة حازمة تؤمن بالإسلام كدين 
ونظام متكامل» وتعمل لتطبيقه» فكما أن الشيوعية 
تحتاج لديكتاتورية حازمة تشق لها طريق الانتشار 
والازدهمار والثبات,. فالإسلام أشد حاجة لمثل 
ذلك. 

ومن ذا الذي يرضى ضميره ويطمئن قلبه إلى سلامة 
أمته» وهو يعلم أن التحلّل والفساد منتتشران لدرجة 
يصعب معها صدهما وإيقاف تيارهماء ومن ذا الذي 


ينكر على المسئولين فيه مكافحة ذلك التحلل وذلك 


۲۲ 


الفساد. بشريعة هي من تلك الأمة وفيها". 

وفي مناسبة أخرى يبين الأستاذ الخوري فضل 
التشريع الجنائي الإسلامي في تحقيق الأمن والاستقرار 
للمجتمع» والقضاء على الجريمة والمجرمين» فيقول: 
درون ولا قنك عفدم تن الا العاتة 
للدولةء المبالغ الطائلة التي تخصّص للأمن العام 
والشرطة والدّرَك”'' والمحاكم كروافن ونفقات: 

فلو طب الشرع الإسلامي وقُطعت يد في حلب 
مثا وجلد آخر في دير الزور؛ ورم ثالث في دمشق» 
وكذلك في بقية المحافظات» لانقطع دابر هذه الجرائم 
ولتوفر على الدولة ثلاثة أرباع اا از 

واستدرك الأستاذ فارس الخوري بقوله: "في العهد 
العثماني كان في دمشق ثلاث محاكم شرعية وصلحية 
تنظر في الدعاوى الجزائية والبدائية» وكان قضاة هذه 
المحاكم يقضون أغلب أوقاتهم في مراكز عملهم بدون 
عمل» فإذا قسنا ذلك الظرف وقارناه بظرفنا الحالي 
وجدنا أن السبب في كثرة المحاكم اليوم يعود إلى دي 
الأخلاق» وانتشار الفساد. وعدم الاكتراث”" بما 
تفرضه الدولة من عقوبات غير رادعة ولا زاجرة؛ 
لعدم تطبيق التشريع الإسلامي في الحكم". 

ولقد انتبه هذا السياسي الكبير إلى علاقة العرب 
بالعالم الإسلامي» وماهم من رصيد كبير لدى 
الشعوب المسلمة ينبغي الحرص عليه والاستزادة منه 
فكان يقول: "إننا نستطيع أن نثير بهذا الإسلام قوى 
خطيرة جبارة» ليس في العام الإسلامي فحسب» وإن| 


.١‏ الدَّرَك: رجال الدَّرَك: الشرطيون؛ لإدراكهم الفارٌ والمجرم. 
؟. الاكتراث: المبالاة. 


في جميع أقطار الدنياء فالمسلمون بروابطهم الدينية 
الوثيقة واتجاههم نحو قبلة واحدة وإيوانهم بكتاب 
واحد وعملهم بسنة نبي واحد؛ إنا هم يشكلون أمة 
واحدة متماسكة». مفروض ا أن تتعاون على البر 
والتقوى» والعدل والإحسان. وإن لم تكن كذلك 
تختفي عنها صفة الإسلام» هذه الأمة الإسلامية إذا ما 
آرت ااا العاطدة آل بل مدي اجن 
تسييرها فباستطاعتها أن تُعَيرُ مجرى التاريخ". 

ومما لفته إلى هذا الأمر ما لمسه من حماس المندوبين 
الإسلاميين في هيئة الأمم للقضايا العربية؛ فقدشهد 
مرة حفلا أقيم لتكريم رئيس أندونيسيا ورفقائه» فلم 
وصل ضيف الشرف الرئيس الأندونيسي» ومن معه من 
باهم 
يحدثونه باللغة العربية الفصحى فعجب وسأهم أين 
تعلموا اللغة العربية؟ فأجابوه بأهم تعلموها في 
أندونيسيا؛ حيث تقوم ألوف من المدارس العربية 
المختصة بتعليم اللغة العربية؛ فقد جُولَّت اللغة العربية 
لغة التدريس الأساسية لجميع العلوم. 

فأعجب فارس بك جدًا با سمع وخاطب 
الحاضرين من المدعوين العرب قائلًا: "ما أعظم رصيد 
الأمة العربية الثقافي في البلاد الإسلامية» وما أجدرنا 
نحن العرب -المسيحيين منا والمسلمين ‏ أن نعض 
بالنواجذ على صلاتنا بالأقطار الإسلامية» وأن تُونّق 
علاقاتنا بمئات الملايين من سكانها الذين يُكِنون لنا 


وزراء وسفراء أندونيسيين فوجئ فارس بك 


أصدق مشاعر الحب والولاء. فإن لنا بذلك فوائد 
عظيمة ثقافية وسياسية واقتصادية» وإن من واجب 
الأمة العربية أن تسعى إلى هذه الحقيقة وتعرف 


كيف تفيد من هذه الكنوز الثمينة المدخرة لنا في أقطار 


۲۳ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
العام الإسلامي". 

وبعد هذه النقول الناصعة من زعيم مسيحي 
منصف ل يبق هناك جال لمدوجّس أو متعنّت فقد 
حصحص الحق ووضح الصبح لذي عينين. 

ومع هذا زيادة في البيان وقطعًا لكل تَعِلّة -نسجل 
هنا ما كتبته مجلة "الدعوة" القاهرية في عددها الصادر 
في ربيع الأول سنة ١۳۹۷‏ ه تحت عنوان "المسيحيون 
في مصر والحكم بشرع الله" فقد وجّهت بعض الأسئلة 
إلى بعض أهل الفكر من مثلي الطوائف المسيحية في 
مصرء فكانت إجاباتهم امتدادًا لما نقلناه عن الزعيم 
السوري فارس الخوري. 

قالت الدعوة: "وربا انبعثت أصوات هنا أو هناك 
تتساءل: وماذا عن الأقليات في مجتمع يطبّق شرع الله؟ 
وربا كان السؤال ليس له ما يستدعيه فشرعة الله لكل 
خلق الله: عدل وإنصاف وصون للمال والعرض 
والحياة» ومع ذلك توجهت "الدعوة" بأسئلة محددة إلى 
إخواننا أهل الرأي الممثلين للطوائف المسيحية في هذا 
البلد. تستطلع رأهم في تحكيم شرع الله وهجر كل 
القيم والقوانين والنظريات الوضعية. 

وقد وجّهت "الدعوة" سؤالين محددين: 

.١‏ إذا كان الإسلام والمسيحية ملتقَيّين في تحريم 
الزنا ‏ مثلا ‏ ومحاربته» فهل عندكم مانع في تطبيق حد 
الزناء وبقية الحدود الإسلامية الأخرى على من 
استوجب إقامتها عليه في المجتمع الملصري» وهل ترى 
في تطبيقها ما يمس حقوق المسيحيين أو يضايقهم؟ 

. من خلال دراستكم للتاريخ ماذا ترون في حكم 
الإسلام بالنسبة للأقليّات من ناحية العبادة والأموال 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

عن السؤال الأول يجيب الكاردينال اسطفانوس 
بطريرك الأقباط الكاثوليك: 

"الأديان السماوية تشير إلى تجريم القتل و الزناء وإلى 
المحبة» والمعروف أن من يحب الله يجب أن يحب أخام 
ومن يدعي أنه يحب الله ولا يحب أخاه فهو كاذب 
فالقتل والزنا والسرقة إلى آخر المنكرات ضد المحبة؛ 
لأن الله خلق الإنسان ليكون مستقيًا غير منحرف» 
ويستفيد من التعاليم الإلهية» ولذلك فالذي يشذ عن 
نظام الله وتعاليمه بعد أن تكفل له أسباب العيش 
ومستلزماته يجب أن تطبق عليه حدود شريعة الله 
تبارك وتعالى ليرتدع ويكون عبرة لغيره؛ وحتى لا تعمّ 
الفوضى عندما يقتل أحد أخاه ولا يقتل» أو يرق ولا 
تُقطع يده أو يَرْن ولا يمام عليه حد الزناء وهذا ما 
وجدناه في القوانين الوضعية التي تجامل الناس 
وتلتمس لهم مختلف الأعذارء ما جعل المجتمع غير آمن 
على نفسه أو ماله أو عرضه. وأعود فأكرر إن تطبيق 
حدود الشريعة الإسلامية ضروري على الشخص وعلى 
المجتمع حتى تستقيم الأمور وينصلح حال الناس» 
وليس في تطبيقها ‏ أبدًا ما يمس حقوق المسيحيين أو 


كما جيب غبطة الكاردينال عن السؤال الثاني 
فيقول: 

"إن الذي يحترم الشريعة الإسلامية يحترم جميع 
الأديان» وكل دين يدعو إلى المحبة والإخاء وأي إنسان 
يسير على تعاليم دينه لا يمكن أن يبغض أحدًا أو يلقى 
بغضًا من أحد. ولقد لقي تت الديانات الأخرى 
- والمسيحية بالذات -في كل العصور التي كان الحكم 


hg: 


الإسلامي فيها قاتا بصورته الصادقة» مالم تلقه في ظل 
أي نظام آخرء من حيث الأمان والاطمئنان في دينها 
ومالحاء وعرضها وحريتها". 

اناالا غزيفوربوس سقف الدع العلمين 
والدراسات العليا اللاهوتية بالكنيسة القبطية وتمثّل 
الأقباط الأرثوذكسء فيجيب عن السؤال الأول السابق 
قائلا: 

"إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مصر أمر لا 
شك فيه ولا اعتراض عليه؛ فالشرائع السسماوية نور 
وهداية للبشرء ونحن نؤمن أن الدين لم يُعط للناس إلا 
ليكون عونًا هم» لتصير حياتهم به أفضل ما تكون 
بغيره» واهدف من الوحي الإلمي تحديد الطريق الذي 


يساعد الإنسان على أن يعيش بمبادئ الدين سعيدًا 


كرمًا". 
وقال: "إن موضوع تطبيق الحدود السماوية في نظري 
يجب أن نتناوله من شقين: 


.١‏ شق التوجيه والحض على الفضيلة والتمسك 
بالقيم الروحية الدينية» ولكي تُجْدي هذا لا بد من 
إصلاح الأسرة حتى تستقيم العلاقة بين أفرادهاء 
والاهتام بتعليم الدين بجميع مراحل التعليم عن 
طريق المدرسين الأكْمَاء المنتقين لمذه الرسالة علمًا 
وقدوة» فالدرس هو المدرس! كما يجب صرف مكافآت 
للمدرسين الذين يؤدون واجبهم في هذا المجال بأمانة» 
وكذلك للطلاب الذين يَنْبُْعُْون في مادة الدين» ولكي 
تثمر هذه المادة في تقويم النشء والشباب يجب ألا 
ننسى دور وسائل الإعلام من إذاعة وتليفزيون وسينا؛ 


حيث يجب أن تتضمن بث الدعوة الروحية بين الشباب 


وتقديم الأمثلة والنماذج الحية من الماضي والحاضرء 
وتبغيض الناس في الشر وتنفيرهم من الرذيلة عن 
طريق التلميح من غير عرض لصور الخطيئة الفاضحة 
التي تستثير الشباب وتغريهم على الخطيئة. 

۲. جانب الردع والعقاب وال منع لما يتعارض مع 
مبادئ الدين والفضيلة والقيم الروحية» وهذا ما تتولاه 
الحدود الساوية التي شّرعت لردع المستهترين 
ومعاقبتهم ليكونوا عظة لأنفسهم وعبرة لغيرهم". 

وأضناف الأنبا غريغوزينوس قائلا: "رغم أن 
الديانة المسيحية ليس في نصوصها قطع يد السارق أو 
قتل القاتل. . إلخ» إلا أننا كمسيحيين لا نعارض في 
تطبيق حدود الشريعة الإسلامية في مصرء إذا كانت 
هذه رغبة إخواننا المسلمين» وفي نظري أن هذا لن 
يتحقق كا يجب إلا إذا ضمنا للقضاء سيادته الكاملة 
التي تعطي له حرية التحقيق الشامل والتَّقصّ للجريمة 
وأسبابها". 

أما السؤال الثاني فيجيب عنه أسقف البحث قائلا: 

"لقد لَقِيَتْ الأقليات غير المسلمة -والمسيحيون 
بالذات في ظل الحكم الإسلامي الذي كانت تتجلى 
فيه روح الإسلام السمحة كل حرية وسلام» وأمن في 


دينها» ومالهاء وعرضها". 
أما القس برسوم شحاتة وكيل الطائفة الإنجيلية في 
مصر فكان رده على السؤال الأول: 


"إن الأديان كافة تُحْرّم الجريمة» والنفس الإنسانية 
يجب أن تعالج من الوقوع في الجريمة وقبل الوقوع؛ 
بكل وسائل الإصلاح والتربية الجادة القائمة على إحياء 
القيم الروحية وسرياهما في النفوس» والارتباط 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
بالشرائع السماوية في إرشادها وهديهاء أما النفوس 
المتحجرة والقلوب القاسية التي لا ِي معها النصح 
والإرشاد والتوجيه» فهذه تعتبر شاذة وجرثومة في 
جسم المجتمع يجب إنقاذه منهاء وهنا لا بد من تطبيق 
عدو اة ااا لقن العدالنة واا 
والحب في المجتمع» ويطالب -في نظري - بدقة التنفيذ 
الحاد هذه الحدود وزير الداخلية» الذي يمشل سلطة 
الآمق حصا مع ضرورة أن تعود للقضاء سيادته 
وتر م التي تعطيه الحرية الكاملة في البحث والتَقَصّي 
عن كل حادثة أو جريمة". 

ويضيف وكيل الطائفة الإنجيلية مجيئًا على السؤال 
الثاني بقوله: "في كل عهد, أو حكم إسلامي التزم 
المسلمون فيه بمبادئ الدين الإسلامي كانوا يشملون 


. رعاياهم من غير المسلمين ‏ والمسيحيين على وجه 


Ye 


الخصوص -بكل أسباب الحرية والأمن والسلام» 
وكلم| قامت الشرائع الدينية في النفوس بصدق بعيدة 
عن شوائب التعصب الممقوت والرياء الدخيلين 
على الدين» كلما سطعت شمس الحريات الدينية 
والتقي المسلم والمسيحي في العمل الإيجابي والوحدة 

نضيف إلى هذه الأجوبة الواضحة من رءوس 
الأقباط في مصرء ما دلّت عليه الأرقام في "استطلاع 
الرأي" الذي نظَّمه -كدراسة ميدانية -"المركز القومي 
ارت الاج اة راغا ب سول طق 
الشريعة الإسلامية" في مصرء والذي شارك في الإجابة 
على أسئلته مسلمون ومسيحيون. 

فكانت هذه الأرقام ذات الدلالة الحاكمة: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

مع "التطبيق الفوري" للشريعة الإسلامية زادت 
نسبة المسيحيين عن المسلمين (۳۲ إلى ١‏ 1/)؟! 

ومع تطبيق أحكام الشريعة على الجميع» بصرف 
النظر عن اختلاف الدين زادت نسبة المسيحيين عن 
المسلمين ١(‏ ل إلى 95/)؟! 

وكان تعليل الإجابات: "إننا مجتمع واحد. وهذه 
الجرائم حرمها الله على كل الناس» ولا فرق بين المسلم 
والمسيحي أمام القانونء ولأننا دولة إسلامية". 

ثم. . ها هو رأس الكنيسة القبطية وبابا الأقباط 
الأرتؤذكس الأنبا شنودة يقول: 

"إن الأقباط في ظل حكم الشريعة يكونون أسعد 
حال وأكثر أمناء ولقد كانوا كذلك في الماضي» حين| 
كان حكم الشريعة هو السائدء نحن بوق إلى أن نعيش 
في ظل: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" إن مصر تجلب 
القوانين من الخارج ‏ حتى الآن - وُطَبّقها علينا ونحن 
ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مُمَصَّلة فكيف 
نرضي بالقوانين المجلوبة» ولا نرضي بقوانين 
الإسلام"؟! 
من أسباب تحريك الفتنة الطائفية: 

ويقول د. يوسف القرضاوي: إن من الأسباب 
العميقة للفتنة الطائفية التي تَبْرّرُ بين حين وآخر: عدم 
تحكيم الشريعة الإسلامية التي تؤمن الأغلبية بأنها 
ملتزمة بها ديتاء وأن ذلك جزء من إيمانها الذي لا خيار 
ها فيه. 

وعدم هذا التحكيم أو التطبيق بلق شعورًا بالتوتر 
لدى الإنسان المسلم الغيور على دينه» الحريص على 


00 0 
إرضاء ربه» وهذا التوتر يظل ينمو ويّقوّى كلما شعر 


۲١ 


المسلم باتساع المسافة وعمق امُْوَّة”'' بين عقيدته 


وواقعه. حتى ينفجر في صورة اضطرابات أو فتن 


ا 
و ج( ۰ ك 7« 5 
وقد يُذْكِي”'' هذا التوتر ويُوجُجه: اعتقاد بعض 


المسلمين أن الأقلية غير المسلمة وراء هذا الإعراض 
عن الشريعة»وربما أكد هذا كتابات بعض هؤلاء. 
وتصريحات آخرين منهم» من شأنها أن قصب الزيت 
على النار. 

إن من غير المقبول ولا الممكن أن نطالب المسلمين 
أن يتنازلوا عن دينهم ويتخلُوا عن عقيدتهم؛ حتى 
يطمئن مواطنوهم من غير المسلمينءكم أنه في المقابل - 
لا يجوز أن يُطلب من غير المسلمين أن يلوا شخصيتهم 
الدينية» ويفنوا في الأكثرية. 

ومن الخير لغير المسلمين أن يكون المسلمون 
مستمسكين بإسلامهم مؤتمرين بأمره منتهين عن 
نواهيه» وبهذا يعتبرون برهم والإقساط إليهم ديتا 
يدينون لله به» ويلقون الله تعالى عليه» ولا يجيزون 
لأنفسهم ني ظل الدين ‏ ظلمهم أو الإساءة إليهم 
بوجه من الوجوه» حتى الجدال يجب أن يكون بالتي 
هي أحسن. 

ولأن يتعامل المسيحي ‏ مثلًا ‏ مع مسلم يراقب الله 
في كل أعماله وعلاقاته» خير له بمراحل من التعامل مع 
ملحد أو فاسق» لا يرجو لله وقارّاء ولا سب للآخرة 


حسابًاء وأيضًا من الخير للمسلمين أن يكون مواطنوهم 


١.اشُوّة:‏ الفجوة. 


3 و o2,‏ 2 
. يؤجج: يوقد ويثير. 


من أهل الكتاب» مستمسكين بتعاليم دينهم التي تحث 
على السماحة والمحبة والزهد والإيثار» وتربط الإنسان 
المسيحي بملكوت السماوات لا بشهوات الأرض. 

ولمذا نحن نرحب ونح صدورنا للتدين 
ا لخالص» لا للطائفية البغيضة. 

التدين 78 بالحق» والطائفية تعصّب للباطل. 

التديّن يجمع ويبني» والطائفية تُمَرّقَ وتهدم. 

التديّن همه النجاة بالنفس من الغرقء والطائفية 
همها إغراق الآخرين”". 
ثالثًا. الحكم الإسلامي خير للنصارى من الحكم العلماني : 

إن الإسلام أصلح من غيره لكل المجتمعات مهم| 
كان فيه من غير المسلمين» وإنه لآمن على نفوسهم 
وأموالهم وأعراضهم» وحتى أديانهم أن يحكموا 
بالإسلام الذي لا يجور على غيره» حتى إن خالفه في 
العقيدة. 

إن المسيحي الذي يقبل أن يحكم حكمً) علمانبًا لا 
ديا لا يضيره أن يحكم حكن إسلاميًا. 

بل إن المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص عليه 
حقيقة» ينبغي أن يرحب بحكم الإسلام؛ لأنه حكم 
يقوم على الإيهان بالله» ورسالات الساء. والجزاء في 
الآخرة» كما يقوم على تثبيت القيم الإيهانية وا مل 
الأخلاقية التي دعا إليها الأنبياء جميعاء ثم هو يحترم 
المسيح وأمه والإنجيل» فكيف يكون هذا الحكم - 
بطابعه الربّاني الأخلاقي الإنساني - مصدر خوف أو 


.١‏ بيّنات الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص 77*5: 7101 يتصرف يسير. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الآخر؟ !على حين لا يزعجه حكم لا ديني علاني يحتقر 
الأديان جميعًا ولا يسمح بوجودها إن سمح -إلافي 
ركن ضيق من أركان الحياة؟! 

من الخير للمسيحي المخلص أن يقبل حكم الإسلام 
ونظامه للحياة» فيأخذه على أنه نظام وقوانين ككل 
القوانين والأنظمة» ويأخذه المسلم على أنه دين برضي 
به ربه» ويتقرب به إليه» ومن هنا رحب العقلاء 
الواسعو الأفق من المسيحيين بالنظام الإسلامي 
بوصفه السد المنيع في وجه المادية الملحدة التي تهدد 
الديانات كلها. 

ونود هنا أن نصحّح خطأ يقع فيه الكثيرون» وهو 
الظن بأن القوانين الوضعية المستوردة من الغرب 
المسيحي قوانين لها رحم موصولة بالمسيحية» فهذا خطأ 
مؤكد؛ فالدارسون لأصول القوانين ومصادرها 
التاريخية يعرفون ذلك جيدًاء بل الثابت بلا مراء أن 
الفقه الإسلامي أقرب إلى المسيحية والمسيحيين في 
أوطاننا من تلك القوانين؛ لأصوله الدينية من ناحية» 
ولتأثره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها من ناحية 
أخرى» ومن ناحية ثالثة فإن الحكم العلاني لا يرضي 
كل المواطنين. 

وعليه فالحكم الإسلامي خير للمسيحيين من 
الحكم العلماني» المتعصب الذي يحارب كل الأديان". 

إن الواقع يشهد لصلاح الشريعة الاسلامية أكثر 
من الحكم العلماني» ويستدل على ذلك بإخفاق 
العلمانيين في سياسة البلاد التي أعرضت عن الشريعة 
إعراضًا تامّاء وأعلنت علمانيتها الكاملة؛ فلم تجن 


۲. المرجع السابق» ص ۲۱۹: 7١١‏ بتصرف يسير. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من وراء ذلك إلا الخيبة و التفسّخ والإخفاق في شتى 
مجالات الحياة. 

وأبرز مثال لذلك دول تركيا العلمانية؛ تركيا 
أتاتورك الذي خلع البلد المسلم من شريعته بالحديد 
والنار» وأجبره على السير في طريق الغرب حَذو التَغل 
بالنعل» وعارض قطعيات الشرع الإسلامي معارضة 
ظاهرة» فلم تربح تركيا من وراء ذلك إلا بقاءها ذيلا 
للمعسكر الغربي في تشريعها وسياستها واقتصادهاء 
بعد أن كانت قوة عالية لها وزنها وما خطرها. 

وها هي الآن تمزقها الصراعات بين اليمين واليسارء 
والولاءات بين الغرب والشرق» ويحاول المخلصون من 
أبنائها مستميتين أن يعودوا بشعبهم إلى ما يؤمن به 
ويستكن في أعاقه» من احترام الإسلام. وحب 
الإسلام» وشريعة الاسلاه”". 
الخلاصة : 

٠‏ شريعة الإسلام تصلح للتطبيق في كل مكان؛ إذ 
إن لها مؤهلات تؤهلها لصلاحية التطبيق في كل زمان 
ومان منها شيوع العدل فيهاء والمساواة بين الناس 
بلا اعتراف بفوارق أو طبقات» ومنها التكافل 
الاجتماعي الذي يشمل أفراد الدولة المسلمة» ومنها 
التسامح مع المخالفين» ومنها حرية الرأي حتى يُوجّه 
العالح الحاكم» ومنها أنها شريعة تقيم حضارة زاهرة من 
العلم والإيهان» ومنها أنها تُسوّي بين الرجل والمراة في 
أغلب الأحيانء و منها أنها تقيم للحرية أساسًا متيئًا 
فيها من الشورى وتقييد سلطة الحكام» ومساءلتهم 


.١‏ شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان و مكان» 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص۷٥‏ . 
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واستجوابهم وأمرهم با معروف ونهيهم عن المتكر 
والنصيحة لهم ولعامّة الناس. 

٠‏ إن ماجاء به الإسلام -وكان موضع ارتياب 
واتهام من خصوم الشريعة فيها مضى ‏ صار الآن موضع 
امتداح ولجأ إليه الغرب أنفسهم كتشريع الطلاق» 
وتحريم الربا. 

٠‏ فترات حكم المسلمين بالشريعة يثبت التاريخ 
لنا أنها كانت أنصع صفحات في الحكم من حيث 
العدل» والرحمة» وشيوع الخير: ومنها فترات حكم 
عمر بن عبد العزيز» والسلطان نور الدين محمود الملقَّبِ 
بالشهيد» وصلاح الدين الأيوبي وغيرهما. 

٠‏ الإسلام دين الساحة» فهو لا يفرض عقيدته 
على غيره» إن| من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کا أنه 
كس ام غير امن ردك اة لای 
أنفسهم على ذلك. 

© قد أطلق الإسلام على اليهود والنصارى إن 
كانوا يعيشون مع المسلمين في بلد إسلامي ‏ اسمين 
يوحيان بمعان كريمة هما: "أهل الكتاب" و"أهل 
الذمة" وفيهم| إشارة بأنهم في الأصل أصحاب كتاب 
سماويء وبأن لهم ذمة الله وذمة رسوله» أي عهدهماء مما 
يوحي أنهم لن يؤذوا ولن تدر حقوقهم أو تخدش 
حرماتهم. 

هذا كله غير الأحاديث التي حرم قتل المعاهدين» 
أو ظلمهم أو سلبهم حقًّا من حقوقهم» وقد شهد 
النصارى على سماحة الإسلام منذ فتح عمرو بن 
العاص لمصر» وحتى عصرنا هذا. 

© الحكم العلاني البديل عن الحكم الإسلامي هو 


حكم مشوب بالكثير من الفتن الطائفية» ومحاربة 
الأديان» كا أن تاريخه مملوء بالمذابح الشنيعة والتعصب 
الممقوت والظلم البين؛ ومن َج فإن الحكم الإسلامي 
خير من الحكم العلاني للجميع؛ مسلمين وغير 


الشبهة السابعة 
دعوى عداء الإسلام للديمقراطية (*) 


مضمون الشبهة : 

يدَّعي بعض المشككين أن الإسلام لايصلح 
للتطبيق في هذا العصر الذي عمّت فيه النظم 
الديمقراطية الحديثة» ودليلهم على ذلك أن الإسلام 
يعادي الديمقراطية ومبادتها؛ ولهذا يرفضون عودة 
الحكم الإسلامي إلى أي بلد. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ لم تظهر معام الديمقراطية إلا في كتف“ 
الحضارة الإسلامية؛ فالإسلام هو الذي بشَّر العام بها 
حين أرسى جوهرهاء وأسّسَ معالمهاء كما أن الإسلام 
قد حارب الظلم والاستبداد» وحمل على الحكام 
تأنه وذمّ الشعوب المطيعة للجبابرة. 

؟) الديمقراطية الإسلامية أشمل وأكمل من 
الديمقراطية البشرية من ناحية الشورى واختيار 
(*) من فقه الدولة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاويء دار 


الشروق» مصرء ط؛. 5576١ه/‏ 6 آم. 
.١‏ کتف: ظل. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الحاكم» كا أن الحاكم فيها هو الله» تما يجعلها غير 
خاضعة للأهواء والرغبات. 


التفصيل: 
أولا. لم تظهر معالم الديمقراطية إلا في الحضارة 
الاسلامية ؛ فالإسلام هوالذي بَشَّر العالم بها حين أرسى 
جوهرها وأسس معالمها : 

إن الذين يدَّعون أن الإسلام لا يصلح للتطبيق في 
هذا العصر لعاداته للديمقراطية» هم أبعد الناس عن 
فهم طبيعة الإسلام؛ فالإسلام هو دين الديمقراطية 
بكل أصنافهاء فا عرفت الشعوب الديكتاتورية إلا في 
العصور التي ترك فيها المسلمون دينهم وتخلّوا بذلك 
عن القيادة والرّيادة» وساد حكم غير إسلامي» فأي 
ديمقراطية تلك التي يتحدثون عنها لولم تكن هي 
التي سادت على عهد النبي يل وعلى عهد أبي بكر 
الصديق ذه وعمر بن الخطاب هه الذي رَئِي ناتا في 
ظل شجرة بلا حارس ولا رقيب - وهو يومئذ إمام 
المسلمين وخليفتهم - فقيل له: حكمت فعدلت فأمنت 
فنمتٌ يا عمرء بل ساد ذلك السّمو على مدى قرون 
طويلة نَع فيها المسلمون بالحرية والرخاء والمساواة 
والعدل» وبأفضل صورة للديمقراطية عرفها التاريخ» 
وشهد ها الغرب قبل العرب» وغير المسلمين قبل 
ا 

وكيف لا والإسلام قائم بقواعد ديمقراطية؛ من 
اختيار الحاكم» والرد عليه إن أخطأء وعزله إن جار 
ومحاكمته؛ ومن اتخاذ الشورى كمبدأء ومن إعطاء 
الضعيف حقه من القوي» وإعطاء غير المسلم حقه من 
المسلم» ومن المحافظة على حقوق الإنسان» بل الحيوان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كذلك» وغير ذلك الكثير ما تعجز هذه الصفحات عن 
الوفاء به! ولتفصيل ذلك نقول: 

إن الإسلام الحنيف دين الوسطية والاعتدال والحق 
والعدل والشرف والفضيلة والعزة والكرامة» وهو دين 
السلم القائم على الحق والثبات والعدل. وهو أول من 
صان حقوق الإنسان المسلم وغير المسلم» وأرسى 
قواعد أو خصائص الحكم على أساس من الشورى 
والحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. 
وقاوم أنواع الظلم والتسلط والهيمنة والاضطهاد 
والامتيازات» وعبّأ طاقات المجتمع بِرّمّته. والأمة 
بكاملها لزجُها في صيانة المصلحة العامة العلياء دون 
تعطيل أو إهدار أو إهمال لجهد الإنسان في دولة العدل 
والرخاء» والعزة والشرف» والسلم والأمان. وإحقاق 
الحق لكل إنسان» وإنصاف المظلومين» وتحرير الوطن 
من التدخل الأجنبي. 

فليس في الإسلام استبداد» أو دكتاتورية غاشمة» 
ولا مييز عنصري أو طبقي أو عقدي أو مذهبي ولا 
إرهاب -وإن) مقاومة المحتل ولا جور أو ظلم 
اجتماعي, ولا ممارسة لألوان القمع والتعذيب الوحشي 
على النحو الذي يارسه العدو الغربي المستكبر والمحتل» 
ولا كمف مصالم الشتعرب: ولا فساذ وله إفسناده 
ولا دمار ولا تدمير» ولا هوان ولا خسف ولا مذضلة 
أو ركوع أو خضوع لظام أجنبي أو مستكبر عاتٍ يذيق 
الشعوب المستضعفة ألوان التعذيب والتشريد والطرد 
من بلادهم ووطنهم أو أرضهم وبيوتهم» من أجل 
الميمنة على مصدر عيشهم والمساس بكرامتهم وعِرَّة 
أنفسهم» أو تدمير وجودهم وهر كيانهم وانتهاك 


١. 


حرمات مقدساتهو”". 

ويتسنى لنا أن نعلم مدى زيف هذا الادّعاء عندما 
نرى كيف أسس الإسلام نظامًا قاتا على الحرية 
والشورى وإعطاء كل ذي حق حقه. 

ويحدثنا د. يوسف القرضاوي عن مفهوم النظام 
الديمقراطي والأساس الذي يقوم عليه» قائلًا: إن 
جوهر الديمقراطية -بعيدا عن التعريفات 
والمصطلحات الأكاديمية ‏ أن يختار الناس من يحكمهم 
ويسوس أمرهم» وألا عرض عليهم حاكمٌ يكرهونه. 
أو نظام يكرهونه» وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا 
أخطأء وحق عزله وتغييره إذا انحرف» وألا يساق 
الناس ‏ رغم أنوفهم إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية 
أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا 
يرضون عنهاء فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه 
التشريد والتنكيل» بل التعذيب والتقتيل. 

هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت 
البشرية ها صيعًا وأساليب عملية» مثل الانتخاب 
والاستفتاء العام» وترجيح حكم الأكثرية» وتعدد 
الأحزاب السياسية» وحق الأقلية في المعارضة» وحرية 
الصحافة» واستقلال القضاء... إلخ. 

فهل الديمقراطية -في جوهرها الذي ذكرناه - تناف 
الإسلام؟ ومن أين تأت هذه المنافاة؟ وأي دليل من 
محكمات الكتاب والسنة يدل على هذه الدعوى؟ 
جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام: 


الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه 


.١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصر, د. وهبة الزحيلي» دار الفكر» 
دمشق» ط۱ ۱٤۲۷‏ هھ/ ۰٦‏ °‘ ص 67. 


من صميم الإسلام» فهو ينكر أن يؤْمٌ الناس في الصلاة 
من يكرهونه ولا يرضون عنه» وفي الحديث: "ثلاثة لا 
ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا. . " وذكر أوَلهم: 
"رجل أمّ قومًا وهم له كارهون. ."”'". وإذا كان هذا في 
الصلاة فكيف في أمور الحياة والسياسة؟ وفي الحديث 
الصحيح: "خيار أئمتكم أي حكامكم -الذين 
تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ‏ أي تدعون لهم - 
ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم: الذين تبغضوهم 
ويبغضونكم؛ وتلعنونهم ويلعنونكم"”". 

ومن الأدلة المؤكدة على أن جوهر الديمقراطية يتفق 
مع مبادئ الإسلام: 

.١‏ علة القرآن على الحكام المتأفّين في الأرض: 

لقد شن القرآن حملة في غاية القوّة على الحكام 
المتأفّين في الأرض» الذين يتخذون عباد الله عبادًا ههم» 
مثل " نمرود" الذي ذكر القرآن الكريم موقفه من 


هعم في رَد آن ءانه أنه ألم إد قا رهم رق 
ای يحي یمیت فالتا سی امیت قا رمك 
ای قر وله ادى لموم لوين )4 (بقرة)» فهذا 


الطاغية يزعم أنه يجيي ويميت» كما أن رب إبراهيم 
- وهو رب العالمين -يحيي ويميت؛ فيجب أن يدين 


الناس له» کا يدينون لرب إبراهيم! 


.١‏ حسن: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب من أمَّ قومًا وهم له كارهون (91/1)؛ وحسنه الألباني 
في المشكاة .)١١74(‏ 
؟. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة 
وشرارهم .)٤۹۱۰(‏ 


١5 


ات حر ترز اشر الإسلاي 

وبلغ من جرأته في دعوى الإحياء والإماتة أن جاء 
برجلين من عُرْض الطريق» وحكم عليه) بالإعدام بلا 
جريرة» ومذ ني أحدهما ذلك فورًاء وقال: ها قد أمتّه» 
وعفا عن الآخرء وقال: ها قد أحييته! ألست بهذا أحبي 


3 


ومثله فرعون الذي نادى ف قومه: 9 قال نار 
آل 4 «لنازعات)» وقال في تبجح: انها الم 
مَاطَلِيْتُ لَحكُم تِن لو عبر 4 (القصص:۸٠.‏ 

وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف 
ثلاثة خبيثة: 

٠‏ ال حاكم المتأله المتجبر في بلاد الله المتسلّط على 
عباد الله» ويمثله "فرعون". 

« السياسي الوصولي, الذي يُسَخَّر ذكاءه وخبرته 
في خدمة الطاغية» وتثبيت حكمه» وترويض شعبه 
للخضوع له» ويمثله "هامان". 

« الرأسملي أو الإقطاعي المستفيد من حكم 
الطاغية فهو يؤيد ببذل بعض ماله» ليكسب أموالا أكثر 
من عرق الشعب ودمه. ويمثله "قارون". 

ولقد ذكر القرآن الكريم هذا الثالوث المتحالف على 
الإثم والعدوان» ووقوفه في وجه رسالة موسى اكا 
حتى أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر: 

لطن يي إل 

ررب تاا سجر ڪَدَاب © ) 


كدعو لالع سم ل عط ركد مه ےو 

وَفَدروت وفرعوت وهلمتن ولقد جاءهم 
RE 3‏ رر ۹ 
فی الأرّض وما كانوأ 


ولد راتا موی ياتا 


ب م 7 


فرعوت وهلمن 
(غافر)» 


۶ے ے 


چ 
موی با ینت 


ع مر ه 


فأسكسكبروأ 


سروت )4 (المنكبوت). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

والعجيب أن قارون كان من قوم موسىء وم يكن 
إلى 
عَذُّهم فرعون» وقبله فرعون معه» دلالة على أن 
المصالح المادية هي التي جمعت بينهماء برغم اختلاف 
عروقههم) وأنسابها. 

". ربط القرآن بين الطغيان والفساد: 

من روائع القرآن الكريم أنه ربط بين الطغيان 
وانتشار الفساد» الذي هو سبب هلاك الأمم ودمارهاء 
كما قال الله وك چ ألم ر کیک KOE‏ 


من قوم فرعون» ولكنه بغى على قومه» وانضم 


00 ll 


فعل ريك بماد 


2l 


إدم ذاتِ 


لما )آل لم بق مله فى لكي )رتسو لابوا 
اَل لصح واد وَفرعوْنَ یا دراو ألدينَ طَعَواً و E‏ في لبد 
ا ع هربك سوط عَذّابٍ 


مرصاد )4 (الفجر)». 

وقد يعبر القرآن عن "الطغيان" بلفظ "العغلو"» 
ويعني به الاستكبار والتمسلُط على خلق الله تعالى 
بالإذلال والجبروت. کا قال کل عن فرعون: فين 
عو إِنَهُ كن ايا من ارين )4 «اندخان»» وقال 


تعالى: 2 9 فرعت علا في لض وجعل هلها شيعا 
يسْتَضعِفطَاِفَه نو ديح نآ 


هم وخی نه إن 
کات المد OA‏ (القصص)» وهكذا فنحن نرى 
"العلو" و"الإفساد" متلازمين 

۳. ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة: 


ولم يقصر القرآن لته على الطغاة المتَأفّين وحدهي 
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بل أشرك معهم أقوامهم وشعوبهم الذين اتبعوا أمرهمء 
وساروا في ركابهم؛ وأسلموا لهم أزمّتهم؛ وحمّلهم 


المسئولية معهم 


۳۲ 


اضوء د 


يقول كبك عن قوم نوح: فا قال ف نتم عَصَوْنٍ 
واا من {OOS‏ وقول 
لله ك عن عاد قوم هود: [ وكا جَحَدوأبتاي تر 
رشا لير َم كل جَبّارٍ عَنيدٍ © زه * (هود)» 
ويقول الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون: ‏ كَأسَتَحَفٌ 
کاو وما فسِقِينَ )4 (الرخرف» 


ا 
ol ll 0‏ 


لک ف روت وما یو فاعوا أ فرعون وما 


ل 0 


وعصوا 


َه دطَاعْوء نه 
وقال كيَْ: $ 
ص عونت رشي دم قوم دوم لقَيَّمَةٍ E‏ 
لار وبتس الْوردالمورود (0) 6 (هود). 

وإنما كل الشعوب المسئولية أو جزءًا منها؛ لأنها هي 
التي تصنع الفراعنة والطغاة» وهو ما عبر عنه عامة 
الناس في أمثالهم حين قالوا: قيل لفرعون: ما فرعنك؟ 
قال: لم أجد أحدًا يردني! 

5 جنود الطاغية وأدواته يتحمَّلون الوزر معه: 

وأكثر من يتحمل المسئولية مع الطغاة هم "أدوات 
السلطة" الذين يسميهم القرآن " الجنود"» ويقصد سم 
"القوة العسكرية" التي هي أنياب القوة السياسية 
وأظفارهاء وهي السياط التي ترهب بها الجماهير إن هي 
تمردت أو فكرت أن تتمرد» يقول القرآن الكريم: فإك 
ڪا خطيست 7 4 
«لقصص»» وقال: 3 E‏ فََذَتَهَمَ ف 
آل اظ كي د وة الث {O‏ 
(القصص). 

ه. حملة السنة النبوية على الأمراء الظّلمة: 


کک ل وار 


فرعوت وهدملن وجنود هما 


والسنة النبوية حملت كذلك على الأمراء الظلمة 
والجحبابرة» الذين يسوقون الشعوب بالعصا الغليظة» 


وإذا تكلموا لايرد أحد عليهم قولاء فهم الذين 
يتهافتون في النار تهافت الفراش. 

كا حملت على الذين يمشون في ركابهم» ويحرقون 
البخور بين أيديهم» من أعوان الظلمة»ونددت السنة 
بالأمة التي ينتشر فيها الخوف. حتى لاتقدر أن تقول 
للظالم: يا ظالم» فعن معاوية أن النبي ول قال: "ستكون 
أئمة من بعدي» يقولون فلا رَد عليهم قوهم» يتقا مون 
في النار» كا تقاحم القردة"”". وعن جابر أن النبي كل 
قال لكعب بن عَجُرة: "أعاذك الله من إمارة السفهاء يا 
كعب!"» قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: " أمراء يكونون 
بعديء لاييدون ڇڏيي» ورن بسنتي» فمن 
صدّقهم بكذيم» وأعاهم على ظلمهم» فأولئك ليسوا 
مني ولست منهم, وَلآيرِدُون على حوضي» ومن م 
يصدقهم بذهم ول يُعِنْهُم على ظلمهم؛ فأولئك مني 
وأنامنهم» ارون غل 
وقال يِ: "لا تقس أمة لا يُققََى فيها بالحق» ولا 


(Or, 


يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع 


»)١۹ /۳۸۵( صحيح: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ .١ 
باب الميم» من اسمه معاوية» رقم (2407) وأبو نعيم في حلية‎ 
الأولياء (7/ ۱۲۸)» وص ححه الألباني في صحيح الترغيب‎ 
.)۲۱۹۱( والترهيب‎ 

۲. صحيح: أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۳/ /701)) حديث 
ميمونة زوج النبي يه رقم (۷۳۸۲)ء والطبراني في المعجم 
الكبير (۱۹/ 7947)» باب الميم» من اسمه معاوية» رقم (١۹۲)ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (7715). 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند جابر بن عبد الله رضى الله عنهها| ))١55/41(‏ 
وابن حبان في صحيحهه كتاب الصلاة» باب فضل الصلوات 
الخمس (۱۷۲۳)» والحاكم في مستدرکه» كتاب الإييان (5560) 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۲۲٤۲(‏ 


۳۴۳ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

5. الشورى والنصحية والأمر والنهي: 

لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد الحياة 
الإسلامية» وأوجب على الحاكم أن يستشير» وأوجب 
على الأمة أن تنصح» حتى جعل النصيحة هي الدين 
كله» ومنها: التصيحة لأئمة المسلمين» أي أمرائهم 
وحكامهم. 

كما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة 
لازمة» بل جعل أفضل اا كل تح تفال د 
والفساد الداخلي أرجح عند الله من مقاومة الغزو 
الخارجي؛ لأن الأول كثيرًا ما يكون سببًا للثاني. 

۷. الحاكم في نظر الإسلام: 

إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أَجِيْر 
عد ها ومع جح الأضيل أن جات الركيل أ 
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يسحب منه الوكالة إن شاءء وخصوصا إذا اخل 
بموجباتها. 

فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومة» بل هو 
بشر يصيب ويخطى» ويعدل ويجور» ومن حق عامة 
المسلمين: أن يُسَدَّدوه إذا أخطأء ويقوّمُونه إذا اعوحٌ» 

0 0 ٠ 2 

الخلفاء الراشدون المهديونء الذين أمرناان نتبع 
سهب ونع عليها بالنّواجِذ”*'» باعتبارها امتدادًا 
لسّنة المعلم الأول محمد #. 

يقول الخليفة الأول أبو بكر فيه في أول خطبة له: 
"أيها الناس» إني وليت عليكم ولست بخيركم» فإن 


رأيتموني على حق فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل 


.٤‏ التّواجِذ: الأضراس. والمقصود: شدة الجحزص. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فسددوني» أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته. 
فلا طاعة لي عليكم". 

ويقول الخليفة الثاني عمر الفاروق ك: "رحم الله 
امرأ أهدى إلينا عيوبنا ". '''ويقول: " أيها الناس من 
رأى منكم فج اعوجاجًا فليقومني... "» ويرد عليه 
واحد من الجمهور فيقول: والله يا ابن الخطاب لو رأينا 
فيك اعوجابجًا لقومناه بحد سيوفنا! 

وترد عليه امرأة رأيه وهو فوق المنبر» فلا يجد 
غضاضة في ذلك» بل يقول: " أصابت المرأة وأخطأ 


عمر!" 

ويقول علي بن أبي طالب #ه لرجل عارضه في أمر: 
أصبت وأخطاث: ررق ل زی يفرط © ) 
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إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد 
التي يقوم عليها جوهرهاء ولكنه ترك التفصيلات 
لاجتهاد المسلمين» وفق أصول دينهم» ومصالح 
دنياهم» وتطور حيا 
أحوال الإنسان. 


تهم بحسب الزمان والمكان» وتجدد 


مزية الديمقراطية : 

وميزة الديمقراطية: أا اهتدت خلال كفاحها 
الطويل مع الظلمة والمستبدين» من الأباطرة والملوك 
والأمراء إلى صيغ ووسائل» تعتبر إلى اليوم ‏ أمثل 
الضانات لىاية التسوبومن اط ا لر وإن م 


.١‏ ذكره ا لمحب الطبري في الرياض النضرة في مناقب العشرة 
.)١ 2728 /(‏ 

؟. أخرجه الطبري في تفسيره /١1(‏ 5 تفسير سورة 
يوسفء آية 5لا. 


١*4 


تخل من بعض المآخذ والنواقصء التي لا يكاد يخلو منها 
عمل در 

ولاحَجْر على البشرية ولاعلى مفكريها وقادتهاء أن 
تفكر في صيغ وأساليب أخرى, لعلها تبتدي إلى ما هو 
أوفى وأمثل» ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع 
الناس» نرى لزامًا علينا: أن نقتبس من أساليب 
الديمقراطية» ما لا بد منه لتحقيق العدل والشورى 
واحترام حقوق الإنسان. والوقوف في وجه طغيان 
السلاطين العالين في الأرض. 

ومن القواعد الشرعية المقررة: أن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا 
تعيّتت لها وسيلة لتحقيقهاء أخذت هذه الوسيلة حكم 
ذلك المقصد. ولا يوجد شرعا ما يمنع من اقتباس فكرة 
نظرية أو حل عملي من غير المسلمين» فقد أخذ 
النبي كل في غزوة الأحزاب بفكرة " حفر الخندق" وهو 
من أساليب الفرس. 

واستفاد من أسرى المشركين في بدر " من يعرفون 
القراءة والكتابة " في تعليم أولاد المسلمين الكتابة. 
رغم شركهم» فالحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو 
أحق بها. 

فمن حقنا أن نقتبس من غيرنا من الأفكار 
والأساليب والأنظمة ما يفيدنا... مادام لا يعارض 
نصا حكتاء ولا قاعدة شرعية ثابتة» وعلينا أن تحور في 
نقتسبه ونضيف إليه» ونضفي عليه من روحنا ما يجعله 
جزءًا مناء ويفقده جنسيته الأولى. 

ومن هنا نأخذ من الديمقراطية: أساليبها وآلياتها 
وضاناتها التي تلائمناء ولنا حق التحوير والتعديل 


فيهاء ولا نأخذ فلسفتها التي يمكن أن تحلّل الحرام» أو 
تحرّم الحلال» أو تسقط الفرائض. 

6. الانتخاب نوع من الشهادة: 

فإذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتخاب أو التصويت» 
فهو في نظر الإسلام "شهادة" للمرشح بالصلاحية؛ 
فيجب أن يتوفر في "صاحب الصوت" ما يتوفر في 
الشاهد من الشروط بأن يكون عدلًا مرضي السيرة» كا 
قال كْكَ: وَأَشيِدُوأ ذوَىٌ ڏل نک # (الطلاق: ۲)» 


عه سه لم رھ دس سر سم 


ممن ررصون من الشهداء © (البقسرة: ۲ ويمكننا أن 
حتت نت تروط الغدالة ا اا ا اب 
المقام» ويّمَكّن أكبر عدد من المواطنين من الشهادة» ولا 
يُستبعد إلا من أثبت عليه القضاء جريمة مخلة بالشرف 
ونحوها. 

ومن شهد لغير صالح بأنه صالح» فقد ارتكب 
كبيرة (شهادة الزور)» وقد قرنها القرآن الكريم بالشرك 
بالله؛ إذ قال: ‡ قاجا تسوس عن 
وسوا تون الزور )4 «الحج» ومن شهد 
لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قريبه أو ابن بلده» أو لمنفعة 


م ر2 
الاوثلن 


شح شخصية يرتجيها منه» فقد خالف أمر الله كك: و3 وَأقيموأ 


الكفء الأمين» وفاز بالأغلبية من لا يستحق ممن لم 
يتوفر فيه وصف "القوي الأمين"» فقد خالف أمر الله 


ف أداء الشهادة» وقد دعي إليهاء وكتم شهادة الأمة 


1o 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


سح سا لكر ے سس وو 


واي ماتق عي 450 


ر اوہ ےھ اوو 


رڪ مها فته ءاشم قله 
(البقرة). 

ومثل ذلك يقال في صفات المرشح وشروطه من 
باب أولى. إننا بإضافة هذه الضوابط والتوجيهات 
لنظام الانتخاب» نجعله في النهاية نظامًا إسلاميًاء وإن 
كان في الأصل مقتبسًا من عند غيرنا. 

4. حكم الشعب وحكم الله: 

والذي نريد التركيز عليه هناهو: جوهر 
الديمقراطية» فهو بالقطع مُتّفق مع جوهر الإسلام إذا 
رجعنا إليه في مصادره الأصلية» واستمددناه من ينابيعه 
الصافية من القرآن والسنة» وعمل الراشدين من 
خلفائه» لامن تاريخ أمراء الجوؤرء وملوك السوء» ولا 
من فتاوى المالكين المحترقين من علماء السلاطين» ولا 
من المخلصين المتعجلين من غير الراسخين. 

وقول القائل: إن الديمقراطية تعني حكم الشعب 
بالشعب» ويلزم منها رفض المبدأً القائل: "إن الحاكمية 
لله قول غير مسلّم؛ فمبداً "الحكم للشعب" الذي هو 
أساس الديمقراطية ‏ ليس مضادًا بدأ (الحكم لله) 
الذي هو أساس التشريع الإسلامي -إنا هو مضاد لبد 
(الحكم للفرد)» الذي هو (أساس الدكتاتورية). 

فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية 
الله للبشر» فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لايخطر 
هذا ببالهم» وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه هو: 
رفض الدكتاتورية المتسلطة» ورفض حكم المستبدين 
بأمر الشعوب من سلاطين الجور والجبروت. 

أجل»ء كل ما يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار 
الشعب حكامه ک) يريد» وأن يحاسبهم على تصرفاتهم؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمةء وبعبارة 
إسلامية: إذا أمروا بمعصية؛ وأن يكون له الحق في 
عزهم إذا انحرفوا وجارواء وم يستجيبوا لنصح أو 
ا 
المراد بميدأ "الحاكمية لله" : 

وأحب أن أنبه هنا على أن مبدأ "الحاكمية لله" مبداً 
إسلامي أصيلء قرره جميع الأصوليين في مباحثهم عن 
"الحكم" الشرعيء وعن "الحاكم" فقد اتفقوا على أن 
"الحاكم" هو الله كلك والنبي مبلّعْ عنه» فال کل هو 
الذي يأمر وينهي. ويل ويرّم ويحكم ويشرع. 

وقول الخوارج: "لاحكم إلا لله" قول صادق في 
نفسه» حق في ذاته» ولكن الذي أَنْكِرَ عليهم هو 
وضعهم الكلمة في غير موضعهاء واستدلاهم بها على 
رفض تحكيم البشر في النزاع» وهو مخالف لنص القرآن 
الذي قرر التحكيم في أكثر من موضع» ومن أشهرها 
التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بينهما. 

وهذا رَد أمير المؤمنين علي ذه على الخوارج بقوله: 
"كلمة حق أريد بها باطل"؛ فقد وصف قوهم بأنه 
"كلمة حق"» ولكن عابهم بأخهم أرادوا بها باطلا. 

وكيف لاتكون كلمة حق وهي مأخوذة من صريح 
القرآن: إن ا لکلا 4 EET‏ 

فحاكمية لله ك للخلق ثابتة بيقين» وهي نوعان: 

۵ حاكمية كونية قدرية» بمعنى أن الله هو 
المتصرف في الكون. المدبر لأمره الذي يجري فيه أقداره. 
ويحكمه بسننه التي لاتتبدل» ماعرف منها ومالم 
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يَعْرّفء وني مثل هذا جاء قوله كك: ولم برا أذ بای 


a 


من أطرافها ونه کم لا ميب لكبو 


< 
ص 


و وو 


الآرض ننقصها 


١75 


رو ص د 


وَهُوٌ سريم اساب © 4 «لرعد» فالمتب ادر هنا أن 
حكم الله يراد به: الحكم الكوني القدري لا التشريعي 
الأمري: 

© حاكمية تشريعية أمرية» وهي حاكمية التكليف 
والأمر والنهي» والإلزام والتخيير» وهي التي ہلت فيها 
بعث الله به الرسل» وأنزل الكتب وبا شرع الشرائع» 
رض الفرائض» وأحل الحلال» وحرَم الحرام. 

وهذه لا يرفضها مسلم رضي بالله ربّاء وبالإسلام 
دناه وبمحمد يل نبا ورسولا. 

والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنم| يدعو إليها 
باعتبارها شكلا للحكم» يجسّد مبادئ الإسلام 
السياسية في اختيار الحاكم» وإقرار الشورى والنصيحة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومقاومة الجور 
ورفض المعصية» وخصوصًا إذا وصلت إلى " كفر 
بواح" فيه من الله برهان. 

وما يؤكد ذلك: أن الدستور ينص -مع التمسك 
بالديمقراطية -على أن دين الدولة هو الإسلام؛ وأن 
الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين» وهذا تأكيد 
لحاكمية الله أي حاكمية شريعته» وأن لها الكلمة العليا. 

ويمكن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة: أن 
كل قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع فهو باطل؛ 
وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس. 

لا يلزم -إذن - من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار 
حكم الشعب بديلا عن حكم الله تعالى؛ إذ لا تناقض 

ولو كان ذلك لازمًا من لوازم الديمقراطية» فالقول 
الصحيح لدى المحققين من علاء الإسلام: أن لازم 


الذهي لبش مدعو وان لاوز أن يكن الان از 
يُقَسّقوا أخدًا لهم بلوازم مذاهبهم, فقد لا يلتزمون بهذه 
اللوازم» بل قد لا يفكرون فيه مطلقًا. 
.١‏ تحكيم الأكثرية هل يناني الإسلام؟ 

ومن الأدلة لدى المدَّعين على أن الديمقراطية مبدأ 
مستورد» ولا صلة له بالإسلام: أا تقوم على تحكيم 
رأي الأكثرية؛ واعتبارها صاحبة ال حق في تنصيب 
الحكام وني تسيير الأمور» وفي ترجيح أحد الأمور 
المختلف فيها؛ فالتصويت في الديمقراطية هو الحكم 
والمرجع. فأي رأي ظفر بالأغلبية المطلقة» أو المقيدة 
في بعض الأحيان» فهو الرأي النافذء وربا كان خطاً 
أو باطلا. 

هذا مع أن الإسلام في نظرهم - لايعتد بهذه 
الوسيلة» ولا يرجح الرأي على غيره لموافقة الأكثرية 
عليه» بل ينظر إليه في ذاته: أهو صواب أم خطأ؟ فإن 
كان صوابًا تُقُذء وإن لم يكن معه إلا صوت واحدء أولم 
يكن معه أحدء وإن كان خطأ رُفضء وإن كان معه 
(89) من ال(١٠١٠)!!‏ 

بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكثرية دائ) في 
صف الباطل» وفي جانب الطاغوت» كا في مثل قول 
لله كلق: 00 حر من ف الذرض يموك عن 
نمیا لطن وَِنْ هم إلا خرصو © 4 
(الأنعام)» رما ڪر الئاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 
(53 4 (يوسف )» وتكرر في القرآن مثل هذه الفواصل 
القرآنية: م ولك أكَكَر الي لايعلمونَ ل 4 (الأعراف»» 
ابل اڪ ر ته 1 (0) 4 (العنكبرت)» ولک 


(Yo E 


خرصون 


Ll‏ ے عرو به 


يعقلون 


۳۷ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
و ت 4 e‏ 

کا دلت على TT‏ 
عدداء کا في {OK‏ 
را يحت راحم ) 
(ص:٤۲).‏ 

وهذا الكلام مردود على قائله» وهو قائم على الغلط 
أو المغالطة. 
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قوله كَبْ: : 9# وليل من عباو یال 


رر ساسم 


الذي امنوأ وولو 


فالمفروض أننا تتحدث عن الديمقراطية في مجتمع 
مسلم» أكثره ممن يعلمون ويعقلون» ويؤمنون» 
ويشكرون» ولسنا نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو 
الضالين عن سبيل الله. 

.١‏ الثوابت لا يتدخل فيها التصويت: 

ثم إن هناك أمورًا لاتدخل مجال التصويت» 
ولاتُعرض لأخذ الأصوات عليها؛ لأنها من الثوابت 
التي لا تقبل التغيير» إلا إذا تغير المجتمع ذاته» ولم يعد 
مسلا. 

فلا جال للتصويت في قطعيات الشرع» وأساسيات 
الدين» وما علم منه بالضرورة وإنا يكون التصويت في 
الأمور " الاجتهادية " التي تحتمل أكثر من رأي» ومن 
شأن الناس أن يختلفوا فيهاء مثل اختيار أحد المرشحين 
لمنصب ماء ولو كان هو منصب رئيس الدولة» ومثل 
إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرور» أو لتنظيم 
بناء المحلات التجارية أو الصناعية أو المستشفيات» أو 
غير ذلك مما يدخل فيط يسميه الفقهاء "المصالح 
المرسلة".ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمهاء 
وبفرض ضرائب معينة أو عدمهاء وبإعلان حالة 


الطوارئ أو لاء وتحديد مدة رئيس الدولة» وجواز 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تجديد انتخابه أو لاء وإلى أي حد. . إلخ. 

فإذا اختلفت الآراء في هذه القضاياء فهل نترك 
معلّقة أو حسم هل يكون ترجیح بلا مُرجّح؟ أو لا بد 
من مُر ججح ؟ 

© الكثرة العددية مرجح معتبر ودليل ذلك: أَنَّ 
منطق العقل والشرع والواقع يقول: لا بد من مُرجّحء 
والمرجمح في حالة الاختلاف هو الكثرة العددية» فإن 
رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد. 

٠‏ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد: وفي 

الحديث: "إن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين 
أبعد"'. 
٠‏ النزول على رأي الكثرة في أحد: كما رأيناه كل 
ينزل على رأي الكثرة في غزوة أحد» ويخرج للقاء 
المشركين خارج المدينة» وكان رأيه ورأي كبار 
الصحابة البقاء فيهاء والقتال من داخل الطرقات. 

٠‏ الستة أصحاب الشورى: وأوضح من ذلك 
موقف عمر #ه في قضية الستة أصحاب الشورى» 
الذين رشحهم للخلافة وأن يختاروا بالأغلبية واحدًا 
منهم» وعلى الباقي أن يسمعوا ويطيعواء فإن كانوا ثلاثة 
في مواجهة ثلاثة» اختاروا مرجحًا من خارجهم وهو 
عبد الله بن عمرء فإن لم يقبلوه» فالثلاثة الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف. 

٠‏ حديث "السواد الأعظم": وقد ثبت في الحديث 
اكه ا وات نامه رار 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب #ه »)21١4(‏ والترمذي في سننه» 
كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة »)۲٠٠١(‏ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (870). 


۳۴۸ 


الأعظم يعني جمهور الناس وعامتهم والعدد الأكبر 
منهم» حديث روي من طرق» بعضها قوي ويؤيده 
اعتداد العلاء برآي الجمهور في الأمور الخلافية» 
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يعارضه. 

وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي في بعض مؤلفاته 
إلى الترجيح بالكثرة» عندما تتساوى وجهتا النظر. 

وقول من قال: إن الترجيح إن يكون للصواب وإن 
لم يكن معه أحد» وأما الخطأ فيرفض ولو كان معه (49 
من المائة)» إنما يصدق في الأمور التي نص عليها الشرع 
نضًا ثابتا صريحًا يقطع النزاع» ولايحتمل الخلاف أو 
يقبل المعارضة» وهذا قليل جدّاء وهو الذي قيل فيه: 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. 

أما القضايا الاجتهادية» مما لَص فيه. أو مافيه 
نص يحتمل أكثر من تفسير» أو يوجد له معارض مثله 
أو أقوى منه» فلا مناص من اللجوء إلى مر جح يحسم به 
الحلاف» والتصويت وسيلة لذلك عرفها البشرء 
وارتضاها العقلاء» ومنهم المسلمون» ولم يوجد في 
الشرع ما يمنع منهاء بل وُجد في النصوص السوابق ما 
يؤيدها. 

© الاستبداد السياسي المسبّب الأول لما أصاب الأمة 
قديًا وحديئًا: 

إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية في تاريخها هو 
التفريط في قاعدة الشورى» وتحوّل "الخلافة الراشدة" 
إلى "ملك عضوض" سماه بعض الصحابة "كسروية" 
أو "قيصرية"» أي أن عدوى الاستبداد الإمبراطوري 
انتقلت إلى المسلمين من المالك التي أورثهم الله إياهاء 


وكان عليهم أن يتخذوا منهم عبرة» وأن يجتنبوا من 
المعاصي والرذائل ما كان سببًا في زوال دولتهم» 
ولكنهم ‏ واأسفاه ‏ نقلوا أسوأ ما في حياتهم السياسية - 
وهو الاستبداد والعلوّ في الأرض - إلى دولتهم التي 
يجب أن يقودها الذين لايريدون علوًا في الأرض ولا 
فسادًا. 

ويا ابي الاك و اودع تةق العتميز 
الحديث إلا من جرّاء الحكم الاستبدادي المتسلّط على 
الناس بسيف العِزّ وذهبه» وما عُطّلت الشريعةء ولا 
فُرضت العلمانية» وألزم الناس بالتغريب» إلا بالقهر 
والجبروت» واستخدام الحديد والناره ولم تضرب 
الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية» ول ينل 
بدعاتما وأبنائهاء ويشرّد بهم كل مشرد» إلا تحت وطأة 
الحكم الاستبدادي السافر حيئًاء والمقنّع أحيانا بأغلفة 
من دعاوى الديمقراطية الزائفة» الذي تأمره القوى 
المعادية للإسلام جهرّاء أو تُوَجّهه من وراء ستار”". 

وأما عن مرتكزات الديمقراطية وغاياتها؛ فتعتمد 
الديمقراطية على أساسين: 

٠‏ تحقيق معنى الديمقراطية السياسية (حكومة 
الج )و الد اة ااا الكت 
للشعب). 

ل توفير الحقوق والحريات» وهي هدف كل حكم 
ديمقراطي وغايته. 1 

ولم يتحمس الناس لنظام الشورى إلا لأا أفضل 
وسيلة لكفالة الحكم الصالح لحقوق الناس وحرياتهم» 


.١‏ من فقه الدولة في الإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» مرجع 
سابق» ص ١ 55 : ١77”‏ بتصرف. 
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وتسَّمى الحقوق الفردية أو المدنية أو الحقوق العامة. 

والحقوق العامة السياسية ترجع في الفقه الغربي إلى 
دعامتين أساسيتين: وهما المساواة والحرية» ومظاهر 
المساواة أو أنواعها أربعة: 

.١‏ مساواة أمام القانون: أي إن الناس جميعًا سواء 
في تطبيق القانون» لا يتميّر أحد عن أحد. 

۲. مساواة أمام القضاء: أي ألا يتميّز أشخاص 
على غيرهم من حيث القضاء أو المحاكم أو العقوبة. 

۳. مساواة في التوظيف: أي ألا يز ففة من 
المراطيق عل غيرها هله الوظاف العامة إذا 
توافرت شروط التوظيف» ومنها المؤهلات المطلوبة 
الخاصة. 

5. مساواة في التكاليف العامسة: من ضرائب 
ورسوم وخدمة عسكرية. 

وأنواع الحرية هي في الغالب: 

.١‏ حرية شخصية: وهي قدرة الشخص على 
ممارسة أي عمل لايضر بالآخرين. 

۲. زاكر العاف يف الك 
الفردية لكل إنسان. 

۳. وحرية المسكن: وهي أن يكون لكل فرد حق 
الانتفاع في سكنه دون إزعاج أو إقلاق من أحد. 

5 وحرية العمل: وهي حرية ممارسة أنواع النشاط 
التجاري والصناعي والزراعي والمهن الحرة. 

ه. وحرية العقيدة والعبادة: إِمَّافي القلب ولا 
سلطان لأحد غير الله كك فيهاء وما في تمارسة الشعائر 
الظاهرة وأداء المناسك دون تَقَيّد أو منع. 


5 وحرية الرأي والتعبير والاجتاع: وهي قدرة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإنسان على التعبير عن وجهة نظره بمختلف وسائل 
التعبير والنشرء وعقد الاجتماعات السّلْمِيّة من أجل 
ذلك. 

. وتكوين الجمعيات: أي الح ني إحداث 
جمعيات ذات أنشطة متنوعة؛ ثقافية» أو خيرية. أو 
اقتصادية وغيرها. 

۸. وحق التعليم وحرية التعليم: وهي تمكين 
الإنسان من أن يأخذ العلم عمّن يشاء» ويُعلّم من 
يشاء. 

84 وجو الع | و شج اراش 
(الاستدعاءات): وهو حق الإنسان في أن يتقدم 
بشكواه أو مطالبه أو ملاحظاته إلى السلطات العامةء 
إما لدفع ضررء أو للمساس بحقوقه وحرياته» إذا كان 
القصد من استعال هذا الحق تحقيق مصلحة عامة» أو 
توجيه السلطات وجهة معينة في الحكم أو الإدارة» 
وهذا مظهر للمساهمة في الشئون العامة» ويدخل ضمن 
الحقوق السياسية. 

وهذه الحقوق والحريات» سواء في المساواة بأنواعها 
أو ني ممارسة الحريات وتقريرها سبق النظام الإسلامي 
إلى تقريرها والإلزام باحترامها وكفالتهاء دون تمييز 
بسبب الجنسء أو اللون» أو العرق» أو الدين والمذهب» 
أو اللغة» أو الأصل والانتماء» بل إن الإسلام بهذا 
السَّبّقَ كان في الحقيقة هو مصدر الإلهام هذه الحقوق 
والحريات» وهو أول من أيقظ الضمير الإنساني إلى 
ضرورة رعايتها واحترامهاء وإن كان الإحساس بالظلم 
والتمييز الطبقي هو المفجّر للحركات الثورية. 


وأدلة مراعاة هذه الحقوق والحريات تعتمد على 
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صريح نصوص الشريعة في القرآن والسنة» ومواقف 
الخلفاء الراشدين وكلماتهم الرائعة في هذا المجال» وكل 
ذلك معو 

فالإسلام إطار واضح يمكن تطبيقه في كل عصرء 
تمكن المسلمون الأوائل من تطبيقه في العصور الأولى 
للإسلام مع بساطة المجتمعات وقلّة وظائف الدولة» 
ون لاون ا تظيقة جع تة الات وزيا 


وظائف الدولة. 
وگفل الإسلام حقوق المسلم السياسية وكان من 
أشهرها: 


۵ اختيار الحاكم والرضا به» وهو ما كان يعبر عنه 
في التراث الفقهي ب "البيعَة". 

© المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة 
الأمةء وهو مبدأ الشورى الذي حت عليه الإسلام. 

. تول المناصب السياسية في الحكومة أو 
مؤسسات الدولة. 

٠ه‏ نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

٠‏ وتختلف الأنظمة في ترتيب الحقوق السياسية 
وكيفية تطبيقهاء والذي يُعْنَى الإسلام به هو تحقيق 
المعنى وترك النظام والتطبيق لما يوافق كل عصر. 

أما بخصوص الديمقراطية» فلا يُتتصوّر أن تكون 
الديمقراطية التي كافحت من أجلها الشعوب في 
الغرب» وصارعت صراعا مريرًا لتتخلص من الطغاة 
والمستبدين» أن تكون منكرًا أو كفرًا؛ فإن جوهر 


.١‏ قضايا الفقه والفكر الإسلاميء د وهبة الزحيلي» مرجع 
سابق» ص07 5 : 5 بتصرف. 


فالإسلام يتفق مع مبدأ اختيار الحاكم» وأكبر دليل 
على ذلك أن الإسلام ينكر أن يومٌ الناس في الصلاة من 
يكرهونه. ف] بالنا بالحياة السياسية إذن» والبشرية 
أوجدات للدذيمقراطية ضِيَعًا وأشكالا مكل الانتخاب 
والاستفتاء وترجيح حكم الأكثرية» وتعدد الأحزاب 
السياسية» وحرية الصحافة» واستقلال القضاء» وحق 
الأقلية في المعارضة... إلخ؟ وكل هذه الأشكال 
ابتكرها الغرب وسبقنا فيها. 

وكان من الأجدر بنا كمسلمين أن نكون نحن 
السَّبَّاقِين؛ إذ إن الإسلام سبق الديمقراطية بألف سنة 
بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهر الديمقراطية. 

والدين الإسلامي لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو 
حل عملي من غير المسلمين» فقد اقتبس رسول الله 4 
فكرة الخندق من الفرس» كما أنه جعل أسرى بدر 
امشركين تعلمون المسلدين القزاءة والكتابة: وكدلك 
اقتبس و حتم كتبه من الملوك واقتبس عمر بن 
الخطاب ذه نظام الدواوين ونظام الخراج» وعلينا أن 
نعلم في النهاية أن الحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو 
اخ ا 

أما الجانب السياسي فهو مجرد وسيلة بأن تكون 
الحكومة من الشعب» وقد حقق النظام الإسلامي 
مدلول الجانب الاجتماعي للديمقراطية با لا يعرف له 
مثيل في التاريخ» ولم يسبقه في ذلك نظام» فاستطاع هذا 
النظام على مدى مئة عام من ظهوره في عهد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله -إغناء الناس حميعاء 


.١‏ البيان لما يشغل الأذهان. د. علي جمعة» المقطم للنشر 
والتوزيع» مصر» ص۰۹۳ :6 
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وتوفير الرخاء والهناءة والسعادة وراحة العيش هم» 
عن طريق منهاجه في التكافل الاجتماعي بفريضة الزكاة 
والتعاون الفكّال بين فئات المجتمع بغير الزكاة ‏ أيضًا - 
من نذور وصدقات وكقارات وتضححيات نادرة الالء 
وقام الأغنياء بس حاجات الفقراء» وبرز التضامن في 
تحمل المسئوليّات الاجتاعية بين الفرد والدولة» وقامت 
الدولة المسلمة برعاية أهل الحاجة والعَوّزء وعلاج 
مشكلات المرض والشيخوخة والبطالة وغير ذلك. 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب #ه هو القمة في 
الشعور بالمسئولية الُرْمَفة عن جميع رعيته مسئولية 
شاملة» فيعول الأرامل» ويرعى المستين» ويتعاطف مع 
الأسرة في البيوت وكلمته المشهورة في هذا الصدد 
معروفة لدى القاصي والداني وهي: "والله» لو عثر بعير 
بشطٌ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. ألا تدرون أني 
مسئول عن إصلاح الطريق؟! 

ومن الملاحظ أن أكبر ضان للحكم الصالح في 
الديمقراطية الإسلامية بنوعيهاء كان هو الوازع 
الديني» واعتبار هذا الصلاح في الحكم عبادة. 

أما الديمقراطية الغربية أو الشرقية الحديثة فلا سند 
لها من الوازع الديني لانفصال الدولة عن الدين؛ لذا 
ضعت ضانات كثيرة في صور الديمقراطية الثلاث؛ 
وهي البرلمانية والرئاسية والمجلسية لاحترام النظام» 
سواء في الدساتير أو في القوانين المختلفة لمراقبة الحكام 
ومساءلتهم. 

وحينئذ تعد الديمقراطية الإسلامية في طابعها 
الاجتماعي أبعد مدى في حياة الجماعة الإسلامية منها 
في الديمقراطيات الحديثة» كما أنها كانت أكثر تحقيقًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأهداف الديمقراطية السياسية ويُعغدها عن شكليات 
الديمقراطية الحديثة» حتى وإن وجدت مخالفات أو 
انحرافات لدی بعض الحكام عن منهجها”". 
ثانيا. الديمقراطية الإسلامية أشمل من الديمقراطية 
البشرية: 

الديمقراطية في الإسلام غير خاضعة للرغبات 
البشرية "فليس الوالي الحاكم صاحب الحق في السيادة» 
وإنما السيادة للشريعة» وللأمة وحدها في| لايتصادم مع 
نصوص الشريعة وأحكامها التشريعية» المراعى فيها 
مصلحة الأمة العليا والمجتمعء والحقيقة» أو الفطرة 
الإنسانية» والوالي أو الخليفة نائب أو وكيل عن الأمة. 
وهنا عزله إن توافرت مسشوغات العزل: واغتلّت 
ضوابط اختصاصاته ومؤهلاته"". 

ومن هناء لايلزم من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار 
حكم الشعب بديلًا عن حكم الله؛ إذ لاتناقض بينهماء 
فالديمقراطية المبتغاة للبلاد الإسلامية تعد شكلا 
للحكم يجسّد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار 
الحاكم» وإقرار الشورى» والنصيحةء والأمر با معروف 
والنهي عن المنكر» ومقاومة الجور. بمعنى آخر» عندما 
يطالب المسلمون بالديمقراطية» فهم يطالبون بوسيلة 
تساعدهم على تحقيق أهداف حياة كريمة يستطيعون من 
خلالهما الدعوة إلى الله كلك ولن يضرهم _أبدًا أن 
يستخدموا لفظًا غربيًا كالديمقراطية -فإن مدار 
الحكم ليس على الأسماء» بل على المسمّيات والمضامين. 


.١‏ قضايا الفقه والفكر الإسلامي» د. وهبة الزحيلٍ» مرجع 
سابق» ص58 245 554 بتصرف يسير. 
۲. المرجع السابق» ص 400. 
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وعلى الرغم من كل ذلك فإننا لا نستطيع أبدًا 
اعتبار الشورى نسخة من الديمقراطيةء فا مسلم لايأخذ 
كل ما في الديمقراطية الغربية وينفذه بغير عقل ووعي» 
وإنما عليه أن يقرّ ما في أفكار الآخرين من صواب 
ويبتعد عن الخطأء فهو لا يقلد. وإنما يستفيد من 
تجارب الآخرين من خلال الميزان الذي وهبه الله له 
وهو ميزان الشرع. 

وحتى دعاة الديمقراطية الغربية يتفقون معناأن 
الفكر الإنساني ليس معصومًاء وإنها يمخضع للإضافة 
والتغيير والانتقاء. كذلك الديمقراطية بمفهومها 
الغربي تحتاج إلى تعديل إذا ما أردنا جعلها ديمقراطية 
إسلامية عربية» وهذا لتناسب ثقافات وعادات 
الشعوب التي ستطيّق عليهم» وتحفظ لهم الأمن 
والاستقرار. 

والديمقراطية التي يقرها الإسلام ويدعو إليهاء 
ديمقراطية لا تجعل ثوابت الأمة من عقائد وأعراف 
غلا للإلغاء والنقناش» فك أن الديمقراطية الغربية 
تجعل الحفاظ على العلمانية وتكريم السامية خطوطًا 
حمراء لا يجوز للديمقراطية تخطَّيهاء كذلك يرى 
المسلمون أن العقائد الإسلامية والثوابت الدينية 
والعرفية للمجتمع المسلم خطوطًا حمراء وإطارًا 
للعمل الديمقراطي. 

فالديمقراطية إذا كانت لا تتعدى على حقوق 
الشعوب في المحافظة على هُريتهم» وعقي دته 
وشخصيتهم ولا تجعل ثوابت الأمة محلا للتبديل 
والتغيير» فهي الديمقراطية التي تخدم الإسلام وتحقق 


أهدافه. وإذا كانت ديمقراطية مفروضة من الخارج 


للهيمنة على الشعوب والأنظمة» فهي مظهر جديد من 
مظاهر الاحتلال البغيض» نسأل الله السلامة لنا 
و 

وعن نظام الشورى في الإسلام والأنظمة 
الديمقراطية الحديثة يحدثنا د. وهبة الزحيلي» فيقول: 
تعتمد الديمقراطية الحديثة على أسلوب الشورى» فهي 
الوسيلة المفضلة لحماية الحقوق وتقرير الواجبات» 
وإشاعة الأمن والسلام» وتحقيق الوفاق ومنع الخلاف» 
وازن الشورى من خلال جميع صور الديمقراطية: 
البرلمانية (مجالس الأمة أو الشعب». والرئاسية» 
والمجلسية» ولكل منها وسائلها الخاصة في هذا الشأن» 
وتعطي المجالس النيابية صفة التشريع» وتمثل السلطة 
التشريعية إحدى سلطات الدولة الثلاث مع التنفيذية 
والقضائية. 

ويتفق نظام الشورى في الإسلام مع الأنظمة 
الديمقراطية» فهو أحد قواعد الحكم الإسلامي 
وخصائصه الكبرى» ومرتكز قيادة المسلمين في تدبير 
وتسيير الشئون العامة قال ابن مسعود: "مارآه 
المسلمون حسئاء فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون 
قبيحًا فهو عند الله قبيح"”". 

لكن أسلوب الشورى في الديمقراطية الحديثة أعم 
وأشمل» فيختلف نطاقه أو مجاله في الإسلام؛ عمًا هو 


.١‏ البيان لما يشغل الأذهان» د. علي جمعة» مرجع سابق» 
ص35 406. 

۲. حسن: أخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده» مسند ما أسند 
عبد آله بن هزد له (145): :و أ حدق منسيدة»منتد الزن 
من الصحابة» مسند عبد الله بن مسعود 4# ))75٠0(‏ وحسنه 
الألباني في شرح العقيدة الطحاوية (07”0). 
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موجود في الديمقراطية الحديثة؛ لأنه فيها أي في 
الديمقراطية الحديثة يُعْتّمد على العقل الَحْض والآراء 
الشخصية والمصالح الذاتية والأهواء الخاصة؛ فتكون 
سلطة التشريع مطلقة غير مقيدة للمجالس المنتخبة أو 
المعينة» سواء في مجالس النواب أو مجالس الشيوخ. 

أما في الإسلام فتتفق الشورى مع الديمقراطية في 
وضع الأنظمة التنفيذية» وكذلك في وضع القوانين 
الجديدة التي تقتضيها المصلحة العامة» مثل قانون 
السير» والتأمينات المعاشية أو التقاعدية» والصحة 
وشئون السياسة والمعاملات والاقتصاد» وكل ما 
يقتضيه التطورء والتدابير الإجرائية أو الموضوعية لحل 
المشكلات الطارئة» والأعراف الجديدة. 

لكن ليس للشورى مجال فيا يصادم النصوص 
الشرعية القطعية أو الظنية الواضحة المرادء والمبيّنة في 
السنة والعمل؛ لأن التشريع أو الحكم في هذا لله كم 
وهذا ما يسمى بالأحكام أو الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة أو بالبداهة» كأحكام العبادات والعقوبات 
ادرت والكفازات؛ والح مات أو المحظورات من 
الشرك بالله» والزّنا والسرقة» وشرب الخمورء وتناول 
المخدّرات» والغصوبء وجرائم القتل والسلب 
والنهب» وأكل أموال الناس بالباطل» والمصادرة بغير 
حق» وأحكام الأسرة من زواج وطلاق وعِدة“ ونفقة 
*. المحظورات: المح مات» وهى ما طلب الله تعالى الكففّ عنها 
بطريق اَم وما ثبت النهي عنه بلا عارض» وحُكُمه الشواب 
بالترك لله تعالى» والعقاب بالفعل» والكفر بالاستحلال في لمق 
عليه. 
.٤‏ العِدَّة: تربص يلزم المرأة عند زوال نكاحها أو شبهته» وسُمّى 
الرَبّص "عِدَّة"؛ لأن المرأة تحصي الأيام المضروبة عليهاء وتنتظر 
المَرَّج الموعود بهاء مأخوذ من العدٌّ والإحصاء. 
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وتربية أولاد على منهج الإسلام ونظامه وآدابه» 

واحترام قواعد الإسلام وآدابه وأخلاقه. كالتراضي في 

العقود. والمسئولية الفردية أو الشخصية لقوله وَبك: 
ولا زر وازرة ورد لَك 4 (الأنعام: .)١١١‏ 

وكون الأصل في الإنسان البراءة» فكل إنسان بريء 
حتى تثبت إدانته» وسريان الإقرار على المقر نفسه. دون 
غيره» وضانات الإتلاف» ومنع الضّرر والضرار 
(مقابلة الضرر بالضرر)ء ونحو ذلك؛ إذ لا اجتهاد في 
مورد النص» وهذه قاعدة شرعية وقانونية أيضًا. 

أوجه الشبه والاختلاف بين الديمقراطية الإسلامية 
والديمقراطية المعاصرة: 

فك| أن هناك أوجه شبه بين الديمقراطية الإسلامية 
والديمقراطية المعاصرة» كذلك هناك أوجه اختلاف» 
وربا تكون أوجه الخلاف هي الغالبة. 

فأما أوجه الشبه أو التماثل: فهي تتضح في| تتميز به 
الديمقراطية الحديثة من صفات أو خصائص إيجابية 
نافعة وهي ما يأتي: 

.١‏ يتشابه النوعان في نظام الحكم بالمعنى الذي 
عرف به (لنكولن)» الديمقراطية» وهو " حكم الشعب 
بواسطة الشعب من أجل الشعب " فإن نظام الحكم في 
الإسلام يعتمد أساسًا على حرية الاختيار أو الانتخاب 
أو البيعة. 

". ويتمائلان في القيام على مبادئ معينة سياسية 
واجتاعية» تتعلق بإرساء معالم الحقوق والواجبات 
الأساسيةء مثل حق المساواة أمام القانون أو النظام» 
وبقية أنواع هذا الحق كا تقدم» ومثل حق الحرية» ولا 
سيا حرية الفكر والاعتقاد. ورعاية العدالة الاجتاعية 


وحقوق الحياة والعمل» وبقية أنواع الحريات؛ فكل 
تلك المبادئ والحقوق مصونة في الإسلام؛ والغاية من 
الديمقراطية الحديثة وهي إرساء معام الأمن والسلام 
والإخاء هي غاية الديمقراطية الإسلامية. 

*. وهما بنحو ظاهر يراعيان مبدأ الفصل بين 
السلطات؛ فالتشريع في الإسلام يصدر عن القرآن 
والسنة أو إجماع الأمة أو إرادة الأمة العامة أو 
الاجتهادء وكل ذلك مستقل عن الإمام» بل هو مُلْرّم 
به ومقيد بنتائجه» ومن الناحية العملية يعبر الإجماع عن 
الإرادة العامة للأمة بتعبير روسو وأمثالهء فهي في رام 
إرادة معصومة» وكذلك حجية الإجماع قطعية؛ لأنه 


ور 


يعبر عن عصمة الأمة. 

.٤‏ يعارض كلا النظامين سياسة الاستبداد 
والانفراد بالرأي» ويعتمدان على القاعدة الشعبية في 
الحكم والإرادة وسياسة البلاد. 

ه. تصدر القوانين النظامية في كلا النظامين 
بموافقة الأمة» سواء سُمَيّت بالمجالس النيابية أو 
بمجالس الشورى. 

.٦‏ تعتمد الديمقراطية الحديثة على مبدأ الأغلبية في 
اتخاذ قراراتهاء وكذلك الديمقراطية الإسلاميةء إما أن 
تأخذ بالإجماع الحاصلء أو برأي الأكثرية فيا لانص 
فيه» ولا مانع في كلا النظامين من وجود أقليّة ها حق 
المعارضة والمصارحة برأيها. 

۷. المجالس النيابية تقوم على مب د تمثيل الأمة 
بنواب عنهاء يختارونهم بالانتخاب الحر المباشرء وأهل 
الشورى إِمَّا أن تزكيهم الأمة بحكم التردد عليهم 


وقبول فتاويهم وآرائهم» وإما أن يختار بعضهم الإمام 


الحاكم» مراعيًا ضوابط الشريعة في حسن الاختيار» 
وتوافر ملكة الاجتهاد» وجميع الأمةفي النظام 
الإسلامي ها الحق في النهاية ببيعة الخليفة أو معارضة 
ما يراه أهل الشورى. 

ويشترك كل من المرأة وغير المسلمين المقيمين في 
ديار الإسلام في القضايا العامة التي تحتاج لمشاورة 
في الحدود المسموح بها شرعًا لإجراء الشورى أو 
تداول الآراء. 

وعلى الرغم من هذا التشابه بين النظامين» يتطلب 
النظام الإسلامي الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية في 
الإمام الحاكم وفي أهل الشورى على حد سواء. 

وأمًا أوجه الخلاف أو الفوارق فهي كثيرة» حتى إن 
بعض المتشددين قالوا: الديمقراطية كفرء وليس 
الإسلام دين الديمقراطية» ناظرين إلى منطلقات 
الديمقراطية الحديثة ومبادتها المادية والنفعية» وهذه 
الفوارق هي ما يأتي: 

.١‏ المرادبكلمة"الشعب"أو"الأمة"في 
الديمقراطية الغربية أو الشرقية: هو الشعب المحصور 
في حدود إقليمية معينة» ويعيش في أرض إقليم واحدء 
و نجمع بين أفراده روابط طارئة أو صناعية هي رابطة 
الدم والجنس واللغة والعادات المشتركة» أي إن الغالب 
في الديمقراطية المعاصرة اقترا ا بفكرة القومية أو 
العنصرية» ويستتبع ذلك ظهور العصبية. 

أما الأمة في الإسلام فهي أعم وأشمل» فهي تشمل 
جميع أبناء الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب» دون 
فصر على حدود دولة معينة» ولا تربط بينها تلك 


الروابط الضيقةء وإنما الرابطة في العقيدة: لتنا 


١١ه‎ 
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)4 (الحجرات)»» فكل من أسلم هو مواطن في الدولة 
الإسلامية» وكذلك كل شخص غير مسلم رضي 
بالإقامة في دار الإسلام فهو من شعب الدولة. 

والشعب في الإسلام غير منغلق في مكان معين 
حدود» وإنا يمتد وجوده في كل بقاع الدنياء لا يحمل 
غير الانتماء لعقيدة واحدة» مما يبعد النظرة القومية أو 
العنصرية عنه» ويجعله منفتحًا مصطبعًا بالصبغة 
الإنسانية أو العالمية. 

؟. هدف الديمقراطية الغربية تحقيق أغراض مادية 
أو دنيوية» بقصد إسعاد شعب بعينه» عن طريق توفير 
فرص متنوعة للدخل» حربية كانت أو صناعية 
أواقتصادية. 

أما الديمقراطية الإسلامية فلها غرضان أساسيان: 
وهما تحقيق مصالح الناس الدينية الأخروية والدنيوية» 
ويترتب عليه أن الشورى في الإسلام مرتبطة بقيم دينية 
وأخلاقية نابعة من الدين نفسه» فهي ثابتة غير متقلبة 
ولا متأثرة بالأهواء والشهوات الخاصة. 

أما الديمقراطية المعاصرة: فلا ثبات فيها في القيم» 
وإنها هي نسبية توجهها رغبات الأكثرية. 

ويترتب على ذلك احتال وجود تسلط شعوب 
الديمقراطية الغربية أو المعاصرة ولو كانت شعبية 
شرقية على بعضهاء بين| تحتفظ الديمقراطية الإسلامية 
بنظرتها الإنسانية غير المغلقة» وتحترم حقوق الإنسان 
وكرامته بالفعل» على عكس ما نراه لدى الشرق 
والغرب من شعارات زائفة فقط للديمقراطية»ء بل إن 


الديمقراطية بنوعيها الشرقي والغربي في محنة أو أزمة» 
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مما أوجد تصادمًا بين الديمقراطية المحلية والديمقراطية 
العالمية. 

۳. الحقوق والحريات العامة في الشورى الإسلامية 
والديمقراطية الإسلامية تختلف عن الديمقراطيات 
المعاصرة من ناحيتين: 

٠‏ إنهذهالحقوق والحريات في الإسلام ذات 
وظيفة اجتماعية» ترتبط بتحقيق مقاصد الشريعة» 
وإيجاد التوازن بين مصلحتي الفرد والجاعة» أما 

الديمقراطية المعاصرة فَتّمَلَّب الجانب الفردي أو 
المصلحي الخاص على الجانب الاجتماعي» أو تحرص في 
الشرق على طحن مصلحة الفرد بمصلحة الدولة التي 
تدعي رعاية المصلحة العامة. 

» تتقيد الحقوق وال حريات في الإسلام بضوابط 
الشريعةء أما في الديمقراطية المعاصرة فهي حقوق 
مطلقة» لايقيدها سوى عدم الإضرار بالغيرء والقانون 
القابل للتغير. 

5. إن سلطة الأمة أو المجالس النيابية النائبة عنها 
في الديمقراطية المعاصرة مطلقة: 

الأمة مصدر السلطات.فهي صاحبة السيادة 
وقراراتها واجبة النفاذ والطاعة» حتى إن خالفت 
الأخلاق والمصالح الإنسانية» فيمكن للأنظمة 
الديمقراطية إعلان الحرب على شعب دولة أخرى» 
لدوافع عنصرية أو اقتصادية أو استعمارية أو احتكارية. 

أما سلطة الأمة أو مجالس الشورى في الإسلام: فهي 
ليست مطلقةء وإنما هي مقيدة بشريعة الله كك ودينه 
وأصوله وقواعده العامة» فلا تخرج عن إطار الشريعة 
وأحكامهاء وتتقيد بالنظام الأخلاقي ومبادئه» وتكون 
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الأمة محكومة مبذين الأمرين: الشريعة والأخلاق. 

فالدولة الإسلامية حكومة قانون إلهيء ولاتملك 
مجالس الشورى مخالفة نص قطعيء وإن| تتحرك فيا لا 
نص فيه أو فيا فيه نص ظني الدلالة» أو ني إطار 
التنفيذ (إصدار القوانين التنظيمية والقرارات 
واللوائح)» مشل قوانين تنظيم النقابات والتأمينات 
الاجتماعية وحقوق العمال. ونظام السير وتقرير 
العقوبات المناسبة للجرائم غير المنصوص عليها. 

وإذا كان الدستور يقيّد الأمةفي الديمقراطية 
المعاصرة» فإن الدساتير في أغلبها عنصرية غير إنسانية» 
وقابلة للتغير بينما الدستور الإسلامي بقيمه وأصوله 
وغاياته ومنطلقاته ثابت» وذو مصدر إلهي غير بشري 
ولا وضعي» أو عرضة للتغير والتبدل» ومرونة 
الإسلام محصورة في الأحكام المصلحية أو القياسية أو 
العرفية غير المنظمة في النصوص الشرعية. 

وبالجملة: إن السيادة في الديمقراطية المعاصرة هي 
للأمة على الإطلاق. وني الإسلام هي للشريعة والأمة 
اك 

لقدبدآالمستشرقون بإشاعة أن الإسلام عدو 
الديمقراطية» وحذا حَذُوهم ساسة الغرب» وبعض 
ساسة الشرق وزعمائهم ومفكريه؛ فَعَقِب فوز جبهة 
الإنقاذ الإسلامية في الجزائر والتفاف الشعب حوهاء 
كادت تمسك بزمام الحكم في البلاد» عقب هذه الظاهرة 
شَنَها أصحاب الأقلام الجاهلة 
وأساطين الفكر العميل» وقالوا في غير حياء ولا 


هَت عاصفة هوجاء 


.١‏ قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيليء مرجع سابق» 
ص۳ ٤1۹ :٤٦‏ . 


خجل: إن الذي يجري في الجزائر خطر على 
الديمقراطية» وحرب شعواء على الحضارة وعود إلى 
مور ادل والاستبداد! 

وقد تبين مما سبق عرضه وتفصيله زيف هذه 
الدعرى الباطلة» بل الدليل والواقع والتاريخ شهود 
على عكسها؛ وعليه فلا نجد مسوّعًا لأي ادعاء على 
الإسلام أنه عدو للديمقراطية» فالإسلام منبع 
الديمقراطية»وإن كان المسلمون لايطبقون ما جاء فيه 
من تعاليم» فالعيب فيمن لا يطبقونه كما هو ولیس 
العيب في الإسلام نفسه. 
الخلاصة : 

٠‏ لقد نشأت الديمقراطية في كنف الإسلام» 
وظهرت بعد أن لم تكن؛ فالإسلام قائم بقواعد 
ديمقراطية»من اختيار الحاكم»والرد عليه إن 
أخطأءوعزله إن جار وحاكمته»ومن اتخاذ الشورى 
كمبدأءومن إعطاء الضعيف حقه من القوي»وإعطاء 
المسلم حقه من المسلم»ومن المحافظة على حقوق 
الإنسان: 

٠‏ وهذايتفق مع جوهر الديموقراطية؛ إذإن 
جوهرها أن يختار الناس مسن يحكمهم ويسوس 
أمرهم»وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه.أو نظام 
يكرهونه»وألأيساقوا إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية 
أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونهاءوهذا من 
صميم الإسلام. 

» ومن الأدلة المؤكدة أن جوهر الديموقراطية 
يتفق مع مبادئ الإسلام: 

ه حملة القرآن على الحكام المتأَمْين في الأرض. 
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© ربط القرآن بين الطغيان والفساد. 

© ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة. 

© حملة السنة النبوية على الأمراء الظلمة. 

٠‏ إن مبدأ الحكم للشعب الذي هو أساس 
الديمقراطية ‏ ليس مضادًا بدأ الحكم لله الذي هو 
أساس التشريع الإسلامي -إن) هو مضاد لمبدأ الحكم 
للفرد»الذي هو أساس الدكتاتورية. 

© الديمقراطية الإسلامية أشمل وأكمل من 
الديمقراطية البشرية من ناحية الشورى ومبدأ اختيار 
الحاكم؛ فنظام الشورى في الإسلام يتفق مع الأنظمة 
الديمقراطية»فهو أحد قواعد الحكم الإسلامي 
وخصائصه الكبري» ومرتكز قيادة المسلمين في تدبير 
وتسيير الشئون العامة. 

٠‏ أما بالنسبة لمبدأ اختيار الحاكم »فليس الحاكم 
صاحب الحق في السيادة وإنما السيادة للشريعة والأمة 
وحدها فيا لا يتصادم مع نصوص الشريعة وأحكامها 
التشريعية»وللأمة عزله إن توفرت مسوغات 
العزل»واختلّت ضوابط اختصاصاته ومؤهلاته. 


الشبهة الثامنة 
دعوى جمود الشريعة الإسلامية وتحجرها *) 
مضمون الشبهة : 
يدعى بعض المشككين أن الشريعة الإسلامية 
(*) افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقد 


د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ذ١»‏ ١١٤٠ه/‏ 
1م. 
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شريعة جامدة؛ لأنما في نظرهم لا تقبل التطورء 
وأحكامها لا تلين لتغير الزمان والمكان» ما يجعلها سببًا 
لتخلف الإنسان وركوده. مستدلين على ذلك بط انتهى 
إليه حال المسلمين من تبالك وضعف على جميع 
المستويات» رامين إلى التشكيك في صلاحيتها للتطبيق 
في هذا العصر. 

وجوه إبطال الشبهة : 

0 ال ية الا اة قتعم عسل وات 
ومتغبرات» وهذا من أبرز خصائصها. 

۲) فتح باب الاجتهاد ‏ بوصفه مبداً إسلاميًا 
لاستيعاب المستجدّات وتأصيلها شرعيًا -يدحض 
دعوى جمود الشريعة الإسلامية. 

*) الشريعة الإسلامية لا تنكر التطور بإطلاق ولا 
تقبله بإطلاق؛ فليس التطور خيرًا محضًا ولا شءًا محضًا 
لذا وجب النقد والتمحيص. 

)٤‏ مراحل الانتتصار والانكسار في التاريخ 
الإسلامي مرتبطة بمدى تمسك المسلمين بدينهم. 


التفصيل: 
أولا. الشريعة الإسلامية تشتمل على ثوابت ومتغيرات, 
وهذا من أبرز خصائصها : 


ليس صحيحًا أن كل أحكام الشريعة الإسلامية 
ثابتة دائمة» وغير قابلة للاجتهاد فيها» وطروء التغيير 
عليها؛ فمن أحكام الدين ما يتعلق بالعقائد التي تحدد 
نظرة الدين إلى الله تبارك وتعالى والمبدأ والمصيرء 
والكون والحياة والإنسان» أو ما يسميه علماء العقائد 
عندنا: الإلهيات والنبوات والسمعيات» وهذه حقائق 


ثابتة لا تتغير. ومنها: ما يتعلق بشعائر العبادات 


الرئيسية التي تحدد صلة الإنسان العملية بربه» وهي 
التي تعتبر أركان الإسلام ومبانيه العظام» وهذه في 
أساسها العامة ثابتة» وإن كان الاجتهاد يدخل عليها في 
بعض من التفاصيل. 

ومنها: ما يتعلق بالقيم اللِقية» ترغيبًا في الفضائل» 
وترهيبًا من الرذائل» وهذه تتميز بالثبات - أيضًا في 
مجموعها. 

وهذه الثلاثة لا يحتاج الناس إلى تغب هاء بل إلى 
ثباتها واستقرارها لتستقر معها الحياة» وتطمئن العقول 
والقلوب. 

بقي أمر نُظم الحياة المختلفة» مثل نظام الأسرة 
والمواريث ونحوهاء ونظام المعاملات والمبادلات» 
ونظام الجرائم والعقوبات. والأنظمة الدستورية 
والإدارية والدولية ونحوهاء و هي التي يفتصل 
أحكامها الفقه الإسلامي بمختلف مدارسه ومذاهبه» 
وهذه ذات مستويين: 

٠‏ مستوى يمثل الثبات والدوام: وهو ما يتعلق 
بالأسس والمبادئ والأحكام التي لها صفة العمومء 
وهو ما جاءت به النصوص قطعية الثبوت» قطعية 
الدلالة» التي لا تختلف فيها الأفهامء ولا تتعدد 
الاجتهادات» ولا يؤثر فيها تغير الزمان والمكان 
والخال. 

» ومستوى يمثل المرونة والتغيير: وهو ما يتعلق 
بتفصيل الأحكام في شئون الحياة المختلفة» وخصوصًا 
ما يتصل بالكَيّْفيات والإجراءات ونحوهاء وهذه 
قلَّما تأت فيها نصوص قطعية. بل إما أن ترد 
فيها نصوص محتملة أو تكون متروكة للاجتهاد. 


رحمة من الله کب بعباده. 

فإن من أبرز خصائص التشريع الإسلامي: أنه يجمع 
بين الثبات والمرونة معا في تناسق محكم وتوازن فريد لم 
يتوفرا لغيره من الشرائع. 

فالأصول الكلية ثابتة خالدة» شأنها شأن القوانين 
الكونيةء التي تيك السماوات والأرض أن تزولاء أو 
تضطرباء أو تصطدم أجرامها. 

والفروع الجزئية مرنة متغيرة» فيها قابلية التطورء 
شأن ما في الكون والحياة من متغيرات جزئية»ء لازمة 
لحركة الإنسان وحركة الحياة. 

وهكذا كان في الفقه الإسلامي منطقة مغلقة لا 
يدخلها التغيير أو التطوير» وهي منطقة "الأحكام 
القطعية". وهذه هي التي تحفظ على الأمة وَحَدَتها 
الفكرية والسلوكية. 

ومنطقة مفتوحة وهي منطقة "الأحكام الظنية" 
ثبونًا أو دلالة» وهي معظم أحكام الفقه» وهي مجال 
الاجتهاد» ومنها ينطلق الفقه إلى الحركة والتطور 
والتجديد. 

ومن هنا وُحَدَّتْ عوامل كثيرة للسّعة والمرونة 
في الشريعة الإسلامية» التي نستطيع أن نوضحها فيا 

AS .١ 
ترك منطقة واسعة خالية من أي نص ملزم» وقد تركها‎ 
قصدًا للتوسعة والتيسير والرحمة بالخلق و هي ما تسمى‎ 
"منطقة العفو" وفيها جا ادي "ما لحل الله في‎ 
كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام؛ وما سكت عنه‎ 


فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
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وان ا 0 ا 
۲. أن معظم النصوص جاءت بمبادئ عامة» 
وأحكام قليلة» ولم تتعرض للتفصيلات والجزيئات إلا 
فيا لا يتغير بتغير المكان والزمان» مث 
وشئون الزواج والطلاق والميراث ونحوهاء وفيها عدا 
ذلك اكتفت الشريعة بالتعميم والإجمال مثل قوله كك: 


اا و 
شئون العبادات 


:9 إن لله یامرگ أن مودو المت إل اهلها ودا حكمثم 
لاسن أن کا ِلَْدَلِ * (النساء: 5۸)» وقوله كيْكَ: 
کک < ا سس سرع 


ار وأمرهم سورك ينم 
أصبح قاعدة فقهية وهو قول الرسول 5: "لا ضرر 


م #6 (السشورى: ۸ والحديث الذي 

(Dr, :‏ 
ولا ضرار . 

*. أن النصوص التي جاءت في أحكام جزئية قد 
صيغت صياغة 000 بحيث تتسع لتعدد الأفهام 
والتفسیرات» ما بين متشدد ومُترخصء وما بين آخذ 
بحرفية النص» وآخذ بروحه وفحواه» وقلا يوجد نص 
بلس اي ل 
وهذا راجع إلى طبيعة اللغخة» وطبيعة البشر» وطبيعة 
التكليف. 

4. أن ملء منطقة الفراغ التشريعي أو منطقة 
العفو -يمكن أن يتم بوسائل متعددة» يختلف 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الزكاة» باب 
الحث على إخراج الصدقة وبيان قسمتها .)2١15(‏ والحاكم في 
مستد ر که» كتاب التفسبر» باب تفسير سورة مریم (7419)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (855؟5). 

۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصارء أخبار 
عبادة بن الصامت ٠(‏ 626 وابن ماجه في سننه» كتاب 
الأحكام؛ باب من بني في حقه ما يضر بجاره (5710)) 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (8957). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المجتهدون في اعتمادها وتقدير مدى الأخذ مها مابين 
مضيّق وموسّعء فهنا يأتي دور القياس أو الاستحسان» 
أو الاستصلاح”'' ومراعاة العُرْفء أو الاستصحاب أو 
غيرها في كل ما لا نص فيه. 

4. تقرير مبدأ تغيّر الفتوى بتغير الزمان والمكان 
والحال والعرّف. وهو مبدأ تقرر منذ عهد الصحابة 
الذين كانوا أكثر الناس رعاية له» وبخاصة عمر هه ى) 
في موقفه من المؤلفة قلوبهم» ومن قسمة الأرض 
المفتوحة» ومن طلاق الثلاث وغيرهاء بل بدأ تقرير هذا 
المبدأ حقيقة منذ عهد النبي يه وما روي من ترخيصه 
لرجل في القَبلة وهو صائم ومنع آخر منها؛ حيث كان 
الأول شيخًاء والثاني شابًا. 

.٦‏ تقرير مبدأرعاية الضرورات والأعذار 
والظروف الاستثنائية بإسقاط الحكم أو تخفيفه؛ تسهيلًا 
ومراعاة للضرورات القاهرة» والظروف الضاغطة؛ 
ولهذا قرر الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات» 
وأن الظروف الضاغطة تنزل منزلة الضرورة مع قيد أن 
"ما ا للضر زه كدر شرا 
ثانيا. فتح باب الاجتهاد كمبدأ إسلامي يدحض دعوى 
الجمود: 

إن تحريض الإسلام أتباعه على مسايرة التطور 


.١‏ الاستصلاح: استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع؛ 
بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائهاء ويُعبّر 
عنه ‏ أيضًا ب "المصالح المرسلة". 

". الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد.د. يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة. ط۳ 5475 اه/ 8١٠1م‏ 
ص .۸٦ :۸٤‏ 

© في "مجالات الثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


\ ©۰ 


والاستفادة من التقنيات الحديثة في كافة المجالات» 
وفتح باب الاجتهاد فيا يد من الأمور التي لم تكن من 
قبل» إن هذا من أكبر الأدلة على فساد مثل هذه الدعوى 
الباطلة التي تسم الشريعة بالجمود ظا وزورّاء ولا بد 
هنا أن نناقش تهمة "الجمود" التي يُرمى بها الدعاة إلى 
الحل الإسلامي أو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» كا لا 
بد أن نناقش فكرة "التطور" التي يتفاخر بها دعاة 
العلانية والتبعية الغربية. 

ونقول في مناقشتهم: إننا نطالبكم بتحديد مفاهيم 
هذه الألفاظ اهلامية المطاطة "الجمود" و"التطور" ماذا 
تريدون بها؟ حتى ثُبِينَ بجلاء موقفنا منها. 

»© الجمود الذي نرفضه: 

إن كنتم تريدون بالجمود الوقوف في وجه التطور 
العلمي والصناعي» والرقي المادي» وإغلاق باب 
الاجتهاد في الفقه والتوقّف عند أقوال الحأخرين من 
الفقهاء ممن لم يدركوا ما أدركناء ولم يروا ما رأيناء فنحن 
نتا من هذا الجمود» ونحن أول الداعين إلى استخدام 
العلم بكل أساليبه وإمكاناته في تيسير وسائل الحياة 
وتنمية الإنتاج» وترقية العمران» وإعداد القوة 
العسكرية» وغير ذلك من كل ما تحتاج إليه الأمة وما 
يرفع شأنهاء بل يجب على الأمة شرعا أن تكتفي اكتفاء 
ذاتيًا في كل مجال من المجالات التي يحتاج إلى العلم 
والتفوق فيه» وهذا ما أطلق عليه في الفقه الإسلامي 
اسم "فرض الكفاية". 

لقد جاءت العلوم الطبيعية والرياضية ونحوها في 
"زي أوربي "» وهذا سمّوها "العلوم الحديثة" مع أن 
أصوها مأخوذة عن المسلمين في الأندلس وفي صقلية 


وني غيرهاء وظنّ بعض الشيوخ أن هذه العلوم تحمل 
في ثناياها عقائد أصحابها وفلسفتهم ونظرتهم إلى الحياة 
والوجود» أو على الأقل أفكارًا تخالف وجهة الإسلامء 
وهذا ربا يكونُ صحيحًا بالنظر إلى العلوم الاجتماعية 
والآداب والفنون» وليس صحيحًا على إطلاقه ‏ 
بالنظر إلى العلوم المحضة أو العلوم التطبيقية التي ينتفع 
بآثارها المؤمن والكافرء والبر والفاجر؛ فعلوم الطب 
والكيمياء والأحياء والرياضيات ونحوها علوم عالمية 
لا دين ها ولا جنسية وللعرب المسلمين جهو غير 
منكورة فيها. 

ونحن نريد العودة بالمسلمين إلى أيام حضارتهم 
الزاهرة؛ حيث جمع أسلافهم بين العلم والإيمان» 
وأقاموا حضارة دينية دنيوية» ربانية إنسانية علمية 
أخلاقية: ست من أول يوم على تقوى من الله 
ورضوان. 

وكان للعلم في هذه الحضارة الربانية مكان مرموق» 
ومجال رحيب» كما اعترف بذلك الكتاب الغربيون 
أنفسهم: 

قال بريفولت في كتابه "بناة الإنسانية": "لقد كان 
العلم أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم 
الحديث» وإن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيا 
قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة؛ بل 
يدين هذا العلم للثقافة العربية يعني الإسلام ‏ بأكثر 
من هذا؛ إذ يدين لها بوجوده نفسه". 

إلى أن يقول: " ليس ل "روجر بيكون" ولا لتلميذه 
"فرنسيس بيكون" الحق في أن يُنسب إليهما الفضل في 
ابتكار المنهج التجريبي» فلم يكن "روجر بيكون" إلا 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
رسولا من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوربا 
ET‏ 
© الجمود الذي نصر عليه: 
وإذ كلتم تريدون بال جمود مجرد الثبات أو 
الاستمساك بقيم وأهداف وعقائد وأصولء. لا يجوز 
المروق ولا الخروج عليها؛ لأنها ثابتة خالدة لاتزول» 
باقية ما بقيت الحياة والأحياء» فهذا حق» ونحن نُصرٌ 
على هذا الثبات الذي تسمونه جمودًا ولا نحيد عنه قيد 


ےر 


OPI‏ (الزخرف»» وكل أنبياء الله 
ورسله من لذن آدم أبي البشر إلى خاتمهم محمد ل من 
دعاة هذا "الجمود" ‏ بهذا المفهوم _؛ لأنهم جميعًا يدعون 
إلى الإيمان بخالق أزلي أبدي لا يفنى ولا يتغير ولا 


ع رو ر 007 رص أ 
يتطورء قال صك: :9 هوآلأول والآر والظهر اَن وهو 
يكل شىء علي (4)5 «الحديد)» وکلهم على اختلاف 


أقوالهم وأوطانهم وأزماهم يدعون بدعوة واحدة لم 


شعرة» وقد قال الله كاك: 38 فَسْسَمسِكَ 
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50 
جاح خم خبداكت .تن 


تتغير ولم تتطور: 398 ومان كل ميسولا آي 
دحوت 6* (النحل: 77)» وكلهم 
حدر قومه من عذاب يوم عظيم: 9# يوم قوم ألتاس لري 
O2‏ (المطففين) . 

وكلهم يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق 
واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وينذرون 
قومهم إذا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» وكلهم 


يدعون إلى اتباع ما أنزل الله من الهدى» وتحذرون من 


کر سح ے ار 0 


عدوا الله ولجسَنبوأ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اتباع الموى» ويأمرون بتقوى الله وطاعة رُسله» وينهون 
عن طاعة المفسدين من شياطين الإنس والجن: 38 اموا 
اه عون ) وَكاشييعوا أ لمرو ن زفي د 
في الْارضٍ ولا يضَلِحُونَ )4 «الشعراء»» فدعوة الأنبياء 
- على ما بينهم من فوارق من العصور لم تتطور ولم 
تتغير في جوهرها. 

إن نوحًا ات يقول لقومه: ان لَك رسو أن 3 
افوا يعون )4 (الشعراء)» ومثل ذلك يقوله هود 
وصالح ولوط وشعيب -عليهم السلام ‏ وغيرهم من 
الأنبياء. 

الرْسل المْصْطُْون الأحيان بيذ المنطق الخاطن - 
كلهم جامدون غير متطورين» وعلى رأس هؤلاء 
الجامدين محمد يلد فقد جاءنا بنفس الأصول القديمة 
والأهداف والعقائد التي نادى بها نوح والبيُونَ من 
ده كنل رون م لا پا لاا جاءنا کات 


3 . بس ع مسد 7 N‏ 2 لمر م 
يقول: 39 سَرَعَ کم من الین ما مَضَّى يه- دعا لدی 
کے ساو 104 0200 رص 2 جه ا ر ر مه 22 ر م 6م 
حينا إِليِك وما وصَينا بوه إِبَرسِيم ومومئ وعِسخ أن 


ه مس سا ياه 


رفوا فيد (السشورى: 17)؛ انها 
بعقيدة جامدة لا تقبل التطور؛ لأا إيمان بحقائق 
ثابتة لا يعتريها تغيير؛ فالله تعالى هو الله في كل عصر 
وفي كل زمان» واليوم الآخر ومافيه من حساب 
وجزاء هو اليوم الآخرء وعالم الغيب هو عالم الخيب» لا 
تتطور هذه الحقائق ولا تتبدل. سواء أكان الناس 
يركبون الجمال أم يركبون الطائرات أو الصواريخ 
ومركبات الفضاء» وسواء أكانوا يسكنون الأكواخ 
آم ناطحات السحاب» وسواء أكانوا يطهون طعامهم 
بالوقود من الحطب أم بمواقد الكهرباء, أم لا يطهون 
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طعامهم أصلا. 

وجاءنا محمد ول بقيم وأخلاق "جامدة"» لا تلين 
لمطارق الحضارة وضرباتها العنيفة المتكررة» فالزنا 
حرام» والتَّرّج حرام والربا حرام» والشذوذ حرام 
والقتل حرام» والظلم حرام» وغير ذلك من الرذائل 
التي حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة» كما 
أن الحياء فضيلة» وخشية الله فضيلة» والتوكل عليه 
فضيلة» وغير ذلك ما جاء الرسول ل به من شعَب 
الإيمان وأخلاق الإسلام» وستظل هذه الفضائل 
فضائل» كما ستظل هذه المحرمات محرمات» سواء أكان 
الإنسان في القرن السابع للميلاد» أم في القرن العشرين 
أوالقون نكم ر ا 

الاجتهاد من مبادئ الإسلام التي تدحض دعوى 
الجمود وتثبت تفاهتها: 

إن باب الاجتهاد في الإسلام مفتوح لكل من هو 
أهلٌ له. خاصة أهل العلم والورع الذين يتصدّون لكل 
ما جد من مشكلات وحوادث؛ ويقومون بتصحيح 
تصرّفات الناس في أي عصر من العصورء ولا يملك 
أحد إغلاقه؛ لأن الذي فتحه هو رسول الله ييه بقوله 
وفعله وإقراره» ومن ذا الذي يرفض ما شرعه أو يغلق 
ما فتحه؟! 

وإن في تشريع الإسلام من السّعة والمرونة والغنى 
بالقواعد والمبادئ ما يستطيع به أن يواجه تطورات 
ا اف اماف كف ينك املف 
أو انتقاص من قيّمِه الخالدة» فقد رأينا من الفقهاء 


الصحابة #: ومن تبعهم بإحسان» مثل: عمر بن 
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عبد العزيز وابن المسيب والزهري والحسن» وغيرهم 
من التابعين. 

وهؤلاء الأعلام قد خلَّفوا لنا سوابق تشريعية عد 
مفخرة في تاريخ الاجتهاد والتشريع. 

لقد رأينا فقيهًا كعمر بن ا لخطاب 5ه يُؤخر الزكاة 
في عام الجذب إلى العام الذي بعده تخفيقًا على 
الممؤّلين» وتوسعة على من حوهم. 

ورأيناه كذلك في المجاعة يوقف حد السرقة لوجود 
الشبهة بوجود المجاعة. 

كما رأيناه يتوقف عن توزيع الأرض المفتوحة على 
الفاتحين» معتقدًا أنه لا يشملها ظاهر العموم في قول 
الله تبارك تعالى: يإ واعلموا نما حَنِسَسُم ين سیو فان ِل 
سد ورل وزی الْشزْد وای والمسكن 
واب الیل (الأنفال: ١‏ ويستشير الصحابة في 
ذلك فيشير عليه معاذ وغيره من فقهاء الصحابة بعدم 
توزيعهاء وإبقائها في أيدي أصحاا على أن تكون 
ملكيتها للدولة الإسلامية» وهم حق الانتفاع بها مقابل 
خراج يدفعونه للخزانة العامة» أي لبيت مال المسلمين. 

ورأينا عمر بن عبد العزيز ‏ خامس الخلفاء 
الراشدين:ايقول: دت للناسن اة اي اشكافت 
بقدر ما أحدثوا من الأمورء ورأينا الأتمة بعد ذلك 
يجعلون القياس» واعتبار المصلحة» ورفع الضررء 
والاستحسان من قواعد الشريعة التي يجب رعايتها 
عند الإفتاء أو القضاء أو التقنين. 

ورأينا في الفقه الإسلامي مُنَّسَعًا المختلف الآراء 
والنزاعات والاجتهادات في إطار الشريعة السمحة 


فوجدناه ينّسع لمن قد يبدو مُتشددًا كابن عمر -رضي 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الله عنهما وللمُيّسّر كابن عباس رضي الله عنهما ب 
وللقياسي كأبي حنيفة» والأثري كابن حنبل» ومعتبر 
المصلحة كمالك. 

ووجدنا فيه مذاهب أقرب إلى اتباع النص» وأخرى 
أقرب إلى إعمال الرأي» وثالثة تعد وسطًا بينهماء ورابعة 
تتمسك بحرفية النصوص والأخذ بظواهرها. 

ورأينا الإمام الواحد من هؤلاء رأى الرأي في 
القضية» ويفتي فيه فيم يبدو من الأدلة والاعتبارات» 
فيرى غيره ويفتي به» وقد يرجع عن هذا الثاني ويفتي 
بغيره» وهذا قد يُروى عن الواحد منهم في المسألة 
الواحدة زؤايتان أو اکر 

وهذا كثير في مذهبي مالك وأحمدء وأما الشافعي 
فمعروف أن له مذهبًا في العراق يسمى " القديم " 
ومذهبًا في مصر يسمى " الجديد ". 

وبين هؤلاء الأئمة وأصحابهم خلافٌ كثيرٌ في عديد 
من المسائل» وأوضح ما يكون مذهب أبي حنيفة» وكل 
من له إِلمامٌ بالفقه يعرف ما امتلأت به كتب الحنفية من 
خلاف بين الإمام الأعظم وصاحبيه ‏ أبي يوسف 
وعد خد ها او کا و الك ما كتانيين زفر 
والحسين بن زياد وغيرهماء وكثيرًا ما تقرأفي تعليل 
الخلاف بين الإمام وصاحبيه هذه العبارة: " هذا 
اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان". 
وعبارة كهذي لو تأملناها ‏ تكفي في الرد على من 
يدعي أن في الإسلام جمودًا أو تحجرًا. 

ونحن ننادي بوجوب الاستفادة من هذه الشرورة 
الفقهية الإسلامية كلها على اختلاف مدارسها 
ونزعاتهاء دون تعصب ولا تقليد أعمىء ولا تقيد إلا 


بأصول الشرع ومقاصده. 
ثالنًا. الشريعة الإسلامية لا تنكر التطورجملة ولا 
تقبله جملة : 


ليس معنى ما ذكرناه أن الإسلام يعادي التطور 
كله أو يقف في وجهه. ايا كانت غايته ووسائله بل 
يعادي التطور الذي تجافي الحق أو يناقض القيم العلياء 
أو يرفض الدين الصحيح» ولهذا لا بد لنا أن نحدد 
مفهوم "التطور" حتى نحدد موقفنا منه. 

إن التطور الذي قامت عليه الأدلة القطعية, لا 
يمس جوهر الأشياء وماهيتهاء إن يَمَسٌّ شكلها 
وإطارها؛ فحقائق الأشياء ثابتة» وسَتَن الله في الكون 


رصاحت حل اي ا مرا 


وني الحياة الإنسانية ثابتة كذلك: #إ فلن يد سنت أله 


يلاول يدينك ر5 4)3 (فاطر)» وثبات هذه 
السنن وتلك الحقائق هي التي جعلتنا نتعامل مع الكون 
والإنسان والأشياء بأمان واطمئنان» مملَّلين لظواهرهاء 
رابطين بين المسببات وأسبايهاء وصولًا إلى قوانين عامة» 
كونية واجتماعية ينتفع الإنسان باكتشافهاء ويتقدم 
عمرانه وحضارته برعايتها واستخدامهاء والذين 
يحسبون النظر يعني التبدل المطلق تكذبهم حقائق 
الوجود المائلة للعيان» فالكون لم يزل ‏ بأرضه وسمائه 
وبحاره وشموسه وأقماره ونجومه المُسَخَّرات عجار 
ربه كما كان ولا زالت القوانين الكونيّة تعمل كما 


وضعها الله» ولولا ثبات هذه القوانين ماتقدمت ' 


العلوم إلى الحد الهائل الذي نراه ونلمس أثره في الحياة. 
". التطور لا يأت دائً) بخير: 


"التطور" هو الانتقال من طور إلى طورء وليس 


١6+ 


بالضرورة أن يكون أفضل من الطور الأول» ومجرد 
حدوث الشيء في زمن تال لا يعطيه أولوية أو أفضلية 
على سابقه؛ فالأفضلية بين الأشياء والأحداث 
والمواقف. إن تحكمها معايير موضوعيةء بعص النظر 
عن الزمن الذي حدثت فيه. 

ففي حياة الفرد الإنساني نراه يتنقل من الطفولة إلى 
الشباب» ومن الشباب إلى الشيخوخة»ء ويتحول من 
الصحة إلى السقم» ومن السقم إلى الصحة» وحياة 
الأمم تمر بمثل هذه الأدوار من ضعف إلى قوة» ومن 
قوة إلى ضعف» ومن يظن أن التطور لا يكون إلا انتقالًا 
من سيئ إلى حسن» ومن حسن إلى أحسن» ومن أحسن 
إلى الأحسن؛ فقد أخطأ وكذب على الواقع والتاريخ. 

والإسلام باعتباره شريعة الفطرة والعدل لم ينكر 
وجود التطور في الكون والحياة» ولم يعطه - أيضًا ‏ أكبر 
من حجمه. ولم يفتح الباب كذلك لأي تطور خيرًا كان 
أو شرًا. إنه لم يكبّل الإنسان بأغلال تشلّ حركته؛ وم 
يدعه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وكأنه إله لا يَسْأل 
عا يفعل» بل وضع له قيا وأحكامًا ينطلق في إطارهاء 
ويتصرف بحرية على ضوئهاء شاعرًا بأنه مكلّف مختار 
مسئول» جامعا بين الثبات والتطور معّاء ولكنه ثبات في 
الغايات والأصول وتطور في الوسائل والفروع. 

فهناك عقائد وعبادات وفضائل وأحكام قطعية 
الثبوت والدلالة» ولا مجال فيها للتطور أو التبديل» 
وبجوارها أحكام اجتهادية» ودلالات ظنية» وشئون 
دنيوية» تجد الأمة إزاءها مجالا رحبا لحرية الفكر 
وحرية الحركة» ومرونة المواجهة» وللأخذ والرد كذلك 


لا قيودًا تعوق. 

ول شو نا ذكزناء ينكها أن ترف ية 
المجتمع المسلم وموقفه من الثبات والتطور. 

فالمجتمع المسلم مجتمعٌ متطورٌ متوازنٌ» وههذا 
اجتمعت فيه المتقابلات »وأخذ كل منها مكانه 
بالعدل»وهذا هو وضعه بين الثبات والتطور والمجتمع 
المسلم مجتممٌ ثابثٌ متحرك في آن واحدء إنه أشبه بالنهر 
الجاري المتدفق, الذي لا يقف عن الحركة والتجدد 
والجريان» ولكن في مجرى مرسوم» واتجاه معلوم. 
ولغاية معروفة. 

۳. متى يتعرض مجتمعنا للخطر؟ 

وإنما يتعرض مجتمعنا للخطر نتيجة لأحد أمرين 
ع غلا انا تتدوييي أشن كدي و كدر ينه كل 
التحذير» وهما: 

© أن يجمد ما من شأنه التغير والتطور والحركة. 
فتصاب ال حياة بالعقم والجمود. وتصبح كالماء الراكد 
الآسن »الذي يجعله الركود مرتعًا للجرائيم 
والميكروبات. 

وهذا ما حدث في عصور الانحطاط والشرود عن 
هدي الإسلام الصحيح؛ فرأينا كيف توقف الاجتهاد 
في الفقه. وتوقف الإبداع في العلم» والأصالة في 
الآدب» والابتكار في الصناعة» والافتنان في الحرب 
وغيرها... وضربت الحياة بالجمود والتقليد في كل 
شيء» وأصبح المثل السائد الذي يعبر عن وجهة النظر 
السائدة "ما ترك الأول للآخر شيئًا" على حين أخذت 


المجتمعات الأخرى الراكدة تستيقظ وتنهض وتتطور 


3 الآسن ا واا سن اتو الذي لا برب 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وتنمو وتتقدم» ثم تزحف غازية مستعمرة» والمسلمون 
في غمرة ساهون. 

٠.‏ أن يخضع للتطور والتغير ما من شأنه الثبات 
والدوام والاستقرار» كما نرى ونسمع في عصرنا 
الحديث. أن فئة من أبناء المسلمين يريدون خلع الأمة 
من دينهاء وعزها عن تراثها كله باسم التطور. 

يريدون أن يفتحوا الباب للإلحاد في العقيدة» 
والانسلاخ من الشريعة» والتحلل من الفضيلة» كل 
ذلك باسم هذا الصنم الجديد "التطور". 

إنهم يريدون أن يُطوّروا الدين نفسه؛ لكي يلائم ما 
يريدون استيراده من الشرق والغرب» من عقائد 
وأفكار» وقيم وموازين» وأنظمة وتقاليد. ومشل 
وأخلاق» وما جعل الله الدين إلا ليمسك البشرية أن 
تتدحرج وتنقلب على عقبها. 

لهذا أوجب أن يكون الدين هو الميزان الثابت الذي 
يحتكم إليه الناس إذا اختلفوا ويرجعون إليه إذا 
انحرفواء أما أن يصبح الدين خاضحًا لتقلبات الحياة 
وظروفهاء يستقيم إذا استقامت» ويَعْوجٌ إذا اعوجّت» 
فإنه لذلك يفقد وظيفته في حياة الإنسان”". 

بهذا كله يظهر لنا وجه المجتمع المسلم بَيّن الملامح» 
واضح القَسّهات» متميرًا هذه الفضيلة البارزة في حياته . 
و هي: الجمع بين الثبات الذي يمنحه الاستقرار» فلا 
يتزحزح عن مبادئه» ولا يتحول عن أصوله. وبين 
المرونة التي يواجه بها سَيْر الزمن وسُّنّة التطورء فهو 
يمد في بعض الأمور كالصخرء ويلين في بعض الأمور 
۲. بيّنات الحل الإسلامي» د. يوسف القرضاويء مرجع سابق» 
ص ٠١١:45‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كالعجين» أو كا قال شاعر الإسلام محمد إقبال في 
وصف المسلم: يجمع بين نعومة الحرير وصلابة الحديد. 
رابعا. الانتصاروالازدهارفي التاريخ الإسلامي تابع 
للتمسك بالشريعة الإسلامية : 

هناك حقيقة بارزة يجب الالتفات إليهاء والتأكيد 
عليهاء وهي أن المتتبّع للمَدٌ والجزر. والامتداد 
والانكهاش» والنصر والهزيمة في تاريخ الإسلام» يتضح 
له بيقين أن فلاح هذه الأمة وقوتها وعزتها مرتبط بمدى 
تمسّكها بشريعتهاء فإذا أعرضت عنهاء أصابتها 
الويلات من كل جانب جزاءً وفاقا. 

وهذا نجد العهد النبوي وعهود الراشدين المهديين 
أبلغ مثل» وأوضح دليل على صدق هذه القضية في 
شقها الأول. 

ولا يجهل أحدٌ ما كان عليه المجتمع العربي في 
الجاهلية» وماذا كان حاله بعد أن هداه الله إلى الحق 
وحكمته شريعة الإسلام» ويكفي لكي نعرف فضل 
الإسلام على العرب أن نقرأ قوله وك: ل هوَّألَرِى بَحَتَ 
الكت ونیک ويدوا ين مل لتى مكل ثبو © ) 
«الجمعة»» فهذه تبيِّن حالتهم الفكرية والثقافية التي 
تتلخص في الأمية والضلال المبين» وقول الله تبارك 
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ِعَمَتَ الله یک کم أعداء فَألَتَ ين لوصحم 
و le‏ ر لە لد 0 ۶ 2 چ سس صف ويه 

عمو إخوانا وکن عل سما حفر ِن لار َأَنقدَحم نها 


كلك بین آل ککم كيو لع کچد وه (5]) )4 دل عمران). 
قال قتادة في تفسير هذه الآية وتصوير ما كان عليه 
العرب قبل الإسلام» وما صاروا إليه بعد: "كان هذا 
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ای من لغرب آذل الناش دلا اققا عا واه 
و اچ ا ن 
على رأس حجر بين الأسدين: فارس والروم» لا والله 
ماني بلادهم ‏ يومئذ ‏ شيء يُخسدون عليه» من عاش 
منهم عاش شقيًاء ومن مات رُدِي إلى النار» يُؤكلون ولا 
ا لاني د دو اسن ی 
كانوا فيها أصغر حظًاء وأدق فيها شأنًا منهم؛ حتى جاء 
لله ويك بالإسلام؛ فورٌئكم به الكتاب» وأحلّ به لكم 
دار الجهاد» ووضع لكم به من الرزق» وجعلكم به 
ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما 
رأيتم» فاشكروا نعمه» فإن ربكم مُنعمٌ يحب الشاكرين» 
وإن أهل الشكر في مزيد الله» فتعالى ربنا وتبارك"”". 

وقال عمر بن الخطاب ذه لأبي عبيدة #ه: إنا كنا 
أذل قوم» فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العِرّ بغير ما 
أعزنا الله به أذلّنا اه" . 

ولقد زعم بعض الناس أن هذه الشريعة لم تطبق إلا 
في عهد الخلفاء الراشدين» بل في عَهْدَيِ أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - خاصة. وبنوا على ذلك أنها شريعة 
مثاليّة لا تصلح للتطبيق. 

والحق أن هذه دعوى مريضةيُكَذَّيها الواقع 
التاريخي للمسلمينء فقد ظلت الشريعة الإسلامية 
أساس الحكم والتعامل في جميع ديار الإسلام, ثلاثة 
عشر قرنًا يقوم عليها دون غيرها ‏ القضاء والإفتاء 


كدر يد سكين ل ذل 

۲. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸۷/ 1)) تفسير سورة 
آل عمران» آية ۰۱۰۳ رقم (070901. 

۳. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدرکه» كتاب الإيمان (۲۰۷)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١(‏ 


والفقه والتشريع» ولم يخطر ببال حاكم من الحكام - 
أموي أو عبامي أو عثياني أو غيرهمء کا يَدّرْ بخَّلّد 
شعب من الشعوب عرب أو غير عربي - أن يستبدلوا 
بهذه الشريعة الإلحية الساوية الخالدة شريعة وضعية 
أرضية؛ أو شريعة دينية منسوخة كتابية أو وثنية» بل 
كان اعتزاز الأمة وحكامها ذه الشريعة فوق الحد. 
وفوق الوصف. 

وبقيت هذه الشريعة صاحبة السيادة في أرض 
الإسلام حتى ابتليت بهجوم الاستعمار الصليبي عليها؛ 
فطفق يسلخها من ذاتيتها ويصرفها عن شريعتهاء 
ويفرض عليها قوانين من عنده ما أنزل الله بها من 
سلطان» أحل بها الحرام كالربا والزنا والخمر والميسرء 
وعَطّل بها فرائش» كالزكاة» وإقامة الحدود. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فثبت بها فكرة الإقليمية 
القائمة على تجزئة الأمة الإسلامية» وتمزيق دار الإسلام 
الواحدة» وظل يتدرج في فرض هذه القوانين حتى 
شملت الحياة كلهاء إلا جانبًا واحدًا منها خصرت فيه 
الشريعة» وهو ما سمي ب "الأحوال الشخصية". 

ولازالت بعض الفئات في بعض البلاد الإسلامية 
تجهد جهدها لتخرج الإسلام من هذه المنطقة الباقية له» 
في حين أن الشعب التركي المسلم يجهد جهده للعودة 
إلى شريعته» وتحرير نفسه من الاستعمار التشريعي الذي 
فهر عليه قهرًا. 

وهذا كله -على كل حال - ل يحدث إلا في عهود ذِلّة 
السلمين» وعِلْيّة الاستععار على أوطانهم وعقوهمء 
ولقد بدءوا يتحررون الآن» أو على الأقل ينادي بعض 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
التحرر العسكري والسياسي» بل غدا هذا مطلبًا 
للجاهير المسلمة في كل مكان من أوطان ال 

ويقول محمد قطب: ومن التخلف العقدي نشأت 
كل ألوان التخلف التي أصابت العالم الإسلامي: 
التخلف العلمي والحضاري والاقتصادي والحربي 
والفكري والثقاني» وقد تختلف النسبة بين العوامل 
المختلفة التي أدت إلى التخلف العقدي في تأثرها في كل 
نوع من أنواع التخلف التي ذكرناها آنهَا فتكون نسبة 
تأثير الفكر الإرجائي في بعضها أوضح» ونسبة تأثير 
لوقف بحم اللي ونه عاد علي مين 
التكاليف في بعضها أكثرء وة تانر الاستعداد 
السياسي في بعضها أشد» ولكنها موجودة في مجموعهاء 
وعاملة في كل مجال من مجالات التخلف التي ترتبت 
أصلًا على التخلف العقدي واستمدت منه. 

فتحت تأثير الخذر”" الذي أنشأه الفكر الإرجائيء 
والذي مقتضاه أن الإنسان مؤمن كامل الإيمان 
بالتصديق والإقرار ولو لم يعمل بمقتضيات الإسلام. 

والخدر الذي أنشأته الصوفية سواء في موييات 
"الذكر" أو في إطماع العبد في مغفرة ربه بدون أن يعمل 
بمقتضيات الإسلام. 

وتحت تأثير الاستبداد السيامي الذي يجعل كل 
إنسان ينشغل بخاصة نفسه» ولا يلتفت إلى مصالح 
الجماعة ولا حاجات الأمة» مصحوبًا ذلك كله بعلت 
من التكاليف. 


.١‏ شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» د. 
۲. الخذر: كل ما واراك من بيت ونحوه. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

تحت تأثير ذلك كله. عَمَت الأمة الإسلامية غَفُوة 
طويلة» امتدت فترة قرنين من الزمن على الأقلء إن لم 
يكن أكثرء تُقَابل من تاريخ أوربا قرنيها الشامن عشر 
والتاسع عشرء قرني الصعود الأوربي نحو السيطرة 
والتمكن» والتقدم العلمي والحضاري والمادي. 

كانت أوربا قد يَرِمَت من آثار قرونها الوسطى 
المظلمة» وأقامت عن طريق ما استمدت من العالم 
الإسلامي من علم وحضارة حركة قوية في جميع 
الاتجاهات» وإن كانت فقيرة كل الفقر في الناحية 
الروحية والأخلاقية. 

أما العالم الإسلامي فقد كان في الفترة نفسها قد غفا 
غفوته الطويلة بتأثير الخدر المزدوج الذي أشرنا إليه. 
وبتأثير الاستبداد السيامي وللت من التكاليف» 
فكان على المنزلق ال هابط في الوقت نفسه الذي تبذل 
أوربا كل جهدها للصعود. 

ففي المجال العلمي حدث تقلصٌ ضحم وأبعد_ 
بالتدريج ‏ كل العلوم الدنيوية من معاهد العلم! في 
ذات الوقت الذي اقتصرت فيه العلوم الشرعية على 
فكر القرن الخامس على أكثر تقدير» مع الفارق الكبير 
بين الأصالة التي كان عليها فكر القرن الخامس 
والتقليد الذي تلا ذلك من القرون» وظل " يتحجر " 
قرنًا بعد قرن! 

لقد كان من مفاخر الحركة العلمية الإسلامية أنها 
تفتحت للعلم كله» وأبدعت في العلم كله. وكان العام 
مُتمكنًا في العلوم الشرعية» وعالما في الوقت نفسه في 
الطب أو الفلك أو الفيزياء أو الكيماء بغير تعارض ولا 
اى جين ذا وذاكه:وكافيث الاس الحلمية فى 
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الأندلس وغيرها تلك التي تعلمت فيها أوربا حين 
بدأت تخرج من قرونها المظلمة -تعلم طلابها كل فروع 
العلم وألوانه بغير تفريق» وكانت العلوم " الدنيوية " 
من المعالم البارزة في تلك المعاهد, إلى جانب العلوم 
الشرعية» ومن هناك تعلمت أوربا المنهج التجريبي في 
البحث العلمي» وترجمت ما كتبه المسلمون في الطب 
والفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات والبصريات؛ 
لكي تتتلمذ عليه في بدء نهضتها الحديثة. 

ولكن المسلمين ‏ الغافلين ‏ طردوا تلك العلوم 
تدريجيًا من معاهدهم ليقتصروا على العلوم الشرعية» 
مع ما في دراستهم للعلوم الشرعية ذاتها من "تخلف" 
عن الصورة التي ينبغي أن تكون الدراسة عليها. 

وهنا قد يكون تأثير الصوفية أوضح. فهي التي 
فرّقت بين الدنيا والآخرة» واتجهت إلى إهمال الدنيا 
بحجة تزكية الأرواح من أجل الآخرة؛ وأهملت بالتالي 
عمارة الأرض» على أساس أن الاشتغال بها يقل الروح 
ويذهب عنها شفافيتها وطلاقتهاء ومن ثم أهملت كل 
العلوم المتصلة بتلك العمارة» واعتبرتها نافلة تستطيع 
الأمة أن تستغني عن أدائها بلا ضَيْر. 

نعم قد يكون تأثير الصوفية هنا أوضح» ولكنها لا 
تستقل بالتأثير» فلو أن المسلمين قاموا بالتكاليف التي 
كلهم بها ربهم» ومن بينها إعداد القوة لإرهاب أعداء 
الله» لوجدوا أنه لزام عليهم أن يتعلموا كثيرا من تلك 
العلوم الدنيوية ويتقنوها ويتفوقوا فيها على أعدائهم؛ 
لأنهم بغير هذه العلوم يعجزون عن الوفاء بأمر ربهم 
وتكليفه» ولكن التفلّت من التكاليف كان يؤثر إلى 
جانب الصوفية في إهمال تلك العلوم وعدم 


الإحساس بالحاجة إليهاء كما أن الفكر الإرجائي 
موجود دائ) في الساحة يُغطي كل نقص أو تقصير! 

ورويدًا رويدًا فقدت الأمة حاستها العلمية تماما 
وخرجت من الدائرة التي كانت هي مركزها في يوم من 
الأيام» يوم كانت هي الأمة العالمة في الأرض» وأوربا 
تبرع إليها لتتتلمَدَ على ما لدا من العلم. 

أما العلوم الشرعية فقد تأثرت هي الأخرى بروح 
"التّقلّصِ " العامة التي عست العالم الإسلامي من أكشر 
من وجه. 

فمن ناحية قل الإقبال على العلم عند الناس؛ 
فتفشت الأمية والجهل في الأمة» بنفس المقدار الذي 
كانت أوربا تزيل به أميتها وتفتح المدارس لنشر العلم! 

ومن ناحية أخرى جمدت العلوم الشرعية على 
صورتما التي كانت تُدّرس بها قبل خمسة قرون على 
الأقل» بها كان قد دخل فيها من غزو فكري إغريقي» 
ومن "علم كلام" لا يغني ولا ينفع» فوق تحويله دراسة 
ال إلى ادت دة نار نة تُفرغ 
العقيدة من حتواها الحي, وتُحيلها إلى قضايا فلسفية 
مقر للجدل بقن نيجه ولا غاية! وقوق ذلك كله فقن 
تحوّل الطلاب إلى حَمَظَّة لا مفكرين يتعالم الواحد منهم 
بمقدار ما يحفظ من المتون والشروح والحواشي» ولكنه 
لا يفكر لنفسه ولا يفكر بنفسه» ففقد "العلماء" أصالة 
العلم وأصبحوا مجرد نقلة مقلدين» بل أضيف إلى 
ذلك شر ثالتٌ» هو التعصب المذهبي الذي عَم 
الدارسين» كل يتعصب لذهبه الذي نشأ عليه» ويجعل 


ر 1 11 17 
قصّارى جهاده من أجل دينه أن يثبت تفوق مذهبه 


.١‏ المُعاظلات: عاظل بالكلام عَقّده وصعّبه. 
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وشيوخه على المذاهب الأخرى وشيوخهاء وأن يدخل 
في معارك من أجل المذهب تتجاوز في كثير من الأحيان 
حَدَّ الجدل باللسان. إلى التدافع بالأيدي والأبدان! 
وفشت الفْرّقة والتنابذ بين أصحاب المذاهب المختلفة؛ 
حتى إن أحدهم قد يرفض أن يصلي خلف إمام من غير 
مذهبه» بل قد يقاتل أخاه في الصلاة؛ لأنه رآه إلى جواره 
يرفع يديه أو يضعها على صدره بم يخالف مذهبه. 
ويحس أن مقاتلته لأخيه في الإسلام على هذا النحو هي 
"الخدمة " التي يؤديها للإسلام! 

وحين يكون هذا حال الدارسين من الأمة في المعاهد 
الدينية ‏ بعد أن تحولت بقية الأمة إلى أميين " لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني " -فأي فراغ من حقيقة الدين يملا 
النفوس» وأي تفاهة في اهتمامات الناس» بعد أن كان 
الدين هو محور الحياة ومُرّكهاء وباعث الاهتمامات 
الجادّة وموجهها! 

وحقيقة إنه لم يخل عصر من عصور الإسلام ‏ حتى 
أخلكها”' من عالم بالمعنى الحقيقي للعلم» ولكن 
لتم التدريجية ها دلالتهاء وسر الجمود والتقليد له 
دلالته» فكل شيء متفق مع التقلص والصّمور الذي 

إن التخلف العلمي بشقيه الدنيوي والشرعي - 
الناشئ ‏ أصلًا من التخلف العقدي -أصبح هو 
الطَّابَع السائد للمجتمع الإسلامي َيل الغزوة 
الصليبية ا حائلة التي اجتاحت بلاد الإسلام في العصر 
الحديث. 


3 
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سشقه 


م مص 


أما التخلف الحضاري - المعنوي والمادي - 


”. الحالك: شديد السرّاد. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهو صنو" التُخلّف العلمي وزميله على الطريق! كما 
أنه نابع من نفس المنبع» ومتأثر بذات المؤثر» وهو 
التخلف العقدي. 

أما الجانب المعنوي ‏ جانب الأخلاق والقيم -فقد 
أسقطه الفكر الإرجائي حين قدَّم للناس إسلامًا بلا 
أخلاق! ذلك أن الأخلاق» وإن كانت قيّ) معنوية» فإنها 
من جانب آخر سلوك؛ وإلا فهي شعارات معلّقة في 
الفضاء لا واقع لها في عالم الحقيقة. 

وحين كان الدين على حقيقته» كان من مزاياه 
الكبرى أنه قيم أخلاقية مطبّقة في عالم الواقع في صورة 
سلوك واقعي» وكانت هذه في حس الأجيال الأولى - 
هي الترجمة الحقيقية ل "لا إله إلا الله" أي: إنها مرتبطة 
في حِسّهم بالعقيدة» أو - بعبارة أخرى ‏ كان في جسّهم 
أن مَّن يعتقد هذه العقيدة ينبغي أن يكون سلوكه ملتزمًا 
بتلك القيم الأخلاقية؛ فالدين المعاملة كا علّمهم 
رسوهم 5 وكا قالت لهم عائشة رضي الله عنها حين 
سُئلت عن خَلّقَ رسول الله و فقالت: " كان خلّقه 
القرآن"”". 

وهذا الارتباط بين العقيدة ومقتضياتها الأخلاقية 
هو القيمة الحضارية الجوهرية في هذا الدين» التي تجعل 
المجتمع الإسلامي هو المجتمع المتحضر -مهم) يكن 
نصيبه ضَئيلًا من العمارة المادية للأرض - وتجعل 
العقيدة في هذا الدين هي جوهر الحضارةء بها يشع منها 
ويرتبط بها من قيم وأخلاق. 
١‏ لصيو النظين والمكل. 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب جامع صلاة الليل ومن نام أو مرض (۱۷۷۳). 
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وممذا المعيار كان الجيل المتفرّد أعلى جيل حضاري 
في تاريخ البشرية كله. على الرغم من البساطة المتناهية 
في الأشكال المادية والتنظيمية التي كانت في متناول 
يديه؛ لأنه كان يعارس في عام الواقع -أعلى قيم 
إنسانية وأخلاقية عرفتها البشرية. 

ثم جاء العمران المادي في موعده امتدادًا للدّفعة 
الحيوية الهائلة التي أطلقها الإسلام في الأمة الإسلامية 
في جميع الاتجاهات؛ فاكتمل الشكل الحضاري الذي 
يملف " المضمون " الذي كان قاتا من لحظة الميلاد. 

ولكن الفساد الذي طرأ على مفهوم " العبادة " 
فحصرها في الشعائر التعبديّة فحسبء وأخرج منها 
ألوانًا كثيرة من المعاملات كانت عند الأجيال الأول 
داخلة في مفهوم العبادة الواسع الشاملء باعتبارها 
سلوكًا إسلاميًا مرتبطًا بلا إله إلا الله» ثم جاء الفكر 
الإرجائي الذي أعطى هذا الفساد شرعية حين أخرج " 
العمل " من مسمى الإيمان ومن مقتضياته. هذا وذاك 
قد دمّرا الجوهر الحضاري المتضمن في هذا الدين» الذي 
كان قوامه السلوك الأخلاقي المرتبط بالعقيدة» المترجم 
لها في دنيا الواقع. 

بعبارة أخرى حين صار المسلم لا يجد حرجًا في قلبه 
آنا کلت وان وان ن الاما وان ان 
في العمل» وأن تُخُلِفَ الوعد» وأن يحقد على أخيه 
ويتمنى زوال نعمته. وأن ينافق» وأن يَغْمِرَ ويَلمِرَ 
ویغتاب» وأن يبخل ويَمْبّنء وأن يبيت شبعان وجاره 
جوعان وهو يعلم» فَقَدُ فقَدَ جوهره الحضاري 
الإسلامي؛ لأنه تجرد من أخلاقيات لا إله إلا الله 
وتجرّد من قيمتها الإنسانية العلياء التي هي جوهر 


الحضارة وعماد المجتمع المتحضر. 

ومن الجانب الآخر فإن الاتجاه الصوفي الذي أهمل 
عمارة الأرض» وتنميتها وتنظيم شئونها على أساس أن 
الدنيا جيفة وطلاءها كلاب» وأنها لا تستحق عند الله 
جناح بعوضة» فيتبغي أن تكون في حس المؤمن التقي 
أضأل وأحقر من أن يلقي إليها التفاتة عابرة"". 

هذا الاتجاه الصوني قد أتى كذلك على الشكل 
الحضاري» وقعد بالناس عن الإنشاء والتشييد 
والتنظيم؛ لأنهم ‏ ونقصد الغالبية بطبيعة الحال -قد 
أصبحوا فقراء» ثم رضوا بالفقر» وفلسفوا رضاهم بأنه 
من القناعة المحبوبة» ومن الرضا بقدر الله! فلم تعد 
التنمية لازمة هم» ولم يعد التنظيم لازمًا كذلك. فإنها 
سنوات عابرة تمضي على أي وضع وفي أية صورة» ثم 
يذهب الناس إلى ربهم فينع مون با دفي جنات 
النعيم. 

فإذا أضيف إلى ذلك ما تحمله الصوفية في طياتها من 
تواكل وتقاعس عن الأخذ بالأسباب» واعتقاد أو 
إحساس بأن الواقع الموجود مها يكن من سوئه فلا 
ينبغي أن يسعى المرء إلى تغييره» بل لا ينبغي أن تساوره 
الرغبة في ذلك؛ لأن ذلك يعتبر تمردًا على قدر الله» فقد 
انعدمت الرغبة تمامًا في أي إبداع حضاري مادي 
وتنظيمي» ثم يجيء الفقر العلمي ادقع فينشئ عجرًا 
كاملا عن الأداء حتى لو وجدت الرغبة في النفوس! 

وهكذا. . من نقطة التخلف العقديء المتمثل في 


.١‏ إن الدنيا تدم في القرآن الكريم وأحاديث الرسول ل حين 
تصد الإنسان عن الإيهان بالله أو عن الجهاد في سبيله» ولكن 
توجيهات الإسلام صريحة في وجوب المشي في مناكب الأرض 
وعمارتها بمقتضى منهج الله وابتغاء فضله. 


11 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
فساد مفهوم العبادة» والفكر الإرجائي الذي يعطي 
ذلك الفساد شرعية» والاتجاه الصوفي المنحرف عن 
التوازن الإسلامي؛ وعن المارسة الإسلامية الواقعية 
للحياة وتعميرها بمقتضى المنهج الرّباني تكليفًا لا 
تطوعا: 

ومن نقطة التخلف العقدي نشأ تخلف حضاري 
هائل» أخرج هذه الأمة من زُمْرة المتحضّرين؛ كما 
أخرجها التخلف العقدي من قبل من زمرة المتعلمين» 
ولا يحتاج التخلف الاقتصادي الذي أحاط بالعالم 
الإسلامي إلى جهد في بيان أسبابه الحقيقية في حياة 
الأمة. 

نعم» لقد كانت هناك أسباب خارجية قوية أسهمت 
في هذا التخلف.ولكنها ‏ وحدها ‏ لا تبرره ولا تفسره. 

لقد كانت أوربا الصليبية تسعى - منذ القضاء على 
الدولة الإسلامية في الأندلس - إلى تطويق العالم 
الإسلامي؛ وإضعافه بكل الوسائل وكان من بين 
الوسائل التي اتخذوها السعي الدائب لتحويل التجارة 
العالمية إلى أيديهم» وانتزاعها من يد الماليك؛ الذين 
كانوا يمسكون بزمامها عن طريق سيطرتهم على البحر 
الأحمر والبحر الأبيض» فتدُرٌ عليهم أموالا طائلة» وعلى 
العالم الإسلامي كله كذلك. 

ومنذ اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء 
الصالح - الذي اكتشفوه على هدي الخرائط الإسلامية 
وبمعاونة بَخَّارة مسلمين ‏ بدءوا يتجهون إلى الشرق 
الأقصى؛ ليستولوا على أرضه وخيراته» وينقلوها على 
سفنهم عن طريق رأس الرجاء الصالح فيحرموا منها 
دولة الماليك» ويحرموا منها العام الإسلامي كله. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وحدث ذلك بالفعل» وتأثر ت اقتصاديات العالم 
الإسلا 

ولكن. . هل هذا هو التفسير؟ أو هذا هو التبرير؟! 
أين كانت مراكز القوة يوم قامت الدولة الإسلامية أول 
مرة» سواء القوة الحربية أو السياسية أو الاقتصادية؟ 1 
تكن كلها في يد فارس والروم؟ فم| الذي حدث في 
التاريخ؟! 

لقد انساحت الأمة المؤمنة في الأرضء فأزالت قوى 
الباطل ودَكّتها دكا وأقامت في مكانها دولة الإسلام» 
واستولت هي على مراكز القوة فأصبحت أكبر قوة في 
الأرض» وشملت قوتها كل جانب» فصارت في يدها 


نوا ااا ت 


القوة ا حربية والسياسية والاقتصادية.» وكان ذلك كله 
0 لوعد الله للمؤمنين من هذه الأمةء قال كَ: 


کان لزت ءا منوا ويو الوحت فهر 
في الْدرضٍ ا نه 
و اا ا ك TT‏ أن 
عیدوت لا شروت ف سا وس ڪفر يَمْدَ 


َك ماشو {OFS‏ (النور). 
فا الذي غَيَّر الحال بعد ذلك» وسلب مراكز القوة 
من يد المسلمين؟ 
سنقول: ضعفت قوتهم 
أعدائهم فتغلّوا عليهم. 
نعم» تلك هي الأسباب الظاهرة» ولا شك» ولكن 


الحربية بينا ازدادت قوة 


قراءة التاريخ بالأسباب الظاهرة وحدها لا تؤدي إلى 
المقيقة ل ادك مار عن ال تيمو يالك 


وتعالى: وتال لا يخير مايقو خی بر وأما يضم 4 
(الرعد: .)١١‏ ويقول : لک پاک الله لم يك مرا يَعَمَة 


۲ 


عا سرس سءه ع ا ستيار 


نعمها عل فوم حي دعیروا ما باش 4 (الأنفال97). 
والذي يشغل النفوس المؤمنة هو الإيمان» والذي 
الإيهان. 


مه ص مه 


يتغير في النفوس هو حقيقة 

فحين تكون الأمة "متقدمة" في الإيهان» يتحقق لها 
وعد الله بالاستخلاف والتمكين والتأمين» وحين تكون 
"متخلفة" يحدث تغيير النعمة أي سلبها ‏ ويذهب 
عن الأمة الاستخلاف والتمكين والتأمين. 

فسَلْب التجارة من يد المسلمين» واستيلاء أوربا 
الصليبية عليهاء له أسبابه الكامنة في التخلف العقدي 
الذي أصاب الأمة في مجموعهاء والتقأّص اكمور 
الذي ترب عليه في كل اتجاهءوتضاؤل القوة الحربية 
الذي مككّن الأعداء من أجزاء متزايدة من العالم 
الإسلامي هو ذاته أثر من آثار التخلف العقدي. 
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ولكن آثار التخلف العقدي في الميدان الاقتصادي 
الخاص لا تحتاج إلى توكيد. 

فلنفرض أن التجارة العالمية قد سّلِبت من أيدي 
ال انسح لطر له يقار حاط كلف فول حافت 
ثروة العا الإسلامي على التجارة وحدها في ذلك 
الحين أو في أي حين؟! 

إن الأرض الإسلامية من المحيط إلى المحيط هي 
- بقدر من الله أغنى بقعة في الأرض وأكثرها خيرات» 
وقد كانت وما تزال حتى هذه اللحظة -لم تستثمر 
الاستثار الكامل» الذي يستغل كل مواردها وكل 
طاقتها. 

فإذا ضاع جزء من الثروة لأسباب قاهرة» فلاذا ل 
تسع الأمة -في مجموعها إلى استغلال الشروات 
الأخرى القابلة للاستغلال» من زراعة وصناعة 


ومعادن مذخورة في باطن الأرض؟! 

السبب هو التقاعس» والتواكل» والضعف 
العلمي» ووهن العزائم» والانصراف عن عمارة 
الأرضء والرضى بالفقر على أنه قدر من الله لا ينبغي 
السعي إلى تغييره؛ خوفًا من الوقوع في خطيئة التمرد 
على قدر الله! 

ومن أين نشأت هذه العوامل كلها إلا من التخلف 
العقدي؟! 

لو تخيلنا هذا العارض - وهو ضياع التجارة من يد 
المسلمين قد حدث للأجيال الأولى من هذه الأمة. 
فهل كان رد الفعل عندها سيكون نماثلا لما حدث 
للأجيال المتأخرة؟ 

وهل يكْمُن الفارق في الظروف الخارجية التي 
أحاطت بالمسلمين؟ أم أنه راجع في حقيقة الأمر إلى 
الفارق النفسي الهائل بين أول هذه الأمة وآخرهاء بين 
الإيمان الصحيح والإيمان المُخَلْخَل انحرف أي 
راجع إلى التخلف العقدي الذي أصاب الأمة في 
أجياها المتأآخرة؟ 

وكذلك ينبغي أن يكون فَهْمُنا لأحداث التاريخ 
الإسلامي. 

إن أتما أخرى غير الأمة الإسلامية ‏ يمكن أن تنال 
القوة والتمكين في الأرض بالبعد عن الله تعالى! بل كلما 
زادت يُعدًا عن الله زادت في القوة والتمكين. کا هو 
حال أوربا اليوم؛ لأن هذه من السنن الربانية في معاملة 
الكفار: +3 َلَعَاسَوأْمَا دروا بو هَسَحنَا عليه ابوب 
ككل شىء #6 (الأنعام: 4. لفترة من الزمن يقدرها الله 


ار م َو م آذ هت هه 
٠. 0 ٤‏ کی 


ثم يأتي التدمير: # سوا ما د ڪروا بو فتحتا عليه 


چیم م ت کسه چ و و 


بوب ڪل و ء حي دا رحو يمآ أووآ دهم ية دا 
م يشود )فطع دابز الوم َي طَلموا واد لَب 
الْعلمِينَ 0 (الأنعام). 

أما أمة الإسلام فإنها تعامل بِستة خاصّة: لا يمكنون 
إلا على الإيهان» فإذا انحرفوا زال عنهم التمكين؛ ذلك 
لأن الله تعالى لا يريد لهم أن ينوا بالتمكين وهم 
منحرفون عن طریقه» فيزيدوا انحرافًا حتى يصلوا إلى 
الكفر فتأخذهم تة الكافرين: «9 مَنَكانَيرِيدُ لحيو 
ليوا وف لتم عله فيا وهر فا وة ) 
EE‏ 
فيه او يطل ما ڪان وا يمون ) 4 (هود). 

فمن رحمته سبحانه بہذه الأمة أنه لا يمكّنها أبدًا و 
هي منحرفة عن السبيل! لكي تعود إليه؛ فيمكّنها وهو 
راض عنهاء ويدّخر لها في الآخرة ما يدخره لعباده 
الصاللين: 

أما التخلف الحربي فصلته بالتخلف العقدي 
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واضحة بكل تأكيد! 

فكل عوامل التخلف العقدي قد أنَّرت في القوة 
الحربية هذه الأمة» سواء الاتجاه الصوفي الذي يصرف 
الناس عن جهاد الأعداء؛ بحجة توفير الطاقة لجهاد 
اننفس! أو الفكر الإرجائي الذي يُغطَّي كل تخلف عن 
حقيقة الإسلام ويربت عليه "» ويمنحه شرعية 
الوجود» أو الشات من التكاليف التي أمرت بإعداد 
القوة لإرهاب الأعداء» أو انشغال الحكام بفرض 
سلطاهم على شعوبهم عن الجهاد لإعلاء كلمة الله. 

قن ينه رن EEE E‏ 


١.يربت:‏ يؤكد. 


1۴۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والتكنولوجيء النابع ‏ أصلًا من التخلف العقديء 
فقد اكتملت أسباب التخلف الحربي» وأصبح هو 
النتيجة المنطقية لكل الظروف التي أحاطت بالناس في 
القرون الأخيرة. 

لقد حملت الدولة العثمانية عبء حماية العالم 
الإسلامي من الغزو الصليبي عدة قرون» وإن جهادها 
في هذا السبيل» وإخلاص نيتهاء وبذها جهد الطاقة» ل 
يُحْسَب لها في ميزانها عند الله يوم القيامة. 

ولكن عوامل التخلف التي كانت تحيط العالم 
الإسلامي كله» ولا تنجو منها الدولة الحاكمةء ظلت 
تؤتي ثارها التدريجية في الميدان الحربي كغيره من 
الميادين. 

فبعد أن وصلت الجيوش الإسلامية إلى فيينا غربًا 
وبطرسبرج - لننجراد حاليًا-شرفًاء وحاصرت كلا 
منها 
الأهداف القصوى فحسب» بل عن الأهداف الدنياء 


e 


فترة من الوقت» أخذت تتراجع لاعن تلك 
حتى أكلت روسيابقاعًا من الأرض كل سكانها 
مسلمون» كا أكلت أوربا الصليبية بقاعًا من الأرض 
كانت خاضعة للحكم الإسلامي» يعيش فيها نصارى 
ومسلمون تتراوح نسبتهم من مكان إلى مکان» وكان 
التخلف الحربي سببًا من الأسباب الرئيسة في هذا 
التقلص المستمر. 

نعم لقد كانت أوربا تتقوّى باستمرار حتى صارت 
قوتها مكافئة لقوة الدولة العثانية» ثم بدأت تتفوق 
عليهاء فتغير ميزان القوى» وبدأت الصليبية تأكل من 
جسم العالم الإسلامي. ولكن هذا -وحده لا يفسر 
ولا يبررء إن الذي يفسر - وإن كان لا يبرر_هو الجمود 
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والقعود. والرضى بالموجود. والتواكُل بدلا من التوكل 
الحق مع الأخذ بالأسباب» ا العلمي 
والصناعي» وفقدان روح الابتکار» وكلها کا بيا من 
قبل راجعة إلى ذلك التخلف الأساسي الخطير عن 
حقيقة الإيمان كا بينها الله ورسوله للمؤمنين. 

وإذا كان هذا حال الدولة الحاكمة» التي أخذت على 
عاتقها حماية العالم الإسلامي من الغزو الصليبي فإن 
حال بقية العالم الإسلامي كان أسوأ بكثير. 

إن الشعب التركي شعب عسكري بطبعه» كم أنه 
شديد المحافظة على التقاليد» يضاف إلى ذلك صرامته 
في التربية» لصب أبنائه وبناته منذ نعومة أظافرهم في 
القوالب المضبوطة التي يراد تنشئتهم عليهاء وكان لهذا 
كله أثره في إطالة عمر الدولة رغم كل عوامل الهدم 
التي حلّت بالدولة في القرنين الأخيرين. 

أما بقية العام الإسلامي على اختلاف في الدرجة 
بين شعب وشعب - فكان نصيبه من هذه الصفات أقل» 
مع وجود التخلف العقدي بكل آثاره المدمرة في العالم 
الإسلامي كله بلا استثناء» فضلا عن تعرض تلك 
الأقطار للغزو الصليبي في وقت باكر منذ القرن السابع 
عشر الميلادي إلى القرن التاسع عشرء لقد كان ذلك 
الانميار فيها أسرع؛ لأن عوامل التخلف كانت فيها 
أشد! 

لقد قاتل الماليك ببسالة نادرة أمام الحملة الصليبية 
بقيادة نابليون» ولكن ماذا نيدي البنادق إزاء المدفع 
الذي سلح به نابليون جيشه؟! لقد كانت الهزيمة 
حاسمةء هزيمة التخلف الحربي أمام التقدم والابتكار! 
وحدث مثل ذلك تباعا في العالم الإسلاميء وانتهت 


لار تان ا اد عل الف واه 

ومن نافلة القول أن نتحدث عن التخلف الفكري 
والثقافي في الجو الذي وصفناه. . بعد كل الذي ذكرناه! 
فكلها ألوان من التخلف مسك بعضها برقاب بعض» 
ومؤدٍ في النهاية إلى الانميار. 

ولكن الصلة بين التخلف الفكري والثقافي وبين 
التخلف العقدي قد تحتاج إلى إشارة خاصة بمناسبة ما 
تبدئ الجاهلية المعاصرة وتعيد في هذا الشأن بالذات. 

لقد أوحى الغزو الصليبي للمسلمين بأن كل ما 
أصاب المسلمين من تخلف كان بسبب أنهم مسلمون! 
أي بسبب الإسلام! وركّز بصفة خاصة على الجانب 
الفكري والثقافي مستدلًا بتاريخ الكنيسة في أورباء وبأن 
أوربا كانت متخلفة في جميع الميادين - وميدان الفكر 
والثقافة خاصة ‏ وقت أن كانت حياتها محكومة بالدين» 
وأنها لم تتقدم وتتحضر وتنطلق في جميع الميادين إلا بعد 
أن تحررت من ربّقة الدين. 

إن الدعوة إلى التفكر وإلى استخدام العقل على 
أساس منهجي صحيح» هي في صميمها دعوة هذا 
الدين» والدعوة إلى السياحة في الأرض ودراسة 
التاريخ على أساس منهجي كذلك» هي في صميمها 
دعوة هذا الدين» والدعوة إلى تدبر آيات الله في الكون» 
والتعرف على السنن الربانية في الكون المادي وفي الحياة 
البشرية» هي في صميمها دعوة هذا الدين. 

ومن توجيهات القرآن الكريم وتوجيهات رسول 
لله يي انطلق الفكر الإسلامي في جميع ميادين الفكر 
والثقافة التي كانت متاحة يومئذ» وأبدع فيها إبداعات 


تدل على الأصالة والتمكن والثقة بالذات» وكان هذا 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

كله صدى للحركة العقدية الضخمة التي تحركت بها 
الأمة الإسلامية في جميع الميادين» وصدى لإيهانها بأن 
طلب العلم فريضة كما علمها رسوفا الكريم يلك 
وصدى لتلك الكلمة العظيمة التي بدأ بها نزول الوحي 
على رسول الله يل بقوله ككَ: ماقرا 4 (العلق: .)١‏ 

ولا حدث التخلف العقدي التدريجي» الذي حصر 
العبادة في الشعائر التَّعِّيّة وحدهاء وأخرج منها بقية 
التكاليف» حدث ضمور تدريجي في جميع التكاليف 
التي كانت من قبل مرتبطة بالعقيدة» ومرتبطة بالمعنى 
الشامل للعبادة» وأصبحت أمورًا كالية» إن شاء 
الإنسان قام بها وإن شاء تركها بلا ضير! وكان طلب 
العلم» والقراءة» والتفكير» من بين هذه التكاليف التي 
خرجت من حَيّر العبادة فأصابها الضمور» ثم جاء 
الفكر الإرجائي َرَت على هذا التخلّف ومنحه 
الشرعية القائمة على أنه لا يضر مع الإيمان شيء! 
وجاءت الصوفية فحصرت عمل العقل كله في أضيق 
نطاق؛ لتفسح المجال -في وهمها -لعمل الروح! 
وساعد الاستبداد السياسي على إحداث جمود شامل في 
جميع المجالات» ومن هذا التخلف العقدي نشأ 
التخلف الفكري والثقافي وأخذ مكانه في موعده 
المقدور» حيث حدث هذا القدر الهمائل من التخلف 
العقدي أو ثم العلمي والحضاري والاقتصادي 
والحربي والثقافي والفكري. فاذا بقي؟! 

إسلام بلا أخلاق» إسلام بلا حضارة؛ إسلام بلا 
علمء إسلام بلا ثقافة ولا فكر» إسلام متهالك القوى 
الاقتصادية والحربية والمادية»فماذا بقي فيه من حقيقة 
الإسلام؟! 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فأما الفكر الإرجائي فقد رضي عن هذا الإسلام 
-غير اليم - وقال: لا صَيْر؛ِ لأنه لايضر مع الإيمان 


شىء! 


وأما الاتجاه الصوني فقد رضي كذلك عن هذا 
الإسلام المتخلف المتهالك» وقال: لا ضَيْرً! فهذه كلها 
من أمور الدنيا الفانية» وليس المهم هو الدنيا إنما هو 
الآخرة» ليس عالم المادة وإنما عالم الروح! 

وأما بالنسبة لحقيقة الإسلام؛ فقد كان هذا الإسلام 
-غير ابع - يوشك في الحقيقة أن يصبح إسلامًا بلا 
إسلام!!وعندئذ أقبل الصليبيون من كل حَدَّب 
E‏ 

أما إن شئنا أن نتحدث عن الإسلام في صورته 
الناصعة الواضحة فنقول: إن الإسلام نزل في قوم 


نصفهم من الأعراب» بلغ من جفوتهم وغلظة قلويهم 


أن 0 انهم القرآن: آل ااب اسك واا 
نكر لبوا وة مآ ار لاحل رشو راق ر۶ 


«لتربة)» فكانت معجزته العظمى أن جعل 
تن هؤلاء الكلاظ اة اة من الان تة 
إلى آفاق 
الإنسانية الرفيعة» بل أصبحوا هم أنفسهم هداة البشرية 
يدعونها إلى هدى الله» وذلك وحده برهان على ما في 
هذا اللذيق شن فد غج غل كزين الاين وعدي 
ا 

ولكن الإسلام لم يكف بهذا في داخل النفوس» 
وهو العملية الحقيقية التي تستأهل الجهد وتستحق 
التسجيل؛ لأنها المدف الأخير من كل المدنيات 


بأنهم اهتدوا مهدي الله فارتفعوا من حيوانيتهم 


. ۱۸١:۱۷۳ واقعنا المعاصرء محمد قطب» مرجع سابق» ص‎ .١ 
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والحضارات» لم يكتف الإسلام بهذا التهذيب العميق 
للأفكار والمشاعر» بل ضمّ إليه كل مظاهر المدنيّة التي 
يتم بها الناس اليوم ويحسبونها لباب الحياة» فتبنى كل 
الحضارات التي وجدها في البلاد ا مغتوحة في مصر 
وفارس وبلاد الروم» ما دامت لا تخالف عقيدته في 
وحدانية الله» ولا تضرف الناس عن الخير الواجب 
لعباد الله ثم تبتى كل الحركة العلمية التي كانت لدى 
اليونان من طب وفلك ورياضة وطبيعة وكيمياء 
وفلسفة» ثم أضاف إليها صفحات جديدة تشهد بتعمق 
المسلمين في البحثء وانشغالهم الجدّي بالعلم» حتى 


كانت خلاصة ذلك كله في الأندلس» هي التي قامت 
عليها ن+ضة أوربا الحديثئة وفتوحاتهافي العلم 
والاختراع. 


فمتى؟ متى وقف الإسلام في وجه حضارة نافعة 
للناس؟! 

أما موقف الإسلام من الحضارة الغربية السائدة 
اليوم فهو موقفه من كل حضارة سابقة» يتقبّل كل ما 
تستطيع أن تمنحه من خير» ويرفض ما فيها من شرور» 
فهو لا يدعو ولم يذع قط إلى عزلة علمية أو مادية» 
ولا يعادي الحضارات الأخرى معاداة شخصية أو 
عنصرية؛ لإيمانه بوحدة البشرية واتصال الوشائ " 
بين البشر من جميع الأجناس وجميع الاتجاهات. 

وإذن فلا خوف من أن تقف الدعوة الإسلامية دون 
استخدام ثار الحضارة الحديثة» كا يفهم بعض البُلّهَاء 
من المثقفين» ولن يشترط المسلمون أن تكون الأدوات 
والآلات مكتوبًا عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم"؛ 


". الوشائج: جمع وشيجةء وهي القرابة المشتبكة. 


حتى يقبلوا استخدامها في منازلهم ومصانعهم 
ومزارعهم ومختلف مرافق حياتهم! وإنما يكفي أن 
يستخدموها هم باسم الله وفي سبيل الله والآلة في 
ذاتها لا يمكن أن يكون لها دين ولا جنس ولا وطن» 
ولكن الهدف من استخدامها هو الذي يتأثر بأولئك 

فالمدفع في ذاته إنتاج بشري لا عنوان له» ولكنك 
حين تستخدمه لا تكون مسلا إذا استخدمته في 
الاعتداء على الآخرين؛ فشرط استخدامه في الإسلام 
أن يكون دفعًا لعدوان أو إحقاقًا لكلمة الله في الأرض» 
والسين) في ذاتها إنتاج بشري كذلك» وتستطيع أن 
تكون مسلا حين تستخدمها في عرض العواطف 
النظيفة والإنسانية الرفيعة» وصراع الأحياء في سبيل 
الخير» ولكنك لا تكون مسلا وأنت تستخدمها لعرض 
الأجساد العارية والشهوات العارية والإنسانية ال هابطة 
في حمأة الرذيلة» الرذيلة من كل نوع -خلقية كانت أو 
فكرية أو روحية ‏ فليست الأفلام التافهة التي تُغرق 
الأسواق هي لمجرد استثارة الغرائز الدَيَِّة ولكنها 
تبوين للحياة وحصرها في أهداف تافهة رخيصة لا 
يمكن أن تكون غذاءً لبشرية صاحة. 

وكذلك لم تقف الدعوة الإسلامية دون التفاعل مع 
التجارب العلمية التي تنتجها البشرية في أي مكان على 
الأرض» فكل تجربة بشرية صالحة هي غذاء يجب أن 
يجرّبه المسلمون» وقد قال الرسول يلِةِ: " طلب العلم 
فريضة ""» والعلم حين يُطْلق هكذا يشمل كل علم؛ 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب فضل العلمء باب: 


فضل العلماء والحث على طلب العلم (5 77)؛ وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه (۰ )2 


1۷ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وقد كانت دعوة الرسول إلى العلم كافة» ومن كل 
كلّا! لا خوف من وقوف الإسلام في وجه الحضارة 
ما دامت نفعًا للبشرية» أما إذا كانت الحضارة هي الخمر 
والتهعرة راهان ا رالات وان 
واستعباد البشر تحت ختلف العنوانات» فحينذاك يقف 
الإسلام حقًاني وجه هذه الحضارة المزعومة» ويقيم 
نفسه حاجرًا بين الناس وبين التردّي فى مهاوي 
املال" . 
الخلاصة : 

٠‏ إن من أبرز خصائص الشريعة الإسلامية وأهم 
ميزاتها أنها تشتمل على ثوابت لا يجوز المساس بهاء 
ومتغيرات يصلح الاجتهاد معها؛ فالأصول الدينية من 
اعتقادات في الإيهان بالله كلك واليوم الآخر ثوابت لا 
تتغير» وأما ما يتعلق بتفصيل الأحكام في شئون الحياة 
المختلفة والفروع الجزئية»فإن هذا قد يتغيّر بتغير 
الإنسان والزمان والأحوال. 

« وممايدل على تطور الشريعةالإسلامية في 
الأمور التي يجوز فيها الأخذ بهذا التطور هو مسايرتها 
للتطور على المستوى العصري في مجالات الحياة» 
والاستفادة من التقنيات الحديثة في سائر العلوم من 
طب وصيدلة» وفلك» وعلوم الأرض... إلخ. 

© الشريعة الإسلامية لا تنكر التطور جملة واحدة» 
كا لا تقبله جملة واحدة دون تفصيل» فهي شريعة ثابتة 
متحركة» تسع الجميع بشموليتهاء ولكن في حدود 


؟". شبهات حول الإسلام» محمد قطب» دار الشروقء القاهرة» 
ط" هم/ ١٠م‏ ءص124:19507. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشرع الذي ارتضاه الله لخلقه وهيأهم له. 

© والتطور ومسايرته لا يأت دائمً) بخير؛ لذلك 
وعدت الأسعاط ادف ای يتور د فا 
الأمة فهو غير مقبول؛ لأن دفع الضرر مقدَّم على جلب 
النفع ا في الأصول. 

© لقد أرست الشريعة الإسلامية مبدأ الاجتهاد 
والاستنباط لمن يقدر عليه من أهل العلم والورع. وهذا 
المبدأ يدل دلالة واضحة على سعة الشريعة؛ وقابليتها 
للتطور والمرونة» وفي ذلك دحض لدعوى الجمود 
وإثبات لتهافتها. 

٠.‏ لا بد من الاعتراف من خلال استقراء التاريخ 
الإسلامي على مدى عصوره» أن الازدهار والتقدم كان 
في عهد التمسك بالدين وتطبيق الشريعة» فكانت الفترة 
التي يتمسك الناس فيها بالإسلام عملا وعبادة» هي 
الفترة التي تتحقق فيها الاتتصارات, وتُفتح البلدان 
وينتشر الرخاء والأمن» وما أضاع المسلمين أيام الهزائم 
في الشام أو في الأندلس إلا يهم عن السشريعة 
الإسلامية» وتجرؤهم على انتهاك الحرمات» ورضاؤهم 
بانتشار الظلم بينهم فتخلى الله عن نصرتهم» وأعرض 
عن مؤازرتهم. 

٠‏ إن التخلف العقدي الذي وقع فيه المسلمون 
كان سببًا للعديد من ألوان التخلف الأخرى؛ منها 
التخلف الحضاري» والتخلف العلمي» والتخلف 
الأخلاقي... إلخ. 
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الشبهة التاسعة 
ادعاء تأقيت الشريعة الإسلامية (* 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الشريعة الإسلامية رحمة 
وضمير فقطء لا قانون وتشريع» ودليلهم على ذلك أن 
القواعد والأحكام في القرآن مؤقتة بأسباب نزوهاء 
وليس ها إطلاق ولا استمرار» خصوصًا بعد وفاة 
الرسول ب وانتهاء التنزيل وانقطاع الوحي» فقد 
صارت الأحكام تاريخية» ليس ها أية قوة ملزمة» أو أي 
أثر فعّال با في ذلك مبادئ وأحكام الشورى» 
والميراث؛ والحدود» حتى الخمر فهي غير مُرّمة في 
القرآنء وكذلك اللّواط فلا عقوبة له في الإسلام» كما 
أن الحكم با أنزل الله كان خاضًا بالرسول 4 شخصيًا 
دون سواه» وهدفون من وراء ذلك إلى إثبات عدم 
صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الشريعةالإسلامية عقيدةوعبادات 
ومعاملات» ورحمة وضمير وهداية» وقانون وتشريع 
وأخلاق. تَلْرّمُ آخرٌ المسلمين كا لزمت أولهم. والقول 
إن الشريعة لا تصلح لهذا العصر دعوى عارية من 
الدليل» كيف لا و هي شريعة المبادئ التي تنادي بها 
القوى الكبرى اليوم من حرية» ومساواة» وعدل» 
وشورى... إلخ؟! 

؟) أحكام الإسلام أبدية دائمة» وليست مؤقتة 


(*) سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق» مص 
اهم 606امم. 


تاريخية» والأحكام غير مقيّدة بوقت تشريعها؛ لأن 
العئرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

*) الخمر محرّمة بنصوص القرآن والسنة» وإن م 
عد هقر العقونة قبهاء و لاط فا حح يض القران 
الكريم» وقد أمر الرسول ب بقتل فاعله ولعنه. 

)٤‏ الحكم با أنزل الله لم يكن خاضًا بالرسول يلل 
شخصّيا؛ فقد أمريّ بالتمسك بكتاب الله وسنته من 
بعده؛ حتى لا تندثر معالم الشريعة. 
التفصيل : 
أولا. الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان, 
ودعوى عدم صلاحيتها عارية من الدليل : 

الشريعة الإسلامية عقائد» وعبادات» ومعاملات» 
وضميرء وهداية» وقانون» وتشريع» وأخلاق» تلزم 
آخر المسلمين كا لَرِمَت أؤَّهمء وأما الدعوى بعدم 
صلاحيتها لهذا العصرء فإنها دعوى عارية من الدليل؛ 
فالله الذي أنزل هذه الشريعة وجعلها خاتمة أنزل فيها 
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أحكامًا تناسب كل عصرء قال وَبْكَ: ل 
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من ىو 4 (الأنعام:۳۸)» وقال الله کك: 2 

آلکتَب تیا لكل م شیو ود قورح ةوشر الاين 
له «احل)» والدعوة إلى الحكم با أنزل الله تعالى 
دعوة إسلاميّة رةه أصيلة: 2 وارلا إِليْكَ الكتبَ 


ll‏ ع رس م 


صقا لما بيت يَدَيْهِ من آل ڪب ومهييتا عه 


باحق م 


ر 


a Ke 
وأححكم يته م يما أنز ل انهو لا سَيْبِعٌ م أهواء شم عماجاء ك‎ 
ل مج ماس خج سي و وعاء م وص‎ 
مِنَ أَلْحَقٌ لڪل جَعَلْنا نكم ْرَمَةَ وَمِنْهَاجًا‎ 
و اکم ينم ما رل الله ولا تيع أهواء هم‎ 0 : 


أن يولك علا 


(A (المائدة:‎ 


رم و سح اخ 


وأحذ رهم أن 


م (المائدة) . 


وشريعة الإسلام عامة دائمة الأحكام خالدة التأثير 
والمفعولء تلزم آخر المسلمين حياة على وجه الأرض 
كا لَزْمَت أوهم» وقبيل وفاة النبي #4 اكتمل الوحي 
وتم الدين» قال يبك الوم ا ملت لم دين امت 


سے زو مت ےر 


الإسلم د 

e‏ هذا الدين وحدوده باقية» وما أحمله القرآن 
الكريم في شأنها فصلته السنة المطهرة» وبها وجب 
العمل على النبي ية وأمته من بعده التي أوصاها بقوله: 
"أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعةءوإن عبد 
حبشي» فإنه من یَعِش منكم یری اختلافًا كثيرًاءوإياكم 
ومحدثات الأمور فإنها ضلالة»فمن أدرك ذلك منكم 
فة بحس وسا الخلفاء الراشدين المهديين عُضُوا 
عليها بالنواجذ" 

والخطأ المنهجي القاتل في تفكير العلمانيين أنهم 
يقيسون على غير قياس كما يقول الأصوليون ‏ فهم 
ينظرون إلى تجربة أوربا مع الدين والكنيسة في العصور 
الوسطى» ومطالع العصور الحديثة؛ إذ إنه نظرًا لتحكم 
الكنيسة باسم الدين في رقاب البلاد والعباد في أوربا في 
العصور الوسطى» كان أول ما عادى الأوربيون في 
مطلع نمضتهم الحديثة الدين والكنيسة» فقالوا بفصل 


- 


عمق وریت 1 دیا نا 4 (المائدة: 06 . 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
العرباض بن سارية يه »)۱۷١۸۲(‏ والترمذي في سننه» كتاب 
العلم» باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع (7717)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)٠١٤۹(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الدين عن الدولة؛ بل الدنيا بأسرهاء وهذا كله صحيح 
في شأن التجربة الأوربيةء لكنه خاطئ في التجربة 
الإسلامية؛ حيث لا تحكُم ولا وساطة ولا كهنوت» 
مي o‏ 


ل سدور 


أذعوق أَسْتَجِبَ لن نَ ایت مک کرو عَنْ 
عبادق ق سی هم يفيس ©( (غافر)» وهذا 
كلام معلوم بالبداهة. 

فالجهة بين الحالتين منفكة. والقياس خاطي 
والذهاب إلى تنحية تعاليم الدين عن حياتناء والقول 
بتاريخيتها لاديمومتها في سبيل النهضة - تقليدًا للحالة 
الغربية مع الدين المسيحي -أمر غير صائب وتقليد 
أعمى وني غير محلّه» كباء طّلب إليه أن يبني بناية في 
بلاد الخليج مثا وهي بلاد شديدة الحرارة معظم 
شهور السنة -فحرص على ترك فتحات في الحوائط 
لتركيب أجهزة التكييف» ثم طْلْبَ منه هو نفسه أن يبني 
بناية ببلاد الإسكيمو ‏ قرب القطب الشالي - حيث 
الثلوج طوال العام فقلّد ما فعله ببلاد الخليج حرفيّاء 
وترك فتحات لتركيب أجهزة التكييف في بلاد متراكمة 
الثلوج. 

كما أن دعوى أن الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا 
العصرء دعوى عارية من الدليل؛ لأا الشريعة التي 
أرسّت المبادئ التي تنادي بها القوى الكبرى اليوم» من 
.. إلخ» فشريعة رب الأرض 
لاء سهد حلبينا ون 

أما أن يدعي بعضهم أن الشريعة كلها لا تصلح 
للعصرء ولا يقدمون على قولهم حجة واحدة» فذلك 
شيء غريب على ذوي العقول المفكّرة» وإذا عرفنا أنمم 


حرية ومساواة وشورى. 


١١ 


يدّعون هذا الادعاء» وهم أجهل الناس بالشريعة» جاز 
لنا أن نقول: إن ادعاءهم هذا قائم على الجهل 
والافتراء. 

إن صلاحية الشرائع تُقرر على أساس صلاحية 
مبادئهاء وليس في الشريعة مبدأ واحد يمكن أن يُؤصم 
بعدم الصلاحية» وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة من 
أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية سنجد 


٠‏ مبدأالمساواة بين الناس دون قيد ولا شرطء 


وذلك في قول الله َبْك: :3 تاہما الاس نا لقت ين دکر 


<q‏ ر رر + رص کاو 2ک ر ا رر 


وان وجعلتام- شعوبا وقبايل لتعارفوا 
نکم 6 (الحجرات: 17). 
ويقول الرسول يَ: "يا أيها الناس» ألا إن ربكم 
واحدء وإن أباكم واحدء ألا لافضل لعربي على 
أعجمي» ولا أعجمي على عربيء ولا لحر على أسود. 
ولاأسودعل أحمر إلا بالتقوى”""'. وقد جاءت 
الشريعة بهذا المبدأ منذ أكثر من ثلاثة عشر قرئًاء بينا 
القوانين الوضعية التي يفخر بها الجهلاء» لم تعرف هذا 
المبدأ إلا في أواخر القرن الثامن عشرء ولا تزال معظم 
الدول الأوربية والولايات المتحدة. تطبّق هذا المبدأ 


0 ع 
وأ إن 
فوا إن 


٠‏ وقد قررت الشريعة من يومنزوهامبداً 
"الحرية" في أروع مظاهرها؛ فقررت حرية الفكرء 
وحرية الاعتقادء وحرية القول» والنصوص في ذلك 
١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده. باقي مسند الأنصار» حديث 


رجل من أصحاب النبي و »)۲١۳١١(‏ وص ححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ( K2 ٠‏ 


كشيرة نجتزئ منها قوله تعالى: 36 قل أَنظروأ مادا 
لسوت وَالْارْضٍ چ (یونس: »٠۰۱‏ وقوله صَبْك: 9 وما یدگ 
ووا أل کی ا)4 آل عمران»» وقوله تعالى: :3 کک 
داه و فأَلدينٍ © «البقرة:51» وقوله تعالى: و وَلْتَكُن 
منک أمه يدعو إلى اير و 
اَلْمنگر 4 (آل عمران:4 .)٠١‏ 
ومبداً الحرية بشعَبه الثلاث لم تعرفه القوانين 
الوضعية إلا بعد الثورة الفرنسية» ولكن الجهلاء 
يسلبون الشريعة الإسلامية فضائلهاء ويدعونها 
للقوانين الوضعية. 
© ومن المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية 


مبدأ "العدالة المطلقة" وذلك في قول الله ككَ: 32 وَإِدًا 


لک 


كوو > بكسيو ےو ری م ےم 


ويامرون بالمعغروفٍ وينهون عن 


رس د 00 


بن الاس أن كوا يأ 6 لعدل 4 :مه وقوله 


تبارك تعالى: ول رڪم سان ور 1لا 
موا » (المائدة: ۸)» وقوله: اا لذن اموا ا 


كين نَّ بِالْفَسَطِ 


يا لمسط مسا دن أو ٤‏ 
وَالْذَوْبينَ إن یک ناویا لَه أو هما لا يعوا 
اک مدا 6 (النساء: »)٠١١‏ وهذا المبداً e‏ ا 
به الشريعة من يوم نزوها لم تعرفه القوانين الوضعية إلا 
ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر. 

هذه المبادئ الثلاثة التي تقوم على أساسها القوانين 
الوضعية الحديثة» عرفتها الشريعة قبل القوانين بأكثر 
من أحد عشر قرنّاء فكيف تصلح القوانين للعصر 
الحاضر ولا تصلح الشريعة وهي تقوم على نفس 
المبادئ؟! 


وجاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ الشورى من 


1۷۹ 


ت 


4 (آلعمران: 199)؛ ولقدسبقت 


4A >3 0‏ م سوسوم 


يوم نزوهاء وذلك في قوله وَبْك: ا مرهم شور ey.‏ 


(الشوری:۳۸)» وقوله كڭ: د 


٤ 


وَسَاورَهُمَ في الاس 
الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية بأحد عشر قرتًا في 
تقرير هذا المبدأء عدا القانون الإنجليزي الذي أخذ 


2227 sr 4 چ‎ 


فاعف عم واستغفر 


بالمبدأ بعد الشريعة بعشرة قرون. 

فالقوانين الوضعية حين قررت مبدأ الشورى لم تأت 
بجديد» وإن) انتهت إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية» 
والشريعة الإسلامية جاءت من يوم نزوها بتقييد سلطة 
الحاكم» وباعتباره نائبًا عن الأمة» وبمسئوليته عن 
عدوانه وأخطائه؛ فالشريعة تَسْرِي على الحاكم وغير 
الحاكم بمنزلة سواءء والحاكم مقيّد في ت تصرٌ فاته بنظرية 
المساواة. 

ولقد جاءت الشريعة بهذه المبادئ التي تقوم عليها 
الحكومات العصرية» قبل أن تعرف القوانين الوضعية 
هذه المبادئ بأكثر من أربعة عشر قرئاء فكيف يقال: إن 
الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر؟! 

ولو تتبعنا المبادئ الإنسانية والاجتاعية والقانونية 
التي يعرفها هذا العصرء ويفخر بها أبناؤه لوجدناها 
كلها واحدًا واحدًا_-في الشريعة الإسلامية على أحسن 
الصورء وأفضل الوجوه. 

وهكذا يتبين أن الادعاء بعدم صلاحية الشريعة» 
ادعاء أساسه الجهل بالشريعة» ولا سند له في الواقع 
المحسوسء ولحل العذر الوحيد الذي يمكن أن يُعْتَّدْرٌ 
به لأصحاب هذا الادّعاء أنهم تعلموا أن القوانين 
الوضعية القديمة كانت تقوم على مبادئ بالية ينكرها 
العصر الحاضرء فحفظوا هذا القول على أنه قاعدة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

ام ور ةغل الشريعة الاتلامية لاناق فة 

الْقِدَّم عليهاء دون أن يفكروا فيه بين الشريعة والقوانين 
© 

من درون . 


ثانيا. أحكام الإسلام أبدية دائمة, وليست مؤقتة 


مۇقتاء وهم يقصدون بعض الأحكام الجنائية» وبصفة 
خاصة العقوبات التي لا مثيل لها في القوانين الوضعية 
كالرجم» والقطع» وتسأهم الحجة على ادعائهم» فلا 
تجد لهم حجة» وإنما هو الظن الذي لا يُغني من الحق 
شيئًا. 


إنهم لا يرون مقابلا لبعض العقوبات في القوانين 
الوضعية» فيحاولون التخلص منها بهذا الادّعاء. ولو 
أخذت القوانين غدًا هذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم 
وقالوا: إنها أحكام دائمة! 

ولو كان هؤلاء المسلمون يفهمون الإسلام على 
وجهه. لا قالوا هذا القول؛ لأن أحكام الإسلام دائمة 
لا مؤقتة» ولأن مالم ينسخ منها قبل موت رسول 
الله يي فلا نسخ له إلى يوم النشورء وقد صرّح القرآن 
ييل موت الرسول و بأن صَرْحَ الدين قد تم بناؤه» 
ولم يعد قابلا للزيادة أو النسخ» وذلك قول الله تعالى: 
الوم ا كت ل ديك وَأَمَنَتُ ليح ممق 
کم سکم دیا (لمائدة: ۳. 

ألا يعرف هؤلاء المسلمون أنه لو جاز القول 


7 
ورضيت 


© في "صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان" طالع: 
الوجه الثاني» من الشبهة الثالثة» من هذا الجزء. 


¥۲ 


بالتوقيت في بعض الأحكام لجاز في بعضها الآخرء وأنه 
لو ترك لكل إنسان أن تُحَكّم هواه لذهب الإسلام"؟ 

وقد ناقش د. محمد سعيد البوطي باستفاضة فكرة 
تاريخية النصوص والأحكام الإسلامية» فقال: "إن 
العلاء الذين تحدثواغن أيه متعرفة أستبات نزول آيات 
الأحكام ذكروا في الوقت ذاته الحكمة من ارتباط معظم 
هذه الآيات بأسباب واقعية جرت» وهي تتلخص فيا 
يأتي: رَبَط الله التشريعات السلوكية بأسبابها الواقعية» 
لتأتي تلك التشريعات حلا لمشكلات وقعت» فتكون 
النفوس مهيأة في ذلك الوقت لقبول تلك التشريعات 
والانضباط بها؛ رغبة في التخلص من المشكلة الواقعة. 

وأنت خبير أن القيود والأحكام التشريعية تكون 
ثقيلة ونظرية عندما يُفاجاً بها الناس بعيدة عن ظروفها 
وعن ارتباطها بأسبابها الواقعية» ولن تجد وسيلة 
إلى ترسيخ حكم من الأحكام في الأذهان. وتنبيه 
الأفكار إلى مدى صلاحيته وأهميته خيرًا من أن تعرضه 
على الناس في مجال تطبيقه» وأن تقدمه إليهم ساعة 
حاجتهم إليه» وإنها لطريقة تربوية معروفة لا تحتمل 
البحث والمرّاء. 

إن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية التي نزلت 
في مناسبات من الأهمية بمكان لمن يريد التوسع في 
معرفة أحكام الشريعة الإسلامية» ويحرص على ربطها 
بمصادرها؛ إذ إن هذه المناسبات أو الأسباب تشكل 
المناخ الذي استقرت فيه الأحكام» ولعبت دورها 
الحضاري والمصلحي فيه» كم تين موجبات تلك 


.١‏ الإسلام بين جهل آبنائه وعجز علمائه» عبد القادر عودة 
المختار الإسلامى» مصرء ص 051:559. 


الأحكام» ومدى علاقتها بمصالح الناس. 

ولكن ينبغي ألا يغيب عن البال» أن سبب النزول 
لا يقوى على تخصيص اللفظ العام أو على تقييد المطلق. 
وهذا قرار نُخوي وأصولي متفق عليه عند سائر علماء 
فقه اللغة» ومن ثم فهو محل اتفاق لدى سائر علماء 
قواعد تفسير النصوصء وقد تُرْجِمَ هذا القرار 
بالقاعدة اللغوية والأصولية القائلة: "العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب". 

أما الدليل الآخر الذي يُعْتَمَّد عليه فهو المقولة 
الفقهية الدارجة: "لا ينر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان". إن هذه المقولة -على الرغم من أا ليست 
نصا قرآئيّاه ولا حديثًا نبويًا - مقولة صحيحة يؤيدها 
النظام التشريعي القائم منذ فجر البعثة إلى اليوم» ولكن 
كثيرين هم الذين يفهمون هذه المقولة بشكل مغلوط› 
وتُحَمّلون الشريعة الإسلامية من ذلك أوقارًا من 
الرغائب والأهواء هي منها براء. 

فما المعنى الشرعي السليم هذه المقولة؟ 

معناها أن أحكام الشريعة الإسلامية تحمل في 
داخلها _منذ نزولها ورسوخها في حياة محمد وله - 
فؤافكل وتار ارد ی ها يليه كلم 
الأولويات في قانون المصالح المأخوذ استقراءً من كتاب 
الله د أي: فتبدّل الأحكام لا يتم بناء على عوامل 
خارجية طارئة تنسخ السابق لتقيم في مكانه حك آخر 
جديدًا فرضه الزمن» أي: دون أن يكون عليه شاهد من 
قرآن أو سنة. 

وإنما يتم التبدّل من خلال دستور بقتضي صلاحية 


تحرك الحكم وتنقله على وجوه متعددة مشروعة سلقاء 


¥ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
بغطاء من النصوص نفسهاء على أن ينفذ ذلك طبق 
الضوابط الشرعية المثبتة في مصادر الشريعة منذ 
تكاملهاء وطبق سُلَّم الأولويات في درجات المصالح» 
ولنضرب لذلك أمثلة: 

٠ه‏ شرع الله صيام رمضان طبق نظام وضمن 
شروط معينة» ولكنه فتح في الوقت ذاته آفاق التيسير 
والمرونة في تنفيذ هذا الحكمء فإذا وجد المكلّف نفسه 
مريضًا لا يقوى على الصيام» أو مسافرًا يحرجه الصوم» 
اختفى حكم وجوب الصوم في حقه. وحل محله حكم 
آخر هو جواز الإفطار, على أن يقضي ما أفطره فيم| بعد. 

٠ه‏ شرع الله الصلوات الخمس في مواقيتها محددة 
بأركانها وركعاتباء ولكنه في الوقت ذاته شرع سبلا من 
التخفيف في أحكامهاء كلا اقتضى الأمر ذلك؛ فالمسافر 
يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين» وله أن يجمع 
الصلاتين فيصليه) في وقت الأولى أو الثانية ليريح 
نفسه أطول مدة ممكنة. 

٠‏ فصّل البيان الإلهي القول في المحرّمات؛ كالخمر 
واللحوم المحرمة» وأكل مال الغير بدون حق» وفي 
التصرفات والمعاملات كالمعاملات الرُبوية» ولكنه فتح 
بايا واسعًا من التحرك والمرونة في ذلك عن طريق ما 
رسمه من قانون "الضرورات تبيح المحظورات"» ومن 
نَم فإن عوامل الزمن والظروف الطارئة تتدخل في 
تنفيذ هذا القانون الذي شرع منذ فجر البعشة النبوية» 
كلا وجدت أسبابه» وبهدي من النصوص ذاتها. 

٠‏ من المعلوم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة» 
فكل ما سكت عنه الشارع فلم يصنفه في الواجبات ولا 


المحرّمات» بقى على الأصل الذي هو الإباحة» وذلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بموجب قول الله وَك: ل هو ای 
لْأَرَضٍ جیا 4 (البقرة: 4). 

ولكن الشارع كك رسم قانونًا كلا اسمه "سد 
الذرائع"» من شأنه أن هيمن على القانون القائل: 
"الأصل في الأشياء الإباحة"» والدستور الْتَظّم لذلك 
هو اغرال الطارفةووفين 43 فرج تفار ف وق 
الأصل داخل في المباحات» ولكن ظروفًا طارئة حدثت 
تحوّل المباح بسببها إلى ذريعة» أي وسيلة لمفسدة هي 
أشد خطورة في ميزان الشرع من فوات مصلحة المباح» 
فعندئذ يتبدل الحكم وتختفي الإباحة؛ ليحل محلها 
التحريم» وأصل هذا الحكم مُستقِرٌ في كتاب الله. 

وربا تبدّل حكم الواجب والمندوب - أيضًا تحت 
سلطان هذا القانون» فتحول إلى حرّم» مثال ذلك: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إنهما داخلان في الأصل في 
حكم الوجوب أو الندب» ولكن ربا طرأ ظرف أصبح 
الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بسببه ذريعة إلى 
فتنة» هي شر من فوات المعروف الذي يراد تحقيقه. أو 
وجود المنكر الذي يراد إزالته» فيتحول -عندئذ - 
الواجب أو المندوب إلى محرّم. 

وفي الشريعة الإسلامية طائفة كبيرة من الأحكام 
تندرج تحت اسم أحكام الإمامة» أو السياسة الشرعية 
وهي تقابل ما يسَمَّى في مصطلح القوانين الوضعية 
ب "أحكام الطوارئ"» إن أصول هذه الأحكام 
وخطوطًها الكلية العريضة مرسومة ومنصوص عليها 
في القرآن أو السنة» ولكن الشارع كبك أحال اختيار 
السبل التفصيلية والجزئية لتطبيقاتها إلى بصيرة رئيس 
الدولة» أو من يسكّى ب "إمام المسلمين"» وعليه أن 
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تمهاس ف اة يق لل الأولويات 
المقرّر بمصادر الشريعة الإسلامية» وكل مايتعلق 
بالعلاقات الدولية وحالات السلم والحرب» وآثار 
ذلك مما يتعلق بسياسة الأسرى ونحوهاء داخل في هذه 
الطائفة من الأحكام» فكلياتها الأساسية منصوص 
عليها لا يجوز تجاوزها أو التلاعب بها في وقت من 
الأوقات» ولكن الشارع أحال -بدلالة من النصوص 
ذاتها ‏ اختيار الوجه الأمثل في تطبيقاتها الجزئية إلى ما 
تقتضيه المصالح المتبدّلة من وقت لآخرء وحكم إمام 
المسلمين في تطبيق ذلك. 

ونلاحظ من الأمثلة المذكورة أن مبدأ تبدّل الأحكام 
ليس أمرًا طارئًا داهم نصوص الشريعة الإسلامية 
- قرآنًا وسنة ‏ من خارجهاء بحيث يضطر المسلمون 
الذين يتعاملون معها أي مع تلك النصوص - إلى أن 
يُؤوٌّلوها ويخرجوها عن دلالتها العربية؛ لتتناسب 
مدلولاتها مع تلك الأحوال الطارئةء وهو ما يتومّمه 
كثير من الناس البعيدين عن دراسة الشريعة الإسلامية 
وأصوهماء بل إن مبدأ تبدل الأحكام هذا ثمرة تنفيذية 
لدستور مرتبط بالأحكام الخاضعة لإمكانية التبِدّل» 
منذ استقرار تلك الأحكام على هدي من النصوص 
الدالة عليها. 

أي أن الأحكام التي تقتضي المصلحة تبدّها مع 
الزمن» تحمل في داخلها بذور ودساتير تطورهاء منذ 
فجر وجود النصوص الدالة عليهاء طِبّق نظام معيّن 
وضوابط معروفة يدرسها ا متخصصون في علم الشريعة 
الإسلامية» ومن المعلوم أن أي خروج على هذه 
التسار رال ا و فاق اا اليو عا 


هيبي ل شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


اريت السلا و0 


ثالثًا. شرب الخمر واللواط جريمتان محرمتان بنصوص 
القرآن والسنة: 

.١‏ تحريم الخمر: 

الخمر محرّمة بالكتاب والسنة» وجيل فيها العقوبة 
وإن لم يحدّد مقدارها. 

وفي السنة النبوية الشريفة نجد عديدًا من الأحاديث 
التي تؤكد تحريم الخمر» ومن ذلك: 

. أي النبي كك برجل قد شرب فقال: اضربوه؛ 
قال بو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب بنعله» 
والضارب بثوبه'". 

٠‏ وعن أبي يوسف قال: جلد رسو الله وَل 
أربعين» وجلد أبو بكر الصديق أربعين» وعمر ثمانين» 
وکل 

وجاء عن رسول الله ب أنه جَلد في الخمر 
بالجريد والتّعال» وجلد أبو بكر أربعين“. 


00 
تة 


.١‏ الإسلام والعصرء محمد البوطي» دار الفكر» دمشق» طاء 
8مم ص 7٠٠١:1951‏ بتصرف. 

© في "تاريخية أحكام القرآن الكريم" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الثانية والثانين» من الجزء الثاني عشر (عصمة القرآن 
الكريم). وفي "ضعف أدلة التوراة والإنجيل عل تأبيد 
شريعتهما" طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثامنة عشرة» من 
الجزء الحادي عشر (سلامة القرآن الكريم). 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب الضرب 
بالجريد والنعال (7745)» وني موضع آخر. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب حد الخمر 
(5668). 

.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود» باب ما جاء في 
ضرب شارب الخمر (71241)» وني مواضع آخری» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الحدود. باب حد الخمر .)٤٥٥۱(‏ 


Vo 


٠‏ وعن السائب بن يزيد قال: كنا نُؤْتَى بالشارب 
في عهد رسول الله يل وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة 
عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر 
إمرة عمر فجلّد أربعين» حتى إذا عدوا وفسقوا جلد 


AOR 


انين 

والمعروف أن السنة تخصّص عام القرآن» وتُْفَصّل 
مجمله» وتُقَيّد مطلقه وتوضح مبهمه. 

ويقول السيد سابق: "وقد كان الناس يشربون 
الخمر حتى هاجر رسول الله يو من مكة إلى المدينة» 
فكثر سؤال المسلمين عنهاء وعن لعب الميسرء لما كانوا 
يرونه من شرورهما ومفاسدهماء فأنزل الله وَيْك: 


وه صد ار« 


ومع لئاس مهما آ ڪب رمن نميا © (البقسرة: 516)؛ 
أي أن في تعاطيهما ذنبًا كبيرًا؛ لما فيهما مسن الأضرار 
والمفاسد الماديّة والدينية» وأن فيه| كذلك منافع 
للناس» وهذه المنافع المادية هي: الربح بالاتجار في 
افر :وكيب الال دون عناء ف المجسر: 

ومع ذلك فإن الإثم أرجح من المنافع فيهماء وفي هذا 
ترجيح لجانب التحريم» وليس تحريًا قاطعاء ثم نزل 


بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تَدَرّجا مع الناس الذين 
أَلفُوهما و جزءًا من حياتهم» قال الله كبك : 


حت ءءء و ٥‏ 


ل يتما ایی اموا لا ربوا الککاوة وآ شگری حَقٌّ 


ه. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب الضرب 
بالجريد والنعال .)٦۳۹۷(‏ 

5. منهج عمر بن الخطاب في التشريع الإسلاميء د» حمد 
بلتاجى» دار السلام» القاهرة» ط ٤۲٤۱ھ ۰٦‏ م 
ص17 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلا صلی وهو 
سکران» فق رأ قول الله كَْك: فل هو ان کد )أله 
لصَسمَدُ لم كيذ وک ولد © وک کی له 


0 


كفوا اڪڌ ) * «لإخلاص) بدون النفي» وكان 
ذلك تمهيدًا لتحريمها نهائيّاء ثم نزل حكم الله بتحريمها 


سا سه 2س وو مده و 


هايا قال الله صََك: هل ياعا ارين “اموا نا تمر ألمي 


00 


موه + e‏ وو 2 
الشيطر. اجتبوه لعلكم 


ره 6 سس 22 هود 


والانصاب الزنم 


يرو r‏ درم 


رجس من عمل 


0000 دس ع TTA‏ دع CE sr‏ 
تقلحون إتما بريد الشيطن أن يوفع يلت العذاوة 
سر ورج ررح سے ثم م حرم روء و لله سر ےر ہے 


والبخضاء في افير والميسر ويصد عن در آله وعنِ لصَلَووَ هَل 
آم مهوت )4 (الاندة). 

وظاهر من هذا أن الله كك عطف على الخمر البير 
والأنصاب والأزلام» وحكم على هذه الأشياء كلها 
بأنها: 

© رجس» أي: خبيث مُسْتَقلّر عند أولي الألباب. 

© ومن عمل الشيطان وتزيينه ووسوسته. 

٠‏ وإذا كان الأمر كذلك. فإن من الواجب 
اجتنابها والبعد عنها؛ ليكون الإنسان مُعَذًَا ومُهيّنًا 
للفوز والفلاح. 

٠‏ وأن إرادة الشيطان بتزيينه تناول الخمر ولعب 
الميسرء هي إيقاع العداوة والبغضاء بسبب هذا التعاطي 
وهذه r‏ دنيوية. 

» وأن إرادة الشيطان كذلك في صد المؤمنين عن 


ذكر الله» وإلهائهم عن الصلاة» وهذه مفسدة أخرى 


3 


ديئية. 
وأن ذلك كله يوجب الانتهاء عن تعاطي شيء من 
ذلك. 
وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر. وهي قاضية 


۷٦ 


بتحريمها تحريًا قاطعًاء وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم 
الإسلام التي تستهدف إيجاد شخصية قوية في جسمها 
ا 0 
الشخصية وتذْهِبُ بمقوماتها لا سيا العقل» وصدق 
قول الشاعر: 
ربث اکر حت ضلّ عَفَيل 
كَدَاكَ ادر تَفْعلَ بِالعُقُولٍ 

وإذاذهب العقل تحوّل المرء إلى حيوان شرير» 
وصدر عنه من الشر والفساد ما لا حد له؛ فالقتل» 
لوان وا و اف ا 
الأوطان من آثارهاء هذه هي آثار الخمر حين) تلعب 
برأس شاريهاء وتفقده وعيه؛ ولهذا أطلق عليها الشارع 
أم الخبائث» فعن عبد الله بن عباس أن النبي ول قال: 
"الخمر أم الفواحش» وأكبر الكبائر» من شربها وقع على 
مه وخالته وعمته"”''» وكا جعلها أم الخبائث أكد 
حرمتهاء ولعن متعاطيهاء وکل من له بها صلة» واعتبره 
خارجًا عن الإيهان» فعن أنس أن رسول الله 4# لعن في 
الخمرعشرة: عاصرهاء ومُغتصرهاء وشاربهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل 
نيان لساري ءالع 


.١‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 74١)؛‏ باب 
العين» أحاديث عبد الله بن العباس رضى الله عنهما (۱۳۷۲١١)ء‏ 
وني المعجم الأوسط (۳/ ١۲۷)ء‏ رقم (۳۱۳۶)» وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)۱۸١۳(‏ 

؟. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الأشربة» باب 
لعنت الخمر على عشرة أوجه (۳۳۸۱)ء والترمذي في سننه 
كتاب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلا »۱۲۹٥(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۲۳١۷(‏ 

۳. فقه السنةء السيد سابق» مرجع سابق» ج۳» ص١17: ٠١١‏ . 


هل يحتاج الأمر إلى مزيد بيان بشأن تحريمها 
بنصوص القرآن والسنة القاطعة؟ وعليه فلا حجة لمن 
ادعى أن الخمر غير حرمة في القرآن» غير الهذيان الذي 
يخرج بلا وعي ولا إدراك. 

۲. تحريم اللّواط: 

اللواط فاحشة أمر الرسول يل بقتل طرفيها الفاعل 
والمفعول به ولعنهاء ويقول السيد سابق في هذا 
الصدد: إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم؛ وهي من 
الفواحش المفسدة للخلق» وللفطرة» وللدين والدنياء 
بل للحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقصى عقوبة 
فَحَسَف الأرض بقوم لوطء وأمطر عليهم حجارة من 
ا اه و 
ا 
کان ری عي 3کم 


r‏ مه ا يمدي سه رج ۸4ء يوو 
تانور ابال كبر ين مرب اوس بل نتم فوم 
و مسا A‏ 
مسرفورت وَمَاحكارت جواب قوم 4إ ن قالوا 


5 ےا ِنَم‎ EE 
8 


رو ر 2e2‏ 


کا واه إل ا 
وَأَمَطرَمًا عَليّهم ترا وک کی کا ع 
الْمُجَرِمِيت 4 «لاعراف)» وقال الله تعالى: f‏ 


ور ۶3 


جَاءَتَ رسا لوطا سىء يم 


كزع يوم وور و اه 


عیب وسجاء ر هؤمه. چرعون َه َه ومن 


CISTI 


جاخ کی 7110 


وَصَاقَ 2 ۾ ذرعا وتال هدَايوْم 
جل کاو 


تعن ااب قال قوم ھلؤلاءِ باق هن هن طهر کک 
موا أله وکا نرو فى ضبن أبس منک ل رشي 
(5) قال لد ِت ما تاف بتاك من ع وإنك عاد ما ريد 
(2) كَل وان یی پک فيه ا اوی کی دید © قال 


۷۷ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


رو م ووو ررس ہے ےر وره اس رط ری 

يللوط إنا رد ك ن بصلا لِك مار بأَمْلِكَ بقطم 
ار عا 

د مك دب موي ىس وى 8-4 اک مر عدم یوو 

كن بترت مضه ال لانن د قينا 

os‏ ا ا س ت ا 

رصم سم ر e‏ روو م ورو 001 ميرو همه 

ما أ ِن دهم بعر 


رم« سے 


جَمَلمَا ع 
وشت O‏ 

وقد أمر الرسول يله بقتل فاعله ولعنه؛ فقد جاء عن 
ابن عباس أن رسول الله 4 قال: "من وجدقوه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"”". و 
ST‏ 
عمل عمل قوم لوط. . لعن الله من عمل عمل قوم 
ا 


زر وَأَمَطَريًا عنما 


د 5 2 


جا 


ويضيف الشوكاني: "وما أحق مرتكب هذه 
الجريمة» ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب 
عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين» ويعذب تعذيبا يكسر 
شهوة الفَسَمَّة المتمردين» فحقيق بمن أتى هذه الفاحشة 
أن يَصْلَ من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة 
مشايبًا لعقوبتهم» وقد خسف الله ويك بهم؛ واستأصّل 
رلك الات E‏ 

وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها 


السيئة وأضرارها ني الفرد والجماعة. ومن هذه 


؟. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» من مسند بني هاشم» مسند 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهم|ا (۲۷۳۲)» وأبو داود في سننه» 
كاك :تلو رهاب انين عم ا 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (50). 

“. صحيح: أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الرجمء 
باب من عمل عمل قوم لوط (۷۳۳۷)ء وص ححه الألبانٍ في 
السلسلة الصحيحة (؟07555. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الأضرار: التأثير في الأعصاب والمخ» وتدهور الصحة 
العامة» والإصابة بأمراض الزنى» وسوء الخلق» 
ومفرضن الشسويداء: وعندوى التيفود والدوسحاريا.:. 
إلخ”"» وعليه فإن اللّوط حرم شرعًا وعقلاء وتحريمه 
الشرعي بالقرآن وأفوال الى وق وأمرو©. 


رابعًا. الحكم بما أنزل الله لم يكن خاصًا بالرسول يلد 
57 شخصيًا: 


أما دعوى أن الحكم بم أنزل الله كان خاصًا 
بالرسول شخصيًا دون سواه» فهذه من أعجب الفِرّى. 
فهل يُعْقل أن تنزل رسالة من السماء على لبي فيجاهد في 
سبيلهاء ويتحمّل مع أصحابه المشاق في إقامة حدودها 
وتنفيذ تعاليمها وأحكامهاء ثم يفهمهم أن هذا كله لا 
يَلرّمُهم بعد وفاته؟! ففيمَ كان كل هذا العَناء؟! وكيف 
تستمر هذه الرسالة في أداء دورها وأحكامها مُهْمَلة 
وحدودها مُعَطّلة؟ ثم ما معنى وصية النبي يك لأمته 
بالتزام سنته وسنة الراشدين من بعده؟! أليست ستته 
هي أحكام الإسلام وهديه؟! 

وما معنى الخيرية في حديث "خير القرون"؟ وما 
معيارها؟ أليس هو مدى التزام أحكام هذا الدين 
وآدابه بعد ذهاب صاحب الرسالة؟! أليس من طبيعة 


البشر أن من قام بعمل صالح يتمنى أن لد آثاره بعده 


۱۷۹ فقه السنة» السيد سابق» مرجع سابق» ص178:‎ . ١ 
ني "حد شرب الخمر" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة‎ © 
السادسة» من الجزء الخامس عشر (السياسة الجزائية). وفي‎ 
"الأضرار الصحية والَلّقية والاجتماعية للزنا واللواط‎ 
والسحاق" طالع: الوجه السادس» من الشبهة الثالثة» من الجزء‎ 
الخامس عشر (السياسة الجزائية).‎ 


۷۸ 


لا أن تزول وتندثر وتنمحي معالمها؟ 

وأبلغ وأدل من هذا الكلام كلام المعصوم كَل في 
خطبته التي ودع فيها الأمة وأوصاهاء وهي خطبة 
حجة الوداع» فانظر هل أمر النبي أمته من بعده بالحكم 
با أنزل الله أم دعاها إلى طرحه وإهماله» والحكم برأيها 
والعمل بهواها؟ حيث قال :"إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم 
اشهد فليبلغ الشاهد الغائب» فرّبٌ مُبَلّْ أوعى من 
سامع» فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 

On 

وني رواية: "إن الزمان قد استدار» فهو اليوم كهيئة 
يوم خلق الله السماوات والأرض» وإن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرّاء منها أربعة رّم؛ ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمُحرّم ورجب الذي 
بين حمادى وشعبان"”". 

وعليه فلا يستطيع مُدّع أن ينكر أن الحكم بما أنزل 
الله غير مقتصر على عصر دون عصر ولا صر دون 
مِضْرء بل هو صالح لكل زمان ومکانء ولیس خاصًا 
بالرسول ب وعصره وإلا فلاذا يأمر بالتمسك به من 
بعده والاعتصام به؟! ألا يدل ذلك على أن التشريع 
الإسلامي هو منهج لحياة المسلمين و معاملاتهم في كل 


زمان و مكان؟! 


. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب الخطية أيام 
منى .)١5605(‏ 

۳. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب حجة 
الوداع :)5١45(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب القَسَامة» باب 
تغليظ تحريم الدماء والأعراض .)٤٤۷٤(‏ 


الخلاصة : 

ه الشريعة الإسلامية عقيدة وعبادات 
ومعاملات» ورحمة وضمير وهداية» وقانون وتشريع 
كذلك» وتشريعها صالح لآخر المسلمين كما صلح 
لأوهم» ولا دليل على عدم صلاحيتها لهذا العصر أو 
غيره» بل إن احتواءها على ما تنادي به المنظات 
الكبرى من مبادئ العدل والمساواة والإنسانية 
والشورى والحرية» لخير دليل على هذه الصلاحية 
الدائمة ما دامت السماوات والأرض. 

© أحكام الإسلام أبديّة غير مؤقنة ونصوصه غير 
تاريخية» ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن لنزول 
آيات القرآن أسبابًا وظروفًا خاصة بالوقت الذي نزلت 
فيه؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
والناس هم الناس والمعروف هو المعروف والمنكر هو 
المنكر» فلماذا تتغير الأحكام؟! 

٠‏ ورد تحريم الخمر في القرآن والسنة» وعاقب 
النبي 5 على شربهاء وكذلك صحابته من بعده. 
واللواط فاحشة أمر الرسول يل بقتل طرفيها: الفاعل 
والمفعول به» ولعنهماء ومن نَم فلا حجة لمن يدعي عدم 
تحريمهما في التشريع الإسلامي. 

۰ لا دليل على ادعاء أن الحكم بم أنزل الله كان 
خاصًا بالرسول ييه شخصيًا؛ فقد جاهد يه في سبيل 
رسالته لتدوم أحكامها من بعده» وأوصى أمته بالتزام 
سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» كمنهج لحياتهم 
حتى لا يضلُوا من بعده #د. 


تاد 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
( الشبهةالعاشرة ) 


دعوى قصور التشريع الإسلامي عن الوفاء بحاجات 

الأقليات المسلمة في مجال العبادات والمعاملات!*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن منظومة التشريع 
الإسلامي قاصرة عن الوفاء بحاجات الأقليات 
المسلمة في البلاد غير الإسلامية في مجال العبادات 
والمعاملات» وعاجزة عن تكييف ظروف حياتهم 
حسب قواعدها الشرعية» ويستدلون بهذا على أن 
مصادر التشريع الإسلامي بشرية» ولا علاقة ها 
بالوحي السماويء وبناءً عليه فإنها قواعد وأحكام 
تاريخية غير صالحة لكل زمان ومكان. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مسايرة التشريع الإسلامي لكل الظروف و 
الأحوال» وصلاحيته لكل زمان ومكان أمرّ ثابت» لا 
ثماراة فيه. 

۲) عموم التكليف في شريعة الإسلام يقتضي أن 
يتساوى المسلمون في أداء التكاليف والالتزام بالتعاليم» 
وقد اجتهد العلماء لضبط أحوال الأقليات المسلمة 


بضوابط الشرع» مراعين أن المشقة" تجلب التيسير'"» 


(*) قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيلي» مرجع 
سابق. 

اة اله والعناء والشدة ويقال: شق الأمر علا آي 
تَقْلء والمشقة كَجْلبٍ التيسير» والمشقة سبب للرّخخصّةء والمشقة 
أعلى من الرّج. 

”. التيسير: مصدر يس فيقال: يسر الأمر إذا سهله ولم يعسره 
ولم يشق على نفسه أو غيره فيه» والتيسير خاصيّة من خصائص 
الشريعة الإسلامية في أحكامها وعقائدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والناذج على ذلك كثيرة»وكلها تؤكد مرونة هذا 
التشريع. 
التفصيل : 
أولا. مسايرة قواعد الشرع لكل الظروف والأحوال مع 
اختلاف الزمان والمكان: 

إن صلاحية الشريعة الإسلامية الخالدة لكل زمان 
ومكان أمر ثابت لا جدال فيه أبدّاء أتينا على ذكره 
في ردود كثيرة سابقة» وقلنا: إن هذه الشريعة الإلهية 
تتضمن مبادئ عامة ثابتة لا خروج عليها بمرور 
الأعصار واختلاف الأمصارء وبين هذه المبادئ العامة 
والأصول الكليةء هناك مساحة من حرية الحركة 
المحدودة هذا الإطار العام» تتح للمسلمين الاجتهاد 
بخصوص مستجذات عصرهم ومصرهم لإنزال 
أحكام الشرع على أرض الواقع وضبط مجرياته بهاء 
وبناء على هذه الإمكانيات وتلك المرونة» فإنه لا شىء 
في حياة الناس جد يُمكنه عن ضوابط الشرع وقواعده 
أن نا 
ثانيا. الاجتهادات في مواجهة المستجدات: 

يستطيع المجتهدون من علماء الشرع أن يتصدوا 
دائا لضبط ما يد من أحوال وماهو غير تقليدي 
معروف من الظروف بضوابط الشرع. وإخضاع هذه 
المستجدات لقواعده وتعاليمه» ومن هذا الباب أحوال 
الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين» وما تعيشه من 
.١‏ يَنْد: يغيب. 
© ني "صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان" طالع: 
الوجه الشاني» من الشبهة الثالشة. الوجه الأول» من الشبهة 
التاسعة؛ من هذا الجزء. 


A۰ 


أوضاع مغايرة تستدعي قدرًا هائلا من الاجتهادات 
ال عة المناضبة 

وقد ضرب العلماء - وما يزالون ‏ بسهم وافر في هذا 
الميدان» وهذه بعض ناذج من اجتهاداتهم: 

.١‏ في جال العبادات: 

٠‏ الصلاة والصيام في المناطق القطبية الشمالية: 

من المعروف أن ظروف هذه المناطق ‏ القصيّة - 
المناخية والفلكية مغايرة تماما لما عليه الحال في المناطق 
المعتدلة؛ وهذا فقد لزم إفتاء المسلمين فيها بشأن كيفية 
ضبط توقيت صلواتهم وصيامهم ليتمكنوا من أداء 
التكاليف الشرعية مع التيسير عليهم» وني هذا الصَّدد 
يقول د. وهبة الزحيلي: "المعروف في البلاد المعتدلة 
تقارب الليل والنهار أحيانًا؛ حيث يَقَصُر النهار قليلًا 
عن الليل» كا في الشتاء» وقد يكون النهار في الصيف 
حوالي ٠١‏ ساعة» أما المناطق القطبية» فيتساوى فيها 
نصف العام مع النصف الآخر» حيث يكون النهار ستة 
أكنهنوالليل نة أشن وقد تالش فيل 
الساعة العاشرة صباحًا كا في بلغارياء وقد يمتد النهار 
والصيام إلى أكثر من ١8‏ ساعةء كم في الدنارك 
والسويد أحيانًاء وقد يكون وقت صلاة العشاء في 
الدنارك بعد الساعة الحادية عشرة ليلاء وهذا لا 
يتحمله الأطفال غالبا الذين يُبَكّرون إلى مدارسهم في 
الا 

وهذه الظاهرة تُوقِع الناس في حرج أو مشقّة غير 
محتملة» سواء في الصلاة أو الصيام» وهذا لا يتفق مع 
منطق التكليف وسماحة الإسلام؛ لأنه إذا ضاق الأمر 
اتسع والمشقة تجلب التيسير» وما رجحه علماء العصر 


أن من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار 
بطلوع فجر وغروب شمسء إلا أن نهارها يطول 
جدًا في الصيف ويقصر في الشتاء» وجب عليه أن يصلي 
لاو ا ا 
قول الله کك: قر الصو دلوك الس ال عمق 


ل ل ساس مچ م کہ الول م مرح سا 


آل وَكُرَانَ الجر إن ان لرک ى 
(الإسراء). 

ومن كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيماء 
ولا تطلع فيها شتاء» أو في بلاد يستمر نهارها إلى ستة 
أشهرء ويستمر ليلها إلى ستة أشهر مثلاء وجب عليهم 
أن كرا الصلوات الخمس في كل أربع وعشرين 
ساعة» وأن يقدروا ها أوقاتها ويحددوهاء معتمدين في 
ذلك على أقرب بلاد إليهم, تتمايز فيها الصلوات 
المفروضة بعضها عن بعض؛ لما ثبت أن النبي يله حدّث 
أصحابه عن المسيح الدجال» فقالوا: ما لُه في 
الأرض؟ قال: "أربعون يومًا: يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم"» فقيل: يا رسول 
الله» الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لاي 
اقدروا له" . 

فيجب على المسلمين في البلاد المذكورة» أن يحددوا 
لحك ا لت ا 


معتدلة هم» » يتايز فيها الليل من النهارء وتّعْرف فيها 
أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية؛ في كل 
أربع وعشرين سا 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب ذكر الدجال وصفته وما معه .)۷٥٦۰(‏ 

۲ . قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. 00 
ص۳۱: .۲٤‏ 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 


ض العمل مع صلاة الجمعة: 


۵ تعارة 


في البلاد غير المسلمة تكون الإجازة الأسبوعية يومًا 
آخر غير الجمعة» كالأحد مثلاء ويوم الجمعة بالتالي 
يصير يوم عمل» ومن هنا قد يتعدّر على المسلم أداء 
الجمعة في جماعة» فا الحل؟ يقول د. وهبة الزحيلي: 
"رأى بعض السذج أو السطحيين من عوام المسلمين» 
ولو كانوا مثقفين بثقافة أخرى غير شرعية أن يوم 
الجمعة كغيره من الأيام» فتؤجل صلاة الجمعة إلى يوم 
الإجازة الأسبوعية "الأحد"» وهذا جهل بحقيقة 
الزمان وفرضية الصلاة في وقت معين» فيوم الجمعة هو 
اليوم الحقيقي المطابق لزمان معين» لايجوز تخطيه ولا 
تجاوزه» ولا تأجيله أوتأخيره إلى زمن أو يوم آخرء 
لقوله كبْكَ: اا لنت اوا نا وو الل اة 
وم الْجْمَعَةََاسَعَوَا إل ذ راس ودروا ابي (الجمعة 2 

وعلى الموظّف أو العامل المسلم في معمل غربي أو 
أوربي أو أمريكي» أن يأخذ إجازة لمدة ساعة أو أقل 
لأداء صلاة الجمعة» التي هي فريضة في الإسلام وإذا 
كان عدد المسلمين في المعمل كبيرًا مثل أربعين رجلا في 
مذهبي الشافعية والحنابلة أو اثني عشر في مذهب 


من 


إذا شمح لهم -إقامة جمعة في معملهم. 

فإن تعدَّر كل ذلك» واضطر العامل إلى كسب 
العيش ولم يجد دخلا أو عملا آخر» جاز له للضرورة أو 
الحاجة أن يصلى صلاة الظهر» حيث يصبح المنع في بلد 
أجنبى من إدارة العمل عذرًا من أعذار الجمعة 
والجماعة, أو لقيامه بوظيفة الحراسة في بلد إسلامي 
مغلا فقد ذكر الفقهاء أن صلاة الجماعة والجمعة لا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ترك إلا لعذرء لقوله يك قال: "من سمع النداء فلم 
يأته فلا صلاة له إلا من عذر"0© 7 , 

© إلقاء خطبة الجمعة بغير العربية: 

قد يكون المصلون في بلد أجنبي لا يعرفون العربية» 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فقد شرعت الخطبة 
لوعظهم وإرشادهم» فلا بد أن تُلْقَى بلغة يفهمونهاء فما 
العمل في مشل هذه الحالة؟ أْتُلْمَى الخطبة باللغة 
العربية»أم يجوز أن تُلقى بغيرها؟وعن هذا يجيب فضيلة 
الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر ‏ رحمه الله بعد أن فصل 
آراء فقهاء المذاهب بقوله: " ولما كانت أقوال فقهاء 
المذاهب الأربعة على هذا النحو السابق إجماله في شأن 
خطبة الجمعة» واشتراط كونها باللغة العربية» لدى 
جمهور الفقهاء ‏ لا سيا فيا كان من أركانها ‏ أما غير 
الأركان فقد يسرته بعض تلك المذاهب» وكانت هذه 
ا لخطبةء إنما شرعت للنصح والتذكير بالعواقب» أو كما 
قال الخليل: هي للتذكير بالخير في) يرق له القلب» 
وكانت الخطبة باللغة العربية في حضور قوم لا يعرفون 
هذه اللغة ولايفهمونهاء جرد صوت يتردد في المسجد 
دون أن يتحقق المقصود المستهدف من خطبة الجمعة» 
وهو الموعظة والنصيحة والوصاياء وربا تعليم بعض 
الأحكام الشرعية. 

وكان خطباء الجمعة في البلاد الإسلامية التي لا 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب المساجد 
والجماعات, باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (۷۹۳)» 
والحاكم في مستدركه؛ كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» باب 
التأمين (896), وصححه الألباني في صحيح الجامع (5700). 
”. قضايا الفقه والفكر المعاصر» د. وهبة الزحيليء مرجع سابق» 
ص 256 ۳٣١‏ بتصرف. ١‏ 


١م‎ 


تنطق اللغة العربية» أو تنطق آيات من القرآن» دون فهم 
لما يتلون من الذكر الحكيم» يلتزمون ما استوجبه جمهور 
الفقهاء من لزوم الخطبة باللغة العربية» كتكبيرة 
الإحرام» واختلفت طرائق الخطباء في نصح المسلمين 
من هذا الصنف ووعظهم: 

© فبعض المساجد يكون فيها درس في موضوع 
قبل دخول الخطيب المسجد ورقيه المنبر» ثم إذاما 
حان وقت الخطبة ألقاها الخطيب باللغة العربية التي 
يجري ا لسانه» دون ترجمة ملتزمة بمذهب مالك الذي 

© وبعض المساجد تَُرْجَم فيها خطبة الجمعة في 
درس الجمعة المقبلة» وبعض المساجد تتَرْجِم الخطبة 
بلغة القوم بعد الصلاة؛ حيث لا يرضون ترجمة لها 
أثناء إلقائها. 

وإذا كان الخطباء قد اختلفت طرائقهم على هذا 
الوجه وغيره» بين أقوامهم الذين لا يعرفون اللغة 
ال ية ولا فمو ااستمساگا يختضوصن الفقه 
المذهبي في كل موقع من بلاد المسلمين» وكان هذا 
الصنيع مضيّعًا للفوائد المستهدفة من خطبة الجمعة 
وموقعهافي هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون 
أسبوعياء وكانت المذاهب المعشبرة كلها من رسول 
الله ييه وكان الأمر على ما قدَّمنا من أقوال فقهاء 
المذاهبء ثم من أحوال الخطبة في البلاد الإسلامية» 
كان الأخذ بقول الإمام أبي حنيفة ذه في جواز الخطبة 
بغير اللغة العربية أَوْلَّ» باعتبار أن ما يقال فيها ذكر أو 
تذكير أو وعظ أو وصاياء وفقط يلتزم الخطيب بتلاوة 


آيات القرآن بلفظها العربي» وله أن يفسرها بعد تلاوتها 


بلغة القوم طلبًا للفائدة المرتجاة. 

وإذا كانت مراعاة فقه المذهب الذي ارتاده الناس 
في جهة ماء واعتادوا أداء شعائر الإسلام وفقَا 
لأحكامه. أمرّا قد يكون لازمًا لاستدامة وحدتهم 
واطمئنانهم في عبادتهم» فإن فقه المذاهب جميعًا لم يمنع 
الجمع بين الخطبة باللغة العربية بأركانها وشروطها 
وسننهاء وبين إعادة إلقائها بلغة القوم بالترتيب» فتكون 
باللغة العربية أولّا في الخطبة الأولى» ثم يلقيها بلغة 
القوم» ثم يجلس ثم يبدأ الخطبة الثانية باللغة العربية» 
ثم يلقيها مرة أخرى بلغة القوم. 

وبهذا الصنيع -إذا م رة ق الأخذ بقول أبي حنيفة 
الذي انفرد به بإطلاق؛ حيث أجاز الخطبة بغر اللغة 
العربية من لغات البشر ‏ يمكن أداء الخطبة على الوجه 
الذي ارتضاه جمهور الفقهاء أخدًا بعموم الحديث 
الشريف: "صنو ته رأتموني أل" مع تفع القوم 
المصلين بإعادة الخطبة مترجمة من ذات الخطيب» أو من 
معاون له» ومن ثم يبون الطب وينتفع الناس 
بخطبة الجمعة دون مساس أو انتقاص من الحكم 
الفقهي لجمهور الفقهاء أو خروج عليه. 

أما أن تلقى الخطبتان بغير العربية» أو تترجما إلى 
اللغة الوطنية فوق المنبر قبل إلقاء الخطبة الأولى والثانية 
باللغة العربية» فذلك كالدرس قبل الصلاة» ولا تكون 
خطبة الجمعة إلا تلك التي ألقيت باللغة العربية أخخيرًا. 

والأولى أن يقوم الإمام الخطيب بإلقاء خطبتي 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب الأذان 


للمسافر إذا كانوا جماعة (2555» وني مواضع أخرى. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

الجمعة ويترجم كل خطبة إلى لغة قومه عقب إلقائها 
باللغة العربية» ويعتبر ما لقي بالعربية وما ترم منها 
إلى غيرها خطبة واحدة» أي: الخطبة الأولى والثانية» كل 
منهم| مكون من جزأين: 

أوهما باللغة العربية؛ ارتباطًا بالحكم الفقهي. 

والآخر بلغة القوم؛ طلبًا لنفع الناس» وإرشادهم 
وتذكيرهم بلغتهم» أو وصولًا إلى إعمال قاعدة واجبة 
في الإسلام هي: الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» 
وهذه لا مذ بغير لغة القوم التي يفهمونبها. 

هذا إذا وجد الخطيب أن في الأخذ بقول الإمام أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله - فتنة بسبب الالتزام المذهبي السائد 
لدى بعض الشعوب الإسلامية من العرب» وغير 


الغرت قال الله کن : شی معو 


عو لس 


والارض ومن 


دع ل 


له لسوت السَبعٌ وأ 


2 اع 
فين وإن مّن شىْءِ إلا شبح تروء وکن اقھور 4 
ا OES‏ (الإسراء). 


وإذا كانت كل المخلوقات تسبح بحمد الله تعالى 
بقدراتها المختلفة التي خلقها الله فأولى بالمسلمين من 
الناس أن يقبلوا على التسبيح والتحميد باللغة التي 
جبلوا عليهاء وإن كان على غير العرب من المسلمين أن 
يتعلموا لغة القرآن؛ ليتدبروا آياته» ويتعبدوا بتلاوته. 
وما خطبة الجمعة وغيرها من الخطب المشروعة في 
الجملة» إلا تكبير وتحميد وتسبيح وتذكير وموعظة 
و 


وتلاوة لبعض آياته: 38 برد آله هه أن موف 2 


E O 


ولق 


“. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق» دار الحديث» القاهرة» اهم ه5٠‏ مج 
نا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

جواز احتفال مسلمي جنوب أفريقيا بعيد 
الأضحى مع الحجيج بمكة. رغم اختلاف المطالع» 
وتقبلهم خبر يوم "عرفة" بواسطة اليِذياع أو غيره من 
وسائل الاتصالات الحديثة: 

فقد اختلفت المطالع في رؤية الهلال في جنوب 
أفريقيا عام 504 ١ه‏ فثار السؤال موجهًا ملكتب شيخ 
الأزهر: إذا ل ير املال في جنوب أفريقيا فمن يمكن أن 
نتبع؟ فكانت الإجابة المختارة» بعد استعراض آراء 
فقهاء المذاهب المختلفة» والراجح هو رأي الجمهور: 
إنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله؛ ولأنه يتفق مع 
مايقصد إليه الشارع من وحدة المسلمين وجمع 
كلمتهم» وأنه متى تحققت رؤية هلال في أي بلد من 
البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على 
جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية في 
جزء من الليل. 

واستقر مؤتمر علاء المسلمين المنعقد بمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر في مؤتمرهم الثالث المنعقد 
7ه/19353م, بشأن تحديد أوائل الشهور 
القمرية على ما يأتي: 

© أن الرؤية هي الأصل في معرفة دخول أي شهر 
قمري» کا يدل عليه الحديث: "صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته”". وأنه يعتمد على الحساب الفلكي في إثبات 
دخول الشهرء إذا لم تتحقق الرؤية» ولم يتيسر الوصول 
إلى إتمام الشهر السابق ثلاثين يومًا. 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب قول 
النبي ك: "إذا رأيتم املال فصومواء وإذا رأيتموه فافطروا" 
)۰ ١»؛»‏ وني مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .)٠٠٦۷(‏ 
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© أنه لاعبرة باختلاف المطالع» وإن تباعدت 
الأقاليم» متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية» 
وإن قلّء ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم 
التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة. 

ه أن المؤقر ييب بالشعوب والحكومات 
الإسلامية أن يكون في كل إقليم إسلامي هيئة إسلامية 
يناط بها إثبات أوائل الشهور القمرية» مع مراعاة 
اتصال بعضها ببعض والاتصال بالمراصد والفلكيين 
الموثوق بهم. 

وعلى ضوء ما تقدّم» وتمشيًا مع ماوصلت إليه 
الاتصالات السلكية واللاسلكية بين الدول الإسلامية 
المختلفة المتباعدة» وما تطورت إليه وسائل الإعلام 
الحديثة المسموعة والمرئية» وما ترتب على ذلك من 
سهولة الاتصال بين البلاد الإسلامية في شى البقاع؛ 
فقد أصبح من الميسور جدًا أن يقل الخبر في لحظات من 
دولة إلى أخرى عن طريق وكالات الأنباء المختلفة» أو 
بواسطة المذياع والتليفزيون» أو عن طريق البرق 
والهاتف. 

وبناء على ما ارتآه بعض فقهاء المالكية من أنه يَعْمّل 
بالإشارات التلغرافية وغيرها من وسائل الإعلام 
الحديثة المتطورة بأنواعها المختلفة في إثبات الصوم؛ إذ 
إنبا من وسائل التخاطب بين الدول الإسلامية البعيدة 
والقريبة. 

وإذا كان ما تقدَّم في شأن رؤية ا هلال لا يمختص 
بهلال رمضان فقطء بل يَحُمٌ جميع الأشهر القمريةت 
ومنها شهر ذي الحجة الذي يقع فيه موسم الحج كل 
عام» وكانت الميئات الإسلامية المشار إليها في السؤال 


تهدف إلى إيجاد تقويم إسلامي مُوحد؛ بُغية الوصول إلى 
وحدة الأمة الإسلامية في احتفالاتها بشعائر الإسلام. 

وإذا كانت مناسك الحج جميعها تُؤدَى في مواقعها في 
أرض الحجاز بمكة وعرفات وما حواء وكان عيد 
الأضحى هو اليوم التالي للوقوف بعرفات» كان على 
كافة المسلمينء أّا كان موقعهم على أرض الله التوافق 
مع ا لحجيج بعرفات في موقفهم وعيدهم. 

وإذا كان ذلك» فإنه على جميع مسلمي جنوب 
أفريقيا وغيرهم أن يحتفلوا بعيد الأضحى المبارك مع 
كافة الحجيج في مكة المكرمة؛ على الرغم من اختلاف 
المطالع لما سبق بيانه» كما يجوز لمؤلاء وغيرهم أن 
يتقبلوا خبر يوم عرفة بواسطة المذياع أو غيره من 
وسائل الاتصالات المختلفة» أو أجهزة الإعلام 
المختلفة» بشرط أن يكون المصدر بلدًا إسلاميًا؛ امتعالا 
لقوله وك: ا بريد اه يڪم ايسر ولا ُي بحم 
مر 46 (البقرة:0106» وقوله کک: وما جک عكر في 
لد من حرج 4 (الحج: ۸ . 

۲. في مجال المعاملات: 

وهو أوسع نطاقًا وأكثر تعقيدًا وأشد التصاقًا 
بظروف المجتمع غير المسلم ‏ بعاداته وتقاليده وتُظَّمُه 
غير الإسلامية ‏ الذي تقطنه الأقليّة المسلمة» وعليها أن 
تلتزم في الغالب ‏ نظمه وقوانينه في معاملاتها؛ ومن 
نَم فهو مجال خضب للاجتهاد والتكييف الفقهي 
لأوضاع الأقليات المسلمة. 


وهذه بعض الناذج المدلّلة على إمكانية استيعاب 


.١‏ بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق» مرجع سابق» ج١»‏ ص4 1900 01۲ . 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

القواعد الشرعية للمستجدَّات وإيجاد الأحكام 
والحلول المناسبة لما: 

٠‏ طلاق المسلمين في غير ديارهم: 

استفتي فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق فيا يأتي: 
بحدث طلاق المسلم في البلاد الغربية» خاصة تلك التي 
يوجد بها نظام المساعدات الاجتتاعية» لسببين هما: 

© سبب مادي بحت» الهدف منه زيادة الدخل 
المادي» من مكاتب المساعدات الاجتاعية» ويتم مشثل 
هذا الطلاق باتفاق الزوجين معًا. 

© إذاوقع عدون الروجن ودر الوضول 
الل وفقد الأمل في عودة الناشزء وا حال أن الزوج 
يرغب في تحصين نفسه حتى لا يقع في المحرّم؛ فإنه 
لايمكته السزيّج بأخرى ما دامت الزوجة الأولى 
-الناشز ‏ مسجلة على اسمه» وذلك ما تقضي به قوانين 
البلاد الغربية» حيث لا يسمح لأي زوج بِالتَعَدّد؛ 
لذلك يضطر الزوج إلى إيقاع الطلاق مع عدم وجود 
نيّة بالطلاق الإسلامي إلابعد تسوية المشكلة القائمة 
بينه وبين زوجته الناشز» وحصوله على حقوقه المترتبة 
على زوجته بعد فشل الإصلاح. إِذَا فالرجل في هذه 
الحالة يجْبر ‏ مكره على القيام بمثل هذا الطلاق بسبب 
القانون الذي لايسمح بالتعدد. 

والسؤال: هل يقع الطلاق, المتفق عليه والمشار إليه 
سلمًاء طلاقًا إسلاميًا مهما كان نوع وهدف ذلك من غير 
معرفة نية الرجل عند قيامه بالطلاق؟ وقد جاء الجواب 
على النحو الآتي: 

الحكم الشرعي في المسألة الأولى التي عرضها 
السائل هو وقوع الطلاق؛ لأن الزوج أوقعه بكامل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حريته واختياره» وبصريح ألفاظه» وباتفاق مع زوجته 
على الطلاق بلا إكراه ولا إجبار» فوقع الطلاق دون 
حاجة للنية؛ لأنه من صريح الطلاق» وكان إيقاعه 
ابتغاء الحصول على مال يزيد الدخل» وهذا خروج 
بالطلاق عن حكمة مشروعيته» ومن نَم كان المال 
الذي يحصلان عليه بهذا الطريق غير مشروع ومحرّم 
شرعا؛ لأنه جاء بطريق التحايل الممقوت» وأسلوب 
من أساليب السّحْت التي تيدم الأسرة وتُعّرضِها 

أما إيقاع الطلاق للسبب الثاني» وهو فقدان الأمل 
في استمرار الزوجية ونشوز الزوجة., فإن الزوج 
صائخب الكلمة فى هذا وهر غير جين غل إميناله 
زوجة ناشز يننظر أن يحصل منها على إبراء من حقوقها 
الزوجية قَبَلّه بافتدائها نفسها واختلاعها؛ لأن الع من 
الإجراءات الجائزة شرعًا وليس واجبًا. 

وأما ما أشار إليه السائل من تحصين الزوج نفسه 
وإعفافها بالزواج الثاني لنشوز الأولى» هو واجب 
شرعي ليس للزوج أن يعطله لحين حصوله على حقوقه 
من الزوجة الناشزء وله أن يطلقها بدون عِرَّض ولا 
فِداء"" ولا خلّع حفاظًا على دينه» وليس في هذا 
الطلاق إجبار ولا إكراه من الدولة التي تمنع تعدد 
الزوجات؛ لأن قانونها مُعْلّن لم يفاجأ به المطلق الراغب 
ا 
لأن يقال: إن المطلق مجر أو مُكْرّه على طلاقها؛ 
لأن نشوزها كافٍ في تطليقهاء ما دام الزوج يعلم مسبقًا 
.١‏ الفداء: الهذْيّة» وهي البَدَل الذي يتخلّص به المكلّف من 
مكروه توجّه إليه» فقد يكون الفداء لارتكاب أحد محظورات 
الإحرام» أو الوقوع في الاسر أو غير ذلك. 


١/مك‎ 


أن قانون الدولة لا يجيز تعدد الزوجات كانت شروط 
تحقق الإكراه غير متوافرة» ولايتوقف وقوع 
الطلاقني تلك الحال على نيّة الزوج المطلّق إذا 
E‏ سر E EE‏ ولا 
مضاف. 

جاء فى مذكرة السائل أن حكومة السويد تنفيدًا 
لقانونها؛ أجبرت زوج الزوجتين على طلاق إحداهماء 
وتعيش معه كصديقة وعلى استبقاء زوجة واحدة 
رسمية؛ ولا كان هذا الإجراء ‏ باتخاذ المطلقة صديقة - 
مخالًا لشرع الله تعالى في القرآن الكريم» فلا يحل 
للمسلم أن يعاشر مطلقته كصديقة؛ لقول الله كك: 
(5 انلم يإيتيخ” تضم با نی 6: 
ِإِذْنِ أَمْلِهِنَّ وءائوش أَجِورَهنَ 
عير فحت وَلَامُتَِدَا تادان ن * (النساء: .)۲٠‏ 

وعلى جماعة المسلمين في هذه الدولة أن تختار لجنة 
من أناس صالحين فاهمين لدينهم؛ لهم دراية 
بأحكام النكاح والطلاق» يقومون بإصلاح ذات 
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ان وإذا وقع الطلاق بين زوجين بسبب خاص أو 


؟. الطلاق الْتجّز: هو الطلاق الذي يصدر بصيغة ليست مُعلّقة 
على شَّرْط ولا مضافة إلى زمن مستقبل» بل قَصّد مَن أصدرها 
وقوع الطلاق في الحال» وهو الطلاق الخالي في صيغته من التعليق 
والإضافة. 

۳. الطلاق المعلّق: هو ما يفيد وقوع الطلاق عند حدوث أمر 1 
ممكن الوجود في المستقبل» ويستوي أن يُعلّق الطلاق على فعل 
للزوجة أو للزوج أو لغيرهما. 

4. الطلاق المضاف: هو الطلاق المضاف إلى زمن؛ أي قُرِنَت 
صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت؛ كأن 
يقول لزوجته: أنت طالق غدّاء فإن الطلاق يقع في الغد. 

5. ذات البَيْن: ما بين القوم من القرابة والصلة والمودة» أو 
العداوة والبغضاء. 


بسبب تنفيذ قانون الدولة» فإنه -إصلاحًا واستمرارًا 
للزوجية -يراجع الزوج زوجته في حال الطلاق 
الرجعي ما دامت الزوجة في العدّة أو يَعْقِد عليها عقدًا 
جديدًا بمهر جديد أمام اللجنة» إذا اتقضت العِدَّة في 
الطلاق الرجعي چو ا 
بيُنونة صُغْرى أولى أو ثانية على الإبراء» وبذلك تعود 
الزوجة لزوجها بإجراء شرعي معتبر شرعًاء دون 
الوقوع في اتخاذ الأدان”" الذي نهى الله عنه» ويتفادى 
لامرن ارق السوية بدك ما بخص عله 
حياتهم» أو يوقعهم في خالفات شرعية. 

وهذه الجمعية الإسلامية بالسويد ‏ صاحبة 
الاستفسار ‏ وقد أعطت اهتامًا كبيرًا للأسرة المسلمة» 
وبخاصّة في شأن ما يقع من الطلاق» تبتغي له حلولًا 
تتفق وحكم الإسلام؛ لمي بذلك تخدم الأسر المسلمة 
وتقيم الدين» لكن الإسلام لا يقر التحايل أو التزوير 
للحصول على المساعدات الاجتماعية. 

ومن نَم فإنه مالم تكن المرأة المسلمة مطلقة فعلًا 
وواقعًاء لايحل ها شرعًا اقتضاء تلك المساعدات التي 


قررتها دولة السويد للمطلقات" 


.١‏ الطلاق البائن: نوعان: 

البائن بينونة صغرى : هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن 
يُعِيد الطلَقة إليه إلا بعَمد جديد ومَهْر وبرضاها؛ كالطلاق قبل 
الدحول. 

البائن بينونة كبرى: هو ما كان بعد الطلاق الثالثء ولا 
ترجع المرأة إلى زوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها 
حتى يطلقها أو يموت عنها. 
. الأخدان: جع الخذن» وهو الصديق في السّر. 
۳. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق 
علي جاد الحق» مرجع سابق» ص 00 1: 1 بتصرف. 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
هل يجوز لقاض غير مسلم أن يطلق المسلمة؟ 

جاء الاستفسار هذه المرة من امرأة مسلمة» من أم 
زائيرية وأب بلجيکي» تعيش في بلجيكاء تزمّجت من 
زائيري مسلم وأنجبت منه ثم غادر إلى زائير وتركها 
دون نفقة» وطالت غيبته فراسلته» فلم يرد فطلبت 
الطلاق للضرر فَتَعَنّتء فأشير عليها برفع الأمر للقضاء 
ليحكم بالطلاق رغ من أجل رفع الضرر. 

والسؤال: لايوجد ببلجيكا قاض مسلم يمكنه إيقاع 
الطلاق» فماذا علي أن أفعل لاعتبر مطلقة منه؟ ومتى 
يمكنني أن أتزوج غيره؟ فهل يكفي أن أطلق نفسي 
منه» وأشهد على طلاقي له؟ فإذا لم يكن لي ذلك» فهل 
يمكن أن يقوم غير القاضي المسلم في غيبته بإيقاع هذا 
الطلاق للضرورة الملحة؟ 

رامرات" إن معايشة المطلفيق لين المسلمين في 


عن الزوج 


ديارهم» والتعاون معهم في أمور الحياة» أمر مباح غير 
منهي عنه» فمتى أَمِنَ المسلم على دينه» ومارس شعائر 
الإسلام بحرية في بلد ليس له دين أصلاء أو له دين غير 
دين الإسلام تصحٌ إقامته فيهء أما إن خاف على دينه 
وخلقه أو على ماله وعرضه. وَجََبَ عليه أن يهاجر إلى 
بلد يجد فيه الأمان» ففي الحديث الشريف: "الأرض 


أرض الله والعباد عباد الله» من أحيا موانًا فهي له" . 


بن سيقن الجا الاق متام 
الحبشة» وأقام بها بأمر من رسول الله ويد ولم تكن الحبشة 
دار إسلام» ومن أقوال العلماء والمحققين: إذا وجد 


.٤‏ حسن: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14/ 202518 باب 
الفاء: فضالة بن عبيد الأنصاري (۸۲۳)ء وحسنه الألباني في 


صحيح الجامع (VID‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المسلم أن بقاءه في أرض الكفر يفيد المسلمين 
الموجودين بدار الكفر بتعليمهم وقضاء مصالحهم أو 
يفيد المسلمين الموجودين في دار الإسلام أو يفيد 
الإسلام نفسه بنشر مبادئه ورد الشبه عنه» كان وجوده 
في هذا المجتمع أفضل من هجرته» ويتطلب ذلك أن 
يكون المسلم قوي الإيمان والشخصية والنفوذ. حتى 
يمكنه القيام بمهمته» وقد كان للدّعاة والتُجار أثر في 
نشر الإسلام في بلاد الكفر. 

ولقد شرع الله زواج المسلمة من المسلم دون غيره؛ 
عضا انط وخا للع مويك ور ور نان 
الزوجين» صيانة للمجتمع من الاختلاط الُضيّع 
لفقل اراج تسق اماف والطور واا 
والغنى والمحبة والألفة والاستقرار الأُسَريء ما دام كل 
من الزوجين قاتا بواجباته نحو الآخر في حدود شرع 
الله كك لكن إذا قصّر كلا الطرفين أو أحدهما في حق 
الآخر» فإن العلاقة الزوجية تتعرض ل يفقدها التعاون 
والمودة والرحمة؛ نتيجة تباعد في الطباع» وتباين في 
الأخلاق يترتب عليهما حدوث الشَّقاق والكراهية 
وطلب الفراق؛ لأن رابطة الزواج لم تثمر ثمرتهاء ولم 

و شد لكا 


5 
2 ده 


رٌّ شرّع الله الطلاق حلا لُعْقدة 


النكاح» متى اشتد الخلاف قال الله كك: ل وإنيمرة 
OLE AIEEE‏ 
«لساء)» وجعله بيد الزوج تحمّلا لمسئولياته» وتجنبًا 
لعؤاقبه. 

وإذا كانت الشريعة قد قضت بأن يكون الطلاق 


- وهو أبغض الحلال إلى الله بيد الرجلء فإن عدالتها 


۸۸ 


اقتضت أن للزوجة حق طلب التفريق بينها وبين 
زوجها إذا وجد به عيب يفوت ثمرة الزواج» أو تختل به 
العقيرة والالفة: أو كان الزوج مُعْسِرًا بنفقتها أو ممتنعًا 
عن الإنفاق عليها بغير حق» أو كان يُضِيرها ويؤذيهاء 
أو خافت على نفسها العَتّت”'"» والسقوط في مهاوي 
الرذيلة بسبب غيبته» أو هجره لها أو حبسه» ولم تصلح 
المساعي ‏ الأهل والحكماء في إصلاح ذات بينهماء أو 
أمسكها الزوج إضرارًا بهاء كان لها أن ترفع, أمرها إلى 
القضاء المسلم» صاحب الولاية في هذا دون غيره؛ إذ 
ليس لغير المسلم ولاية على المسلم» قال كك: وان 
عجعَلَأَهلكفنَعَلَالمؤْمِنينَ سيلا( & (الساء». وعلى 
القاضي المسلم متى عرض عليه أمر النزاع أن يبادر إلى 
عرض الصلح على الزوجين» فإن أعرضا أو أحدها 
كان له أن يفرق بينها وبينه» إذا ثبت لديه وقوع 
الإضرار من جانب الزوج» سواء أكان الزواج موقا 
رسميًاء أو استوفى شرائط العقد الصحيح دون توثيق 
رسمي. 

ولا يجوز التقاضي أمام محكمة قاضيها غير مسلم؛ 
لأن طلاق القاضي غير المسلم على المسلم غير نافذ؛ إذ 
إن القاضي يوقع الطلاق على الغائب أو غيره بولايته 
العامة» ولا ولاية لغير المسلم على المسلم» كما سبق 
بيانه. 

وننصح الزوجة المسلمة السائلة التي تعدّرت حياتها 
الزوجية ‏ حسب ما جاء بالسؤال ‏ أن تسعى للوفاق 
مع زوجها على الطلاق بالأوجه المشروعة التي شرحها 
الفقهاء أخدًا من نصوص القرآن والسنة» كالطلاق 


.١‏ العَنّت: الرّنا. 


حلعًاء أو نظير الإبراء من الحقوق الزوجية. 

وا إن تعذّر الوفاق مع الزوج على الطلاق» أن 
ترفع أمرها إلى قاض مسلم بالإجراءات القانونية 
المقررة في القوانين واللوائح» وفي أي بلد فيه قضاء 
إسلامي في مسائل الأحوال الشخصية؛ دون التقيّد 
بموطن العقد. ولعل في زائير» موطن زوج السائلة 
ومحل إقامته» قضاء للأحوال الشخصية للمسلمين» 
ويعلم ذلك عن طريق سفارة أو قنصيلية زائير 
ببروكسل. 

ويمكن للسائلة أيضًا أن تتصل بأخوالها في زائير 
أو أحد من أولادهم» ليقوموا بالتفاوض مع هذا 
الزوج من أجل أولاده في بروكسل» وزوجته المتضررة 
بغيابه عنهاء مع إصراره على عدم تطليقهاء ويذكروه 
بقول الله تبارك وتعالى: ¥ فاکش موف أو 
سرحو يرون" ولا كوه راا عدوا ومن يَْمَلْ 
ذلك ققد ظَأمَ مسر (البقرة: ا 

وتخاطبهم في شأن مقاضاة زوجها لدى المحكمة في 
زائير» حكمة مسلمة في مسائل الطلاق وغيره» وبتوكيل 
منها توثقه رسميا لدی جهات التوثيق في بروکسل» 
وينوب عنها أحد أقرباتها في رفع دعوى الطلاق 
للضرر بسبب اجر" أو الامتناع عن الإنفاق» كما أن 
ها أن تقاضيه بهذا الطريق في شأن نفقتها عليه كزوجة 
ونفقة أولادهما إلى أن يفصل القضاء في أمر الطلاق» إذا 
ترافعت في شأنه أمام محكمة في زائير. 


وإذا تم بتوفيق الله وتيسيره طلاق السائلة على أي 


١‏ الهجُر: هو ترك فراش الزوجية» أو ترك الجماع؛ أو إعطاء 
الرجل ظهره لزوجه في نومه كنوع من التأديب. 


۸۹ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 

وجه من تلك المقترحات القضائية أو الرضائية» فإن 
عليها أن تَعْتدَّ فلا تتزوج حتى نَِيْض ثلاث حَيْضَات 
إن كانت ممن تحضن» أو يمضي عليها ثلاثة أشهرء إن 
كانت ل ااا 

٠‏ حكم تعامل الأقليات الإسلامية في الخارج مع 
البنوك الربوية والشركات التي تتعامل بالربا: 

أفاض في الحديث حول هذا الموضوع المهم 
والحيوي بالنسبة لمسلمي الخارج د. وهبة الزحيليء وما 
جاء في كلامه: " كثرت الهجرة من البلاد الإسلامية إلى 
البلاد غير الإسلامية لأسباب كثيرة» كالعلم أو التجارة 
أو كسب المعيشة» أو لظروف سياسية اقتضت ارب أو 
الفرار» أو لحور السلطة الحاكمة ونح و ذلك» وكثر 
المهاجرون إلى كل بلد غير إسلامي» حتى عد بعضهم 
في أوربا أو أمريكا بالملايين» واختلطوا بالسكان 
الأصليين» ووجدوا قوانين وأنظمة جديدة تبيمن على 
الحياة الاقتصادية والاجتاعية» ونظرًا لضغط الحاجة في 
مبدأ الاغتراب» أو حبًا في التفوق والشراء» كالمواطنين 
بعد الاستقرار» عمل بعضهم في المطاعم الغربية 
والجانات» وانصرف أكثر العمال إلى خدماتء كقيادة 
سيارات الأجرة والعمل في حطات البنزين» ولم يجدوا 
مناصًا من شراء هذه السيارات إلا بقروض مصرفية» 
وتورط بعضهم في قروض لشراء البيوت السكنية» أو 
لفتح محلات تجارية» أو إقامة مصانع أو مطاعم أو نحو 
ذلك. 

فهل هذه الظروف تقتضي إباحة التعامل بالربا بين 


؟. بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق» مرجع سابق» ص۳۷۱: 7 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هذه الأقليات وبين البنوك الربوية» أو الشركات التي 
تتعامل بالربا بشراء الأسهم؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل 
وبيان» ووضع ضوابط حال الإباحة أحياناء والالتزام 
بأصل الحكم الشرعي في غير هذه ا حالة. 

إن محاولة تمييع الأحكام الشرعية بحجة تيسيرها 
للناس» ومسايرة مزاعم التنمية بسذاجة وغباءء 
مرفوضة قولا وعملا؛ لأن مجال التيسير إن هو فيا 
يسرته الشريعة وحددته» لا في تخطي الحرام القطعي أو 
الصريح المنصوص عليه في القرآن والسنة» فذلك هدم 
للشريعة» وتجاوز للنصوص تحت ستار أو غرور القول 
بالتجديد» ومسايرة الشريعة لأهواء الناس وشهواتهم» 
ولو درس هؤلاء حقيقة الاقتصاد وخطورة الربا فيه» 
لبادروا إلى تغيير آرائهم» وحينئذ يقولون: لقد خدعنا 
وأوقعنا الغوغائيون في الخطأ. 

جاء في قرار مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في 
المؤتمر الإسلامي الثاني (١۳۸٠١ه/‏ 19170١م):‏ الفائدة 
على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بين 
ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض 
الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة -في مجموعها - 
قاطعة في تحريم النوعين. 

لا تمييز في تطبيق الأحكام الشرعية» ولا سيا دائرة 
المحظورات بين الفرد والدولة» وبين الفرد والمؤوسسات 
العامة» وبين الشخص والبنوك الربوية أو الشركات 
المتعاملة بالربا؛ لأن الشريعة الإلهية واحدة للجميع 
بالإجماع» والمسلمون - أيّا كانت مراكزهم وإمكاناتهم 
نهم - مخاطبون على السواء بتنفيذ الحكم 


الشرعي الواحدء عملا بقول الله تبارك وتعالى: # أن 


ومواقعهم وبلداء 


1۹۰ 


احم بینم ما أل لله ولا َع أهواءهُم وَأَحَدَرَهُمْ أن 
بولک ع بعوں ما رل ایك کین ووا اعم برد که 
أ يبه یدیم گرا من الاس قفو © 4 
«اسة» وقول الله ْك: 2 إا اراك الكتب يلحي 
عق يذ ا کی ا 


5 کک وقوله تبارك وتعالى: 3 َا 


ےہ 7 01 2 3 2 ص ر 3 
يدي کک et‏ و 2 


لقد سوى الإسلام بين المسلمين قاطبة في تطبيق 
الحكم الشرعي» لا في دائرة الحدود ‏ العقوبات المقررة 
- فقط؛ لإنكار النبي ل على أسامة بن زيد الشفاعة في 
امرأة قرشية سرقت» وإنا في جميع التكاليف الشرعية. 

الإسلام دين ذو نزعة عالمية» ورسالة إصلاح 
للمجتمع الإنساني كله. وخطاباته عامة للناس جميعًاء 
فإن طبقت أحكامه في بلد أو انتشر في أقطار إسلامية» 
لايعني ذلك على الإطلاق» تغيير صفة الأحكام 
الشرعية بالنسبة إلى المسلمين المؤمنين برسالته في بلاد 
أخرى غير إسلامية؛ لأن المسلم وصبغة الإسلام 
متلازمان» يعرف أحدهما بالآخر على السواءء. 
والإسلام يريد من وراء دعوته ليس تصحيح العقيدة 
فقط. وإنما إصلاح الأخلاق والمعاملات والعبادات في 
كل أنحاء الدنياء وإلا كان إسلامًا ناقصًا أو مبتورًا أو 
مشوهًا أو انتهازيّاء يحل لشخص ما يحرم على آخره 
وهذا يتناقض مع سمو شريعة الله وموضوعيتها 
وتجردهاء وحاكميتها على أساس الحق والعدل 
والمساواة بين جميع الناس» وإلا لجاز ارتكاب المحرّمات 


من زنا وسرقة وقتل مثلًا في البلاد غير الإسلامية 
بحجة كون أهلها كمّارّاه أو مجتممًا قَوْضَويًا فاسدًا في 
شئون الأعراض والدين» فأين إذن مَيّزة الإسلام؟! 

وما أصوب وأروع كلمة الإمام الشافعي 4# في هذا 
الشأن» حيث يقول: ومما يوافق التنزيل والسنة» ويعقله 
المسلمون ويجتمعون عليه أن الحلال في دار الإسلام 
حلال في بلاد الكفرء والحرام في دار الإسلام حرام في 
بلاد الكفرء فمن أصاب حرامًا فقد حدَّه الله على ما شاء 
منه» ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئًا. 

إنه لايحل إذن لفرد مسلم أو أقلية مسلمة التعامل 
بالربا في أي بلد في العالم» في داخل البلاد الإسلامية أو 
في خارجهاء لا مع البنوك الربوية» ولا مع الدولة ذاتهاء 
ولا مع الشركات المساهمة التي تتعامل بالرباء فذلك هو 
جوهر الشريعة وأساسهاء وغيره تناقض وضلال 
وانحراف عن منهج الإسلام, مالم تكن هناك ضرورة 
شخصية أو حاجة عامة متعينة» يقتصر فيها على 
صاحبهاء وتترك للفتوى الخاصة. لا للقرارات العامة. 

وقد ذكر فقهاء الحنفية طائفة من الأحكام الفقهية 
تختلف باختلاف الدارين: دار الإسلام ودار الحرب» 
منها ما يأتي: لو دخل مسلم دار الحرب بأمان» فعاقد 
حربيًا عقدًا مثل الربا أي العقود الفاسدة ‏ جاز عند 
أبي حنفية ومحمدء ولم يجز عند أبي يوسف وجمهور 
الفقهاء. 

واستدل أبو حنفية وصاحبه بأن المسلم يحل له أخذ 
مال الحربي من غير خيانة ولاغدر؛ لأن العصمة 
- صَوَن المال ‏ منتفية عن ماله فإتلافه مباح» وفي عقد 


الربا المتعاقدان راضيانء فلا غدر فيه» والربا كإتلاف 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
المال» قال محمد بن الحسن في السير الكبير: وإذا دخل 
المسلم دار الحرب بأمان» فلا بأس بأن يأخذ منهم 
أموالهم بطيب أنفسهم» بأي وجه كان؛ لأنه إنم| أخذ 
المباح على وجه عرا عن الغدرء فيكون ذلك طيبًا منه. 
واستدل أبو يوسف والجمهور بأن حرمة الربا ثابتة 
في حق المسلم والحري» أما بالنسبة للمسلم فظاهرء 
وأما الحربي؛ فلأنه حاطب بالحرمات» قال الله كك عن 
اليهود: ‏ وَأَْذِهم اربوا وقد موأ نه واكم مول لتايس 
بالطل وَأَعَتَدَنا لْكَفرنَ مهم 1 ار 400 ا 
الواقع أن الأخذ برأي أبي يوسف والجمهور هو 
المتَحيّ؛ لاتفاق ذلك مع مقاصد الشريعة الغرَّاءء ومع 
إشاعتها للإصلاح في كل مكان» ولعموم أحكامها دون 
تخصيصء أو استثناء أحد» أو قصر على بلد دون آخرء 
أو مراعاة ظروف فئة في حال دون حال؛ لأن الحرام لا 
يصير حلالًا في أي مكان» واستباحة مال الحربي بطريق 
الغنيمة يختلف عن أخذه بطريق العقود المدنية التي 
تغري بارتكاب الحرام؛ ويتجرأ الناس بهاعلى 
العصيانء فكان القول بالتحريم المطلق سدًا للذريعة» 
وحفاظًا على سمو تعاليم الإسلام والاحتفاظ بقداسته 


ومع ذلك فإن فتوى أبي حنيفة وصاحبه ليست 
خطأ محضًا؛ فإن مال الحربي ودمه هَدَره سواء تم معه 
إبرام عقد صحيح أم فاسد» ولا تصلح هذه الفتوى 
لإباحة الربا للأقليات الإسلامية في ديار غير إسلامية؛ 
لأن مقصد أبي حنيفة إضعاف الحربيين بكافة الوسائل» 
وأما فعل المسلمين اليوم مع غير المسلمين في ديارهم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فهو إما إيداع أموال واستثارها وأخذ فواكدهاء وهذا 
حرام؛ لأنه ليس أخدًا لمال الحربيين» وإنما هو نقيض ما 
أراده أبو حنيفة» ففي ذلك تقوية لهم؛ حيث يقوون 
بأموالنا صناعاتهم ومشاريعهم» وإما اقتراض بالفائدة 
وني هذا ضرر محقق؛ لأن المقترض يقترض مشلا مائة 
ألف دولار» ويسددها ثلاث مائة ألف دولار فهذا 
إعطاء وتقوية» وليس أخدًا أو إضعافًا كا أراد الإمام 
أبو حنيفة. 

ثم إن وجود دار الحرب في عصرنا الحاضر يكاد 
يكون نادرًا أو محدودًا جدًا؛ لأن الدول الإسلامية 
انضمت ليثاق الأمم المتحدة التي جعلت العلاقات بين 
الدول قائمة على السلم والأمان الدوليين» وليس 
الحرب. فديار غير المسلمين اليوم ديار عهد وميثاق لا 
ديار حرب والربا حرام مع المسلمين وغير المسلمين» 
وأما الضرورة أو الحاجة للتعامل بالرباء فلا أجد فيها 
َرْقَا أو عله تير ديار غير المسلمين عن بلاد المسلمين؛ 
فالظروف واحدة والمصالح واحدة؛ ولا بد من مراعاة 
ضوابط الضرورة أو الحاجة في أي مكان للعمل 
بالرخصة الشرعية. 

ومن النادر توافر ظروف الضرورة أو الحاجة 
بالمعيار أو المفهوم الشرعي» فمن مقتضى الضرورة: أن 
يتعرض الإنسان لخطر الموت جوعا إن لم يتناول الحرام» 
ومن مقتضى الخياجة: أن حدر وجود السكن بالإيجار 
مثلاء ويتعرض الإنسان للمبيت في الشارع مثلاء وهذا 
لاتختلف فيه البلاد الإسلامية وغير الإسلامية» فكيف 
نجير للأقليات الإسلامية في ديار الغرب أو الشرق ما 
لا نُجِيْرُه للضعفاء في العالم الإسلامي أو العربي؟! 
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إن العبث بعموم الأحكام الشرعية ومحاولة تقييدها 
أو تخصيصهاء أو اللجوء للرخصة من غير وجود 
مسوغاتهاء كل ذلك مصادم لشرع الله ودينه» إن قَضْد 
التبسيط أو التيسير للأقليات يفتح الباب أمامها لتجاوز 
الأحكام الشرعية» سواء في حال الضرورة والحاجة 
بالمعيار الشرعي أم في مختلف الأحوال» فتسد الذرائع 
فرعا شاط 

وبعد مناقشته لأدلة البيحين والمانعين لمذه 
المعاملات الربوية» يختتم د. وهبة الزحيلي كلامه بقوله: 
لقد وضح الطريق وحصحص الحق» وتبيّن لكل مسلم 
غيور على حرمات دينه» وكل متعامل في جال القروض 
والمساهمات أن قليل الربا وكثيره» سواء في التحريم 
بالنصوص الشرعية القاطعة وإجماع الفقهاء إلا من 
ذه ومن شذ في النار» ويد الله تبارك وتعالى مع 
الجماعة. 

فَيَحْرّم الاقتراض بفائدة من البنوك الربوية» كما 
يحرم الإيداع بفائدة في هذه البنوك» سواء في بلد 
إسلامي أو غير إسلامي» للمسلمين جميعًا أو لطائفة 
قليلة أو معينة. 

ويخْرّم - أيضًا ‏ التعامل مع الشركات المساهمة التي 
تقترض بالفائدة الربوية وتُودع بالفائدة في البنوك 
مطلقاء في بلد إسلامي أو غير إسلامي؛ إذ لا تَمْرفَة في 
الحكم الشرعي بحسب البلاد أو العباد. لعموم 
النصوص وعدم الاستثناء والاجتهاد فيا يخالف ذلك 
مردود؛ إذ لا اجتهاد في مورد النص» وليس إفتاء مُت 
يرفع الخلاف, فهذا في القضاءء وني الحالات التي لا 
تتصادم مع النصوص الشرعية القطعية أو الظنية 


الواضحة, فإن توافرت ضرورة أو حاجة عامة للتعامل 
مع البنوك الربوية أو مع الشركات المساهمة بضوابطههم| 
الشرعية جاز ذلك» وهاتان حالتان نادرتان يترك الافتاء 
فيهم| لكل حالة بحسب ظروفها على حدة. 

اللهم إني أبرأ إليك من قرار عام في هذا الشأن. ومَنْ 
تَورّط في ذلك» فعليه المبادرة إلى التوبة والاستغفار» 
وإعلان الرجوع عن قراره؛ لأن إباحة الربا الذي هو 
من الكبائر» وما أذن الله فيه بحرب من الله ورسوله على 
رک با ا 

لعل هذه الناذج العديدة السابقة من اجتهادات 
العلماء في قضايا فقه الأقليات» توضح بجلاء أن طبيعة 
التشريع الإسلامي من السعة والمرونة بحيث لا تقصر 
عن استيعاب أية مستجدات ولا يَنِذّ عن وسعها ضبط 
أية معاملات» ما يدحض مقولة عجز أو حتى قصور 
هذا التشريع الدائم حيال تطورات الحياة المعقدة 
وتقلباتها المنسارعة» فأينم| تولوا فشم شرع الله تبارك 
وتعالى. 
وهل يَأبْقُ الإنسان من مُلكِ رَبّهِ 

وكا لا يمكنه أن يمرق من إسار ملك ربه» كذا 
لايتأتى له أن يبدع من الأحوال ما يَنِدٌ عن استيعاب 


م 


سر عه. 


.١‏ انظر: المعاملات المالية المعاصرة» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر 
المعاصرء بیروت» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ 5١٠7م‏ ص۲۳۸ وما 
بعدها. 

© في "مفهوم الربا وأدلة تحريمه" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الحجادية والعشرين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 
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شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
الخلاصة : 

٠‏ مسايرة التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل 
زمان ومكان أمر ثابت» لا ماراة فيه» وشواهده من هذا 
التشريع عديدة متوافرة. 

٠‏ عموم التكليف في التشريع الإسلامي يقتضي أن 
يتساوى المسلمون في أداء التكاليف والالتزام بالتعاليم» 
دون تعلل بظروف غير تقليدية أو أحوال غير عادية» 
وقد اجتهد العلماء لضبط أحوال الأقليِّات المسلمة 
بضوابط الشرع مراعين أن المشقّة تجلب التيسير وأن 
الآمر إذا ضاق اتسع. 

« النماذج التي سبق إيرادها لاجتهادات العلماء 
توضح بجلاء أن طبيعة التشريع الإسلامي من السعة 
والمرونة بحيث لا تقصر عن استيعاب أية مستجدات» 
ولا يِذ عن وسعها ضبط أية معاملات» مما يدحض 
مقولة عجز أو حتى قصور هذا التشريع حيال تطورات 
الحياة المعقدة وتقلباتها المتسارعة. 

٠‏ لقداستطاع الفق هالإسلامي أن يعالج 
مشكلات المجتمع المتغيّرة»وأن يجد الحلول للكثير مما 
جد وتطوّر في أحوال الناس»برغم صرامة الالتزام 
المذهبي »وانتشار التقليد بين العلماء»ولكن طبيعة 
الشريعة الإسلامية وسعتها ومرونتها »غلبت على ضيق 
التقليد وتزمته»فاستطاعت أن تواجه كل جديد با يدفع 
الحرج والعَدْرءويحقق مصالح العباد. 


يد 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
المصادر والمراجع 


الاجتهاد في الإسلام: تحرير وتنوير» د. طه حبيشي» مكتبة رشوان» مصرء طا 575 ١ه/‏ 6م 
الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية» الخوّاص الشيخ العقادء دار الجيلء بيروت» طا ۸١٤١ه/‏ 
ام. 

الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه» عبد القادر عودة» المختار الإسلامي» مصر. 

الإسلام والآخر في العلاقات الدولية» أحمد فراج» ضمن أبحاث ووقائع المؤتمر العام السادس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 5 ١٠٠م.‏ 

الإسلام والعصر» محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفکر» دمشق» ط۲ 199١م.‏ 

الإسلام والعنف» الشيخ حسين الخشنء المركز الثقاني العربي» المغرب» 72١‏ ١٠1م.‏ 

أصول التشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب الدراسات العليا 
بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة» طبعة خاصة. 

أصول الفقه الإسلامي, د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق» ط۲» !51 اهار 11917م. 

افتراءات المستشرقين على الإسلام عرض ونقد د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» طاء 
هم 19147م. 

الانغلاق على الذات» د. حسن عزوزي» مقال بكلية الشريعة» جامعة القرويين» فاس» المغرب. 

بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة» الشيخ جاد الحق علي جاد الحقء دار الحديثء. القاهرة» 
7 ھهھ/ 5١٠1م‏ 

البيان لما يشغل الأذهان» مائة فتوى لرد أهم شبه الخارج ولم شمل الداخل» د. علي جمعة. المقطم للنشر 
والتوزيع» مصر. 

بيّنات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصرء ط۳ 
64 اه/ م 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طا 
هه/ 1985مم. 

الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠85‏ ١ه/‏ ۱۹۸۵ م. 

الحل الإسلامي فريضة وضرورة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصرء ط1 5477 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 
الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» مصرء طه. 1411 ١ه/‏ 
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الخصائص العامة للإسلام» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» مصرء ط٦»‏ ۲۲٤۱ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 

دور الاجتهاد في الفكر الإسلامي, أحمد كفتارو» ضمن بحوث المؤتمر العاشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» وزارة الأوقاف. القاهرة. اهم 1990م. 

سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق» مصرء 5١5١ه/‏ 1990١م.‏ 

ساحة الإسلام د. عبد العظيم محمد المطعني. مكتبة وهبة» مصرء ط١ء 5١5‏ ١ه/‏ 1997م. 

شبهات حول الإسلام» محمد قطب. دار الشروقء القاهرة» ط 277 577 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» طه, 
۷ هھ / /1١م.‏ 

العدالة الاجتماعية في الإسلام» سيد قطب» دار الشروق» مصرء ط٣۱‏ ۲۷٤١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 

فصل الدين عن سياسة الدولة» مقال: عادل عباس الشيخلي» مجلة الحوار المتمدن» العدد ٥۲١‏ بتاريخ /۲١‏ 
RT /٦‏ 

الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۳ ٤١٤٠ه/‏ 
۳م 

فقه السنةء السيد سابق» الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط۰۲ ۱۹۹۹ م. 

في التشريع الإسلامي» د. محمد نبيل غنايم» دار ا هداية» مصرء ١9/89‏ م. 

قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق» ط ۱ء ۲۷٤٠ه/‏ 5١٠1م.‏ 

مائة سؤال عن الإسلام» محمد الغزالي» نبضة مصرء القاهرة» ط 3, 5 ١٠7م.‏ 

مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» 547520 ١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاوي.مكتبة وهبة»القاهرة» ط "2 575 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

المسلمون والعولمة» د. يوسف القرضاوي» دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء ١57١ه/‏ ١٠٠7م.‏ 


المعاملاات المالية المعاصرة» د. وهبة الزحيل» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط۳ ۱٤۲۷‏ ه/ ۰۰٦‏ م 


من فقه الدولة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي» دار الشروق» مصرء ط٤›‏ ۵ هھ / م 

منهج عمر بن الخطاب في التشريع الإسلامي» د. محمد بلتاجي» دار السلام» القاهرة» طا ٠5‏ م 
الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» دار الصفوة» القاهرة» ط٤‏ 5١51١ه/‏ 
1157ام. 

واقعنا المعاصرء محمد قطب» مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر» جدة» ط”, ١٠55١ه/‏ 46امم. 


موسوعة 
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الرد على الافتراءات والشبهات 


القسم الأول: القرآن 
المجلد العاشر 
ج۱۷ 


شبهات حول مرونة التشريع الإسلامي 
وصلاحيته لكل زمان ومكان 


